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العام الجامعي 
۰ هھ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 4 5 6 
ML? >=<;: 987‏ 


Ww ۷ u ML‏ »ايلا 2 + | أمابعد'. 


فان من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل لهم الرسل»وآنزل معهم الكتب»حتى 
تقوم حجة الله تعالى على خلقه وحتى تتبين لهم أحكام دينهم کما قال تعالى 1/1 لا 
lL] 1١ ] 2 ۷ WV UTS RQP O‏ وان 
الله تعالى قد ختم الرسل بنبینا محمد ۲وآنزل عليه هذا الکتاب العظیم منة منه 


و 


2 > 


سبحانه بعبادہ»ورحمة مهم | قال تعالى ۸ لما ¶ , أَلْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيم رسوا 


سه عم > عه م ق ب س 5 0 ده مس ور ه 
من فیم لو عَم ءَايَليه- وحم وَيُعَلْمُهُمْ آلکلب وَالْحِحكمة وان کنو من 


| | آل عمران ۱۰۲ . 
| النساء ١١‏ . 


€ 4 


| الأحزاب ۰۷۰۱ 

٤‏ | هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ۲ يعلمها لأصحابه»وقد رويت عن عدد من أصحاب رسول الله 
اءوقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده |5 |۱۲۹۲ برقم ۳۷۲۰ وآبو داود |۲ ٠١7‏ ||كتاب 
النكاح»باب في خطبة النكاح برقم۲۱۲۰.والنسائي |7 |5 ٠٠١‏ كتاب الجمعة»باب كيفية الخطبة | 
برقم٤ ١4٠‏ وغيرهمءوقد استوعب طرق الحديث الالباني رحمه الله في كتابه اخطبة الحاجة | وحكم 
عليه بالصحة . 

أه | النساء ١56!‏ , 


هد و > 


بل نی صَكلٍ مین ا ولقد أخذ صحابة رسول الله 'من بعده بالعمل به وبيان 
معانيه» ثم جاء بعدهم التابعون فعملوا بهذا الکتاب وعقلوا عن الله مراده»ثم تتابع 
آهل العلم على التأليف فیا يخدم هذا الکتاب العزیز؛فمن مولف في تفسيره وبیان 
معانيه» ومن مؤلف في القراءات الواردة فيه»ومن مؤلف في آنواع مختلفة من علومه 
ومن بين هؤلاء العلاء الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب العزيز والعناية به أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ۲٠۰‏ ۳۳۸ فقد ألف في خدمة القرآن 
مؤلفات عدید:"؛ ولقد اعتنى آهل العلم من بعده بكتبه وانتفعوا مها" ولا رأيته 
قد تطرق في كتبه المطبوعة لعامة أبواب العقيدة؛ أحببت أن أعرض آراءه الاعتقادية 
في بحث مستقل لنيل درجة الماجستير بقسم العقيدة والذاهب المعاصرة التابع لكلية 
أصول الدين بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» وذلك بعنوان ' آراء أبي 
جعفر النحاس الاعتقادية عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة ' 
وذلك لمعرفة الآراء والمسائل التي وافق فيها أهل السنة والجباعة فيستفاد منها 
والآراء التي خالف فيها فتتم دراستها وتقويمها . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: - 

١‏ ٠مكانة‏ أبي جعفر النحاس العلمية» ولكونه رحمه الله تعالى من العلاء المتقدمين 
فقدتوفي سنةثان وثلاثين وثلاثائة»وهو من المعظمين للآثار في الجملة . 

۲ عناية أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على بعض آهل الأهواء والبدع» 
والتي يجدر جمعها وإبرازها . 


(۱) آل عمران :۰.۱۱ 

۲ منها آربعة مؤلفات تعد بحق من آجود ما آلف في موضوعها وهي "إعراب القرآن" و"معاني القرآن" 
و "الناسخ والنسوخ" و"القطع والائتناف" . 

۳ ممن آفاد من کتب أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى السمعاني في تفسيره»والقرطبي في تفسیره.فقد 
آحصیت للقرطبي ره الله مئات المواضع التي نقل فیها عن أبي جعفر النحاس رحمهم الله تعالى . 


۳ :تقريره لبعض الآراء التي خالف فيها عقيدة السلف الصالح» ما يستدعي 


ضرورة عرضها ودراستها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 


جمع آراء أبي جعفر النحاس الاعتقادية ودراستها في ضوء عقيدة أهل السنة 
واا 


الدراسات السابقة : 

تبين لي بعد البحث أن ما سجل من رسائل وألف من كتب مما يتعلق بأبي 
جعفر بن النحاس ينقسم إلى قسمين : : 
او ای نف كن يتعانق یو هراشا 
یظهرمن عناوينها آنها لم تتطرق لبيان عقيدتها". 
القسم الثاني | ء: 


رسائل تطرقت لبیان شيء ختصر عن عقيدة أبي جعفر النحاس» ومنها. ۱ 


(۱) من آمئلتها: 
۱ رسالة اجهود أبي جعفر النحاس اللغوية في کتابه معاني القرآن | للباحث :علي عبد الله الراجحي 
وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف وفقه اللغة بجامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية» ول یعرج في بحثه على مسائل الاعتقاد . 
۲ 'رسالة لإعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث :عبد العزيز بن ناصر السبر ى 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدين ول يعرض في رسالته لبيان عقيدة 
المؤلف , 
۳ 'رسالة آبوجعفر النحاس وآثره في الدراسات النحوية للباحثة | وهبة متولي عمرسالة » وهي رسالة 
ماجستیر مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرق وم تذکر في رسالتها شيئا یتعلق بعقيدة النحاس . 
*- رسالة مسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في کتابیها "إعراب القرآن ومعاني 
القرآن | وهي رسالة ماجستير آعدها الباحث 'إبراهيم المحيميد لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقة اللغة» ولم يعرض في رسالتة لشيء من عقيدة النحاس . 


١‏ رسالة مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى باية القرن الرابع امجري ا وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" بالجامعة الإسلامية للباحث محمد الشيخ 
عليو محمد وقد تطرق فيها للحديث عن عقيدة أبي جعفر ابن النحاس في مطلبین . 
ذكر في المطلب الأول عقيدته في الأسماء والصفات» وأورد فيه بعض الصفات . 
وی الطلب الثاني : اعرض جملة من تقريراته في أبواب من الاعتقاد | تطرق فيه 
د 

أولا : تعريف الإيان» وزيادته ونقصانه . 

ثانيا عصمة الأنبياء . 

ثالثا ‏ الرد على من أول الصور بالصور . 

رابعا : الرد على الرافضة”" في الخلافة . 

خامسا ‏ إثبات عذاب القبر ونعيمه . 

وبا سبق بيانه ما عرض له الباحث يتبين ما يلي ١‏ 

أولا الم يتطرق الباحث في رسالته إلا لتوحيد الأسماء والصفات. ول يعرج على 
توحيد الربوبية» أو الألوهية» أو ما يضاد توحيد الألوهية . 

ثانيا لم يعرج الباحث في الطلب الأول على ذكر تقرير أبي جعفر النحاس لاساء الله 
تعالى» فلم يذكر أي مثال لذلك . 

ثالثاً: اختار الباحث بعضا من الصفات وعرضهاء وبقيت صفات كثيرة لم يتطرق 
فا 

ولکن یعتذر عن الباحث أنه قد نص في بدء کلامه عن عقيدة ابن النحاس أن الادة 
العلمية الواردة عن أبي جعفر ابن النحاس في آبواب العقيدة لایمکن استيفاؤها في 


(۱) طائفة من غلاة الشیعة»سموا بذلك لرفضهم زید بن علي لما تولى الشيخين»ويطلق علیهم 
الامامی.وضم آصول ینطلقون منها »وهم فرق متعددة انظر فرق الشيعة للنوبختي»الفصل في الملل 
والنحل |0 |۳۵ |التبصير في الدين ١|‏ ۶۱۱ |. 


مطلبین بل فی رسالة علمية "3 

٠ ۲‏ تطرق بعض الباحثين من کتب حول آبي جعفر النحاس لبیان شيء من عقیدته. 
1 5 5 ۲ 

1 ES 


١١‏ | انظر :مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع امجري للباحث محمد الشيخ عليو 
اص ۳۷۰ اط المنهاج 5717 ١ه‏ . 

(۲) من أمثلة تلك الرسائل 'رسالة ترجیحات أبي جعفر النحاس في التفسير من آول سورة الفاتحة إلى 
نهاية سورة المائدة للباحث ازيد بن علي مهارش»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة 
بجامعة آم القرى»وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس اص ”١‏ 58 اود سليمان اللاحم في 
مقدمة تحقيقه للناسخ والمدسوخ لأبي جعفر النحاس ۱ ۳۶ ۳۵ وذکرالشیخ علي العمران في 
رسالته آبو جعفر النحاس وأثره في علوم الحديث ابأن له أثرا ملموسا في الانتصار لأقوال السلف 
وأهل الحديث والسنة اص 1۰ اءوانظر اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الحجر 
إلى نباية سورة النمل للباحث عبداهادي بن علي الزهراني»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى»وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس اص ۵۰ :50 . 


- خطه البحث: 
تضمنت خطة البحث : مقدمة» وتمهيد» وستة فصول. وخاتمة» وفهارس ۱ 


القدمة !وتشتمل على ما يلي ! ' 
ولا :آهمية الوضوع وأسباب اختیاره . 
ثانيا : هدف البحث . 
قالغا : الدراساث السایقة : 
رابعا : خحطة البحث . 
خامسا: منهج البحث 
التمهید ! ویتضمن ما يلي | 
آولا ترجة موجزة لأبي جعفر النحاس ۱ 
ثانيا ' منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة . 
الفصل الأول ! آراء أبي جعفر النحاس في توحید الربوبية والالوهية وما یضادها؛ 
وفیه ثلاثة مباحث ¦ ' 
المبحث الأول :آراژه في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول 'معنى الربوبية . 
المطلب الثاني ١‏ أدلة الربوبية . 
الطلب الثالث ؛ حكم أطفال المشركين . 
البحث الثاني آراؤه في توحيد الألوهية» وفيه أربعة مطالب ‏ 
الطلب الأول : معنی الألوهية . 
الطلب الثاني : فضل كلمة التوحید . 
الطلب الثالث :معنی العبادة وشروطها . 
الطلب الرابع ' آنواع العبادة . 
البحث الثالث : آراژه في یضاد توحید الألوهية» وفیه آربعة مطالب ‏ 


الطلب “الأول الشر لك الاکن . 
الطلب الثاني : الشرك الأصغر . 
الطلب الثالث : السحر . 
الطلب الرابع ‏ البدعة . 
الفصل الثاني آراء أبي جعفر النحاس في توحید الأسماء والصفات وفیه مبحثان | 
البحث الأول : آراژه في آساء الله تعالى . 
البحث الثاني : آراؤه في صفات الله تعالى» وفیه ثلاثة مطالب ‏ 
الطلب الأول ؛ الصفات الذاتية . 
المطلب الثاني الصفات الفعلية . 
الطلب الثالث : أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 
الفصل الثالث ؛ آراء أي جعفر النحاس في الإيمان باللائکة» والکتب. والرسل» 
وفيه ثلاثة مباحث ¦ ' 
البحث الأول آراژه في الایمان بالملاتكة» وفيه آربعة مطالب ‏ 
الطلب الأول : وجوب الایمان بالملائكة 
الطلب الثاني ' آعمال الملائكة . 
الطلب الثالث الفاضلة بين الملائكة وصاي البشر . 
الطلب الرابع ' أصل إبليس . 
البحث الثاني ' آراژه في الایمان بالکتب. وفیه مطلبان : 
الطلب الأول القرآن الکریم . 
الطلب الثاني ' باقي الکتب المنزلة . 
البحث الثالث : آراژه في الایمان بالرسل» وفیه ثلائة مطالب : ۰ 
الطلب الأول ؛النبوة والرسالة . 
الطلب الثاني النبي محمد '. 
المطلب الثالث :باقي الأنبياء . 


الفصل الرابع ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدر وفيه 
م حثان ١‏ ۳ 


البحث الأول : آراژه في الایمان باليوم الآخر» وفيه ثلاثة مطالب! ' 
المطلب الأول : آشراط الساعة . 
المطلب الثاني الحياة البرزخية 
الطلب الثالث 7 احياة الاخرة. 
البحث الثاني : آراژه في الایمان بالقدر وفیه ستة مطالب : ۰ 
الطلب الأول : معنی القضاء والقدر . 
الطلب الثاني ' مراتب الایمان بالقدر . 
الطلب الثالث :امحدی والضلال . 
الطلب الرابع ‏ آفعال العباد . 
الطلب الخامس ‏ الاحتجاج بالقدر على العاصي . 
الطلب السادس 'الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر . 
الفصل الخامس : آراء أبي جعفر النحاس في الاسیاء والأحكام والصحابة والامام 
وفیه مبحثان | ' 
البحث الأول : آراژه في الاسیاء والاحکام وفیه خسة مطالب : ' 
الطلب الأول :الاسلام . 
الطلب الثاني الإيان . 
الطلب الثالث : الکفر . 
الطلب الرابع ‏ النفاق . 
الطلب الخامس ' الکبائر . 
البحث الثاني : آراء أبي جعفرالنحاس في الصحابة والامامف وفیه مطلبان : ۰ 
الطلب الأول ؛ الصحابة . 
الطلب الثاني ؛ مسائل الامامة . 


الفصل السادس ! جهود آي جعفر النحاس التعلقة بالرد على اليهود والنصاری؛ 
والفرق الخالفة وفيه مبحثان ! ' 
البحث الأول ؛ جهوده في الرد على اليهود والنصارىء وفيه مطلبان ! 
الطلب الأول : الرد على اليهود . 
الطلب الثاني ' الرد على النصارى . 
البحث الثاني : جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفيه خسة مطالب ‏ 
الطلب الأول : الرد على الرافضة . 
المطلب الثاني الرد على الخوارج 
الطلب الثالث : الرد عل المرحة , . 
الطلب الرابع ' الرد على القدرية . 
الطلب الخامس : الرد على العتزلة , 
الخاتمة اوتشتمل على آهم النتائج ١‏ 


الفهارس ١‏ 
فهرس الایات . 
فهرس الأحاديث . 
"فهرس الاعلام المترجم لهم . 
"فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الصادر والراجع . 
"فهرس الوضوعات . 


© منهج البحث: 
سأتبع بإذن الله تعالى المنهج الاستقرائي» وكذا التحليلي النقدي» وذلك بمراعاة ما 


بلي 

* استقراء المسائل العقدية التي ذكرها أبوجعفر النحاس رحه الله تعالى وجمعها من 
مواضعها وذلك في عامة كتبه» ثم ترتيبها على آبواب العقيدة» وفق خطة البحث . 
#دراسة تلك المسائل بذكر رأي أي جعفر النحاس في المسألة؛ فان كانت موافقة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة بينت مايدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
السلف» وان كانت مخالفة فأبين عقيدة آهل السنة والجاعة في المسألة مع مناقشة أبي 
جعفر النحاس في ما خالف فيه . 

* في يتعلق بخدمة النص وتوثيقه فعلى النحو التالي ۰ : 

أ .عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله جل وعلا؛ بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

ب تضریح الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث . 
وإن كان في غيرهما قمت بتخريج الحديث من كتب السنة مع نقل أقوال أهل العلم 
في بیان درجته . 

ج الترجمة للأعلام غير المشهورين . 

د التعريف بالفرق» والاماکن» وشرح الغريب من الألفاظ . 

ه توثیق المادة العلمية من مصادرها الأصلية حسب طرائق البحث المتبعة . 

و :عمل الفهارس اللازمة. 


وبعد ‏ فإني أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ما آنعم به من إِتَام 
هذا البحث وإكاله.ثم إني أشكر بعد شكر الله تعالى لوالدي الكريمين على حسن 
تربیتهیا ورعايتهها »كا لا أنسى أن أشكر المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ 


الدكتور اعبدالكريم بن محمد الحميدي الذي أفدت كثيرا من توجيهاته.مع تواضع 
وخلق رفيع» والشكر موصول لمن تفضل بقراءة هذه الرسالة وتقويمها وهما فضيلة 
الشيخ الاستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد أستاذ الدراسات العليا بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة »وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد السند رئيس 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة»فجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء وأوفاه »والشكر 
موصول لكل من ساندني في بحثي”". والله أسأل أن يجعل ما قمت به من عمل 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه والله 
أعلم وصی الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱) آفدت من رسالة الباحث الشيخ محمد بن عبدالعزيز الشايع الوسومة ب"آراء ابن حجر الطهيتمي 
الاعتقادية عرض وتقويم "في أكثر من موطن » وكذا رسالة د محمد عليو والتي هي بعنوان"مناهج 


اللغويين في تقرير العقيدة" . 
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أولا: ترجمة موجزة لأبي جعفرالنحاس: - 


' ! الحياة السياسية في عصر أبي جعفر النحاس‎ ١ 

عاش أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع الهجري أي في العصر العباسي الثاني “وقد كان هذا العصر من أوله بداية 
الضعف في مركز الخلافة العباسية في بغداد واستبداد الماليك الاتراك بمقاليد الحكم 
واجتراء أمراء الأطراف على الاستقلال مع تفشي الفوضى والاضطرابات والفتن 
والثورات التلاحقة في الداخل والطمع في الدولة الإسلامية وشن ال حجمات عليها 
من الخارج . 

ولقد كان من آشد هذه الثورات وأنكاها على العالم الإسلامي ثورات الزنج 
وثورات القرامطة» ففي سنة ۲۵۵۱ ه | ظهرت ثورة الزنج» وقد ذكر المؤرخون من 
كتب في أحداث هذه السنة | وفیها فتنة الزنج» وخروج قائد الزنج العلوي 
بالبصرة؛ خرج وعسكرء وانتسب إلى زيد بن علي» وزعم أنه علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي» وهذا نسب لم يصح .وکان مبدأ ظهوره في 
هذه السنة» فبادر إلى دعوته عبيد أهل البصرة السودان ومن ثم قيل الزنج والتف 
إليه كل صاحب فتنة حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة 
وَغيرهَا وفعل الأفاعيل وامتدت أيامه إلى أن قتل فى سنة سبعين ومائتین ا" . 

أما ثورة القرامطة التي كانت أشد وأقسى على الامة الإسلامية من ثورات 

الزنج فقد كانت بداية ظهورهم سنة ۲۷۸ ه في سواد الكوفة واستمرت ثوراتهم 
وهجاتهم على البلاد الإسلامية أكثر من أربعين سنة ولقد عمت ثوراتهم أكثر البلاد 


۱ | انظر :تاريخ الإسلام للذهبي ٠١١ ١9|‏ ۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد 
الحنبلى ۲ ۱۲۸ اط دار الكتب العلمية , 


الإسلامية» وكانوا إذا دخلوا قرية عاثوا فيها فسادا وقتلوا عامة أهلهاء وبوا 
الاموال؛ بل إن أمرهم استفحل فأخذوا يعترضون حجاج بيت الله الحرام وينهبون 
أمواللهم ويقتلونهم ويأسرون بعضهم» وتفاقم آمرهم وتعاظم سنة /711ه | حینا 
قتل عدو الله أبو طاهر القرمطي الحجاج قتلا ذريعا في فجاج مكة» وداخل البيت 
الحرام» وعرّى البيت» وخلع بابه» واقتلع الحجر الأسود وآخذه» وطرح القتلى في 
بثر زمزم» ثم عاد إلى هجر ومعه الحجر الأسودء واستمرت ثورات القرامطة إلى أن 
مات زعيمهم آبو طاهر سنة ۳۲۲ه- | وضعف آمرهم واضطروا إلى الدخول في 
طاعة الخلافة العباسية ورد الحجر الأسود إلى مكانه سنة |9 ”7ه | . 

وقد صاحب ثورات الزنوج والقرامطة إغارات الأعراب وقطاع الطريق على 
بعض نواحي البلاد الإسلامية وعلى الحجاج وقيامهم بالنهب والسلب والقتل 
وسبي النساء . 

هذا هو الوضع بالنسبة للحالة السياسية العامة في آنحاء بلاد المسلمين» وآما 
الحالة السياسية في مصر خاصة موطن أبي جعفر النحاس فهي أحسن من بقية آنحاء 
العالم الاسلامي نظرا لقوة السلطة التي حکمت مصر في هذه الفترة!" . 
۲ الحالة العلمية! ' 

يعد القرن الثالث الهجري والذي أدرك بعضه أبو جعفر النحاس وأوائل 
القرن الرابع امجري من أزهى العصور في التأليف والنهضة العلمية في التفسير 
وعلوم القرآن وني الحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وعلومها وغير ذلك . 
ولقد زاد من هذا النشاط :بعد أن ضعف مركز الخلافة العباسية في بغداد ۰ 


١١‏ انظر "تاريخ الطبري" ٤٠١ ٩‏ ومابعدها ات ' أبو الفضل إبراهيم ط ۱۳۸۷۰ هب "النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي" ” ۳۱ ۲۰۰ ط ,وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
مصر 7/87اه "البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي" ١ ١١|‏ 6 اط مكتبة المعارف - بيروت 
7 هه "العصر العباسي الثاني د. شوقي ضیف" اص٩‏ ومابعدها اط المعارف -مصر الطبعة 
الثانية» "الدولة العباسية لمحمد بك" (۵۸۶ ٥۸١١‏ ء ط ‏ المكتبة التجارية بمصر ۱۳۹۰ ه . 


استقلاله يفطن اتنو لقن انقلافة الفياسية قا ا ا 


تشجيع العلماء والادباء . 

كا أن للمناظرات التي يعقدها العلماء في الساجد وقصور الخلفاء والوزراء 
ونحوهم الأثر الكبير في تشجيع هذا النشاط . 

ولقد خرجت هذه الفترة كثيرا من الائمة الأعلام الذين كان لهم في حياتهم 
أعظم الأثر على الحياة والعلمية» وضم اليد الطولى فيا خلفوه من ثروة علمية كبيرة» 
زخرت ما المكتبة الإسلامية وورثتها الأجيال عنهم . 

وني تلك الفترة التي عاش فيها آبو جعفر النحاس | كانت مصر تتنافس مع 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك لا سيا بعد أن وفد إليها نخبة من العلماء 
الأفذاذ» فأصبحت مصر في النصف الثاني من القرن الثالث امجري |موئل أهل 
العلم بعد أن ظهر فيها العلاء ونبغ فيها المحدثون والفقهاء من أمثال الامام 
الطحاوي الذي قال عنه الذهبي رحمه الله ' هو الإمام العلامة الحافظ الكبير حدث 
الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفي صاحب التصانيف الشهيرة . ۷۰" وآمثاله من أهل الفضل والعلم کثیرون 
وأمّها طلاب العلم من شتى الديار والأقطار !"ا 


,| ۲۷۱ ۱۵ اسير أعلام النبلاء‎ ١١ 

۲ انظر "تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني د . حسن بن إبراهيم" ۳ ۳۳۲۱ ط مكتبة النهضة 
المصرية» السابعة ١۸١١ه.‏ "العصر العباسي الثاني" اص ۱۲۲ ۰ "تاريخ اللغة العربية في مصر د أحمد 
ختار عمر" ٦٦‏ 57 اط ,1740ه» مقدمة تحقيق "معاني القرآن لأبي جعفر النحاس" لمحققه حمد 
بن علي الصابوني ٠١ ١|‏ ۲۰ ط . جامعة أم القرى9٠5١هء‏ مقدمة تحقيق "الناسخ والنسوخ لأبي 
جعفر النحاس للدكتور ,سلییان اللاحم ١|‏ ۲۷ ۳۲ اط .الرسالة؟١5١ه‏ . 


N ۳‏ : 
هو أبو جعفر اأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي االمفسر المصري 
النحاس اهو الأشهر الذي عرف به نسبة إلى من يصنع أواني النحاس» ويظهر أن 


: ينظر في ترجمته‎ | ١| 

" وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان لابن خلکان" ۹٩۱ ١|‏ ات إحسان عباس ط .دار صادر ٠‏ 
الأولى١191اه‏ 

"سير أعلام النبلاء للذهبي" ۱۵ ٠١١١‏ ات مجموعة من العلماء ط .الرسالة9 ٠5١ه‏ . 

"الواني بالوفيات ۷ ۲۳۷۱ تأليف ؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي دار النشر :دار إحياء 
التراث ٠بيروت‏ ١٠57١هء‏ تحقیق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى " . 

"إنباه الرواة على آنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي" ٠١١‏ ۱ ات حمد أبو الفضل إبراهيم ط ,دار 
الكتب العلمية-الأولى ۱۳۹۹ ه. 

۰" حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةللسيوطي" ١١‏ ۳۰۲۱ ات محمد أبو الفضل إبراهيم ط. 
دار إحياء الكتب العربية -الأولى/1/ 1ه , 

"نزهة الالباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الانباري" ۲۱۷ ات إبراهيم السامرائي ط ‏ مكتبة 
الاندلس ببغداد الثانية ۱۳۹۰ه. 

" البداية والنهاية لابن كثير" ١١|‏ ۲۲۲۱ اط .مكتبة المعارف ببيروت الطبعة الثانية ۱۳۸۲ه. 

۰" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي" ۱ ۳۰۲۱ ت محمد آبو الفضل إبراهيم -ط . 
عیسی الخلبى .الاو ۱۳۸۷ ه . 

" طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزييدي" اص۲۲۰ ات محمد آبو الفضل إبراهيم ط . 
دارالعارف بمصر ۱۳۹۲ هه , 

“"إعراب القرآن للنحاس تحقیق زهير زاهد" ١١‏ ۱۱۱ ط .عالم الکتب الأولى”57 ١ه‏ . 

۰"الانساب للسمعانی" (۱۳ 66 | 

" طبقات الفسرین لأحمد بن محمد الادنروي اص ۱۷۲ات ' سلییان بن صالح الخزي ط :مکتبة العلوم 
والحكم 'المدينة النورة الطبعة الأولى» ۱6۱۷ه. 

"شذرات الذهب في آخبار من ذهب لعبدالحي بن أحمد الحنبل" ۲ ۰۱۳۶۳ 

'مقدمة تحقيق "الناسخ والنسوخ" للدکتور سلیان اللاحم ۱ ۲۷ ۳۷" 

مقدمة تحقیق "معاني القرآن لأبي جعفر النحاس" لحمد الصابوني ١|‏ ۱۰۱ ۲۵| 


آجداده کانوا يشتغلوق مذه الصنعة + 
ولد آبو جعفر النحاس رحمه الله في مصر ول تذکر کتب التراجم سنة میلاده 


تحدیدا» لکن رجح بعضهم أن ولادته كانت قرابة سنة ستين ومائتین» وذلك أن 
بعض شیوخ أبي جعفر النحاس کبکر بن سهل الدمياطي كانت وفاته سنة تسع 


۳ ۶ .() 
وثانين ومائتین ۰ . 


نشأ آبو جعفر النحاس في عصر النهضة العلمية فبدأ تعلیمه على بعض العلماء 
في مصر وذلك في علوم الشريعة واللغة والنحو» ثم رحل إلى العراق والشام وتنقل 
فیها بين بغداد والكوفة والانبار من مدن العراق» وبين الرملة وغزة من مدن الشام. 
وبعد ذلك عاد إلى مصر واستقر فیها فوفد عليه طلاب العلم ینهلون من علمه 
وبقي مکبا على التعلیم والتأليف حتی توفاه الله تعال . 


۵ 'شيوخها' 

استقی آبوجعفر اللحاس علومه من مشارب متنوعة» ومصادر متعددة 
فتخرج على يدي كثير من العلاء» فمن هؤلاء الفسر ومنهم الحدث. ومنهم 
الفقیه» ومنهم النحوي اللغوي» وقد آوصلهم بعض الباحثين إلى آکثر من ثمانین 
شيخاء وسأذكر هنا آبرز هؤلاء العلاء الذین استفاد منهم آبو جعفر النحاس 
کف 

المتوفى سنة ۳۰۳ ه | وهو آحد أعلام الدين» وقد ترجم له الحافظ ابن كفي !"ا 


. انظر : الامام أبو جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومه ت .علي بن محمد العمران اص۲۱ اط‎ ١ 
عالم الفوائد579١ ه‎ 


۲ اهو آبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين» إمام حافظ مفسر مؤرخ» أحد الاعلام توفي 


رحمه الله بقوله : |الإمام في عصره والمقدم على أشكاله وفضلاء دهره رحل إلى 
الآفاق واجتمع بالأئمة الحذاق 1 وقد أكثر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
من الرواية عنه في کتبه . 

۲ أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي» الامام الفقيه والذي كان أولا 
شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» وهو صاحب المصنفات النافعة 
مثل "شرح معاني الآثار"و"شرح مشكل الآثار"و العقيدة الموسومة 

۱( وقد روی عنه 


ت اة الطحاوية  "'‏ وغيز فك مات يعض ما 
كثيرا أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال . 

۳ بكر بن سهل بن إسماعيل» أبومحمد الدمياطي قال عنه الذهبي"" |حمل الناس 
عنه» وهو مقارب ال حال !“أ وذكره ا فيمن كان بمصر من المحدثين 
الذين لم يبلغوا درجة احفظ والمنفردين بعلو الإسناد» وقد أخذ عنه أبوجعفر 
النحاس بعد عودته إلى مصر في القراءات والتفسير والحديث وغيرهاء وهو من 
أبرز شيوخه في كثرة مروياته عنه» له مصنفات منها :" کتاب التفسير" مات سنة 
۹ ° 


بدمشق سنة | لالاه | انظر البدر الطالع ١|‏ ۱۵۳ 4 الاعلام ١|‏ ۳۲۰۱ ۱. 

١١‏ | البداية والنهاية ۱۱ ۱۲۳۱ ؛ وانظر :وفيات الأعيان لابن خلكان ١١‏ ۲۹ اسير أعلام 
النبلاء 5٠١ ١١|‏ |, 

۲ اوفيات الأعيان ٩ 2١١ ١١‏ سير أعلام النبلاء (۱۵ ۲۷ |, 

۳ اهو محمد بن أحمد بن عشان بن قايماز» شمس الدین» أبو عبدالله الذهبي» أحد الأعلام الکباره وهومن 
أعلام أهل السنة» من مولفاته سير أعلام النبلاء» العلو للعلي الغفار وغيرهاء انظر الدرر 
الكامنة اه !17 » شذرات الذهب ١57 ٦‏ |, 

.| 2۲۲ ۱۳ اسير أعلام النبلاء‎ ٤ 

٥‏ اهو عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد المشهور بجلال الدين السیوطی أشعري المعتقد. وشافعي 
الذهب. مكثر في التصانيف» من مصنفاته 'الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» شرح الصدور بأحوال 
الموتى والقبور توفي سنة ۱۱٩ه‏ انظر ‏ الضوء اللامع ٤‏ ۵7 ۷۰ 4 شذرات الذهب ۸ ۵۱ 

|5 | حسن الحاضرة ۱ ۳۲۷ بغية الوعاة ۱ ۳۲۲ ) سير أعلام النبلاء ٠١١‏ 1۰۱ 


5 -"الزجاج" وهو آبو (سحاق إبراهيم بن السري بن سهل |اللغوي الشه. 
صاحب كتاب امعاني القرآن | و اتفسير أساء الله الحسنى و المتوفى سنة ۳۱۱ 
ه | أخذ عنه النحاس وقرأ عليه كتاب سيبويه وغيره» ونقل عنه في كتبه كثيرا 
من المسائل اللغوية والنحوية!" . 

ه محمد بن القاسم بن محمد بن بشار آبو بكر بن الانباري النحوي البغدادي 
الوق سنة ۳۲۸۱ |صاحب كتاب المشكل في معاني القرآن او اغریب 
الحديث | وهو من أصحاب ثعلب. قال عنه الذهبي : مل عن والده» وآلف 
الدواوين الكبار مع الصدق والدين» وسعة احفظ , . .. 
قيل عنه کان يمل من حفظه. ما آملی من دفتر قط . 
وقال محمد بن جعفر التميمي :ما رأينا أحدا أحفظ من ابن الانباري ولا 

أغزر من علمه !" . 

5 ۰ آبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان الكيساني المتوى سنة ۲۹۹٩‏ ه | أخذ عن 
ثعلب!" وال برد“ وكان نحويا بارعا يحفظ أقوال الكوفيين والبصريين(» وقد 
نقل عنه أبو جعفر النحاس كثيرا في كتبه . 


۱۳۲۰ ۱۶ سير أعلام النبلاء‎ ۰ 5١١| ۱ انزهة الالباء اص ۱۸۳ بغية الوعاة‎ ١ 

۲ انزهة الألباء ص۱۹۷ » تاريخ بغداد ۳ ۲۸۲ سیر أعلام النبلاء ٠١١‏ ۲۷ » البداية والنهاية 
۱۱ ا 

۳ اهو أحمد بن يحيى بن زید الشيباني بالولاء» البغدادي العروف بثعلب. إمام الکوفیین في النحو واللغة» 
محدث حافظ من مولفاته معاني القرآن» جالس ثعلب» توفي سنة ۲۹۱۱ ه انظر ‏ طبقات النحویین 
واللغویین اص ١ 5 ١‏ سیر آعلام النبلاء ١5|‏ ۵ ۷ 

٤‏ اهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» بو العباس البرد الادیب اللغوي لزمه جماعة من آکابر النحويين 
ببغداد» من مؤلفاته الكامل» القتضب. توفي سنة [۲۸۵ه- اطبقات النحويين واللغويين اص١5١‏ أء 
سير اعلام النبلاء ۱۳ ٥۷١‏ . 

١ه‏ | البداية والنهاية ۱۱۱ ۱۱۷ ۰ النجوم الزاهرة ۳ ۱۷۸ |. 


۷ 


4 


كع 


الشف 


قال 


: انفطویه | وهو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي |المتوفى سنة ۳۲۳۱ ه 
عنه الزييدي : أكان آدیبا متفتنا في الأدت .....وکان يروي الحدايك |(" وقال 


الذهبي : اوکان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة» وحسن خلق» وكيس» وله نظم 
ونثر , 

,+ ۱۱ غريب القرآن " و " كتاب المقنع " في ال او پین 
الکوفیین ومن أصحاب تعلب" " وقد صرح أبوجعفر النحاس بالأخذ عنه في 
مواضع عدة من كتبه . 
٠‏ |الأخفش الصغير اوهو آبو الحسن علي بن سلیمان بن الفضل العروف 
بالأخفش الصغير المتوق سنة [۳۱۵ ه | الذي تلقی عن ثعلب والمردا“ . 


محمد بن أحمد بن محمد آبو بكر بن الحداد» الفقيه الشافعي» سمع الحديث من 


النسائي وغيره» وآخذ الفقه عن محمد بن عقيل الفريابي» كان عارفا بالحديث 
والأسماء والكنى» والنحو واللغة» واختلاف الفقهاء وقد كان له حلقة في 
الفقه كل ليلة جمعة» كان أبوجعفر النحاس يحضرهاء له مؤلفات عدة 
منها "الباهر" في الفقه و"أدب القضاة". وكتاب "الفروع"» مات 
۵ عم © 


سنة 


1 ١ تلاميذه‎ ' 


انقطع آبوجعفر النحاس بعد أن أتم تعليمه للتأليف والتدریس» ولذا فقد 


۱ | طبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص ١5‏ . 

اسير أعلام النبلاء ١5/١‏ ۱۷۲۱ 

| طبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص 5 ۱۵ وفيات الأعيان ٤١ ١|‏ |. 

اطبقات النحويين واللغويين للزبيدي اص ١١5‏ » نزهة الالباء ص۱۸۵ ١‏ تاريخ بغداد ١١|‏ ۱1۳۳ 


بغية الوعاة | /ا5١‏ |, 


اه اطبقات النحويين اص ۲۲۰ . طبقات الشافعية الكبرى ۳۱ |79 . 


قصده طلاب العلم من بلاد كثيرة» فتخرج على يديه كثير من أهل العلم» 

وأبرزهم! ' 

١‏ منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطی. القاضى الأندلسى» رحل إلى مكة وأخذ عن 
ابن المنذر» كما رحل إلى مصر وأخذ عن ابن ولاد وأبي جعفر وكان يحضر 
محالسه ویکتب عنه له مصنفات منها " الناسخ والمنسوخ"و"كتاب الأحكام" 


توفي سنة ۳۳۵۱ ه ۱ 

۲ محمد بن مفرج بن عبد الله العافري الأندلسي» رحل إلى مكة فسمع من ابن 
الأعرابي» ورحل إلى مصرء ولقي أبا جعفر النحاس فروى عنه كتبه 
الثلاثة"المعاني"و"الإعراب"و"الناسخ والمنسوخ" توفي سنة ۳۷۱۱ ه [". 

۳ محمد بن يحيى الأزدي القرطبي النحويء قال الزبيدي : كان حاذقا في علم 
العربية» دقيق النظر فيهاء لطيف المسلك في معانيهاء غاية في الإبداع 
والاستنباط» رحل إلى الشرق فلقي أبا جعفر النحاس» فحمل عنه كتاب 
سيبويه رواية» قال :وكان دا وقار وسمت وصيانة» ونزاهة نفس وكريم 


نوق هن TA‏ 

٤‏ محمد بن علي الأدفوي المصري النحوي الفسر سکن مصر , . » وصحب أبا 
جعفر النحاس. وأخذ عنه وأكثر» وروی كل تصانيفه» وأخذ عن غيره من آهل 
العلم والقرآن والحديث والعربية ۰ وصنف ف التفسير كتبا مفيدة» منها 
كتابه "الاستغناء" 


خليقة» وصحة نية 


توفي سنة (۳۸۸ اهأ" , 


۱۱ | طبقات النحویین واللغويين للزبيدي ص۲۹۵ 4 إنباه الرواة ۳ ۳۲۵ ١‏ بغية الوعاة ۲ ۳۰۱ |, 

۲ | تاریخ العلیاء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الولید الازدي العروف بابن الفرضي ۲ ٤‏ ات اعزت 
الحسيني» ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية8 ٠ ه١ 54٠‏ 

۳ | طبقات النحويين اص ۳۱۰ بغية الوعاة ١|‏ ۲۱۲ | , 

|5 |إنباه الرواة ۳۱ ۱۸١‏ 4 بغية الوعاة ۸٩۱ ١|‏ 4 طبقات المفسرين للأدنروي ٩۱ ١١‏ » طبقات المفسرين 
للسيوطي ٩۷ ١|‏ | 


وغير هؤلاء كثير من تتلمذ على أبي جعفر النحاس واستفاد منه . 


توفي أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ترك مؤلفات كثيرة ومصنفات 

شهيرة في فنون متعددة تزيد على خمسين مصنفا!'أ» والمطبوع من تلك الکتب : 

۱ كتاب "معاني القرآن الكريم"وقد طبع بتحقيق أ محمد علي الصابوني" في ستة 
مجلدات» طبع مركز التراث بجامعة آم القرى ۱۶۰٩‏ ه. والكتاب فيه سقط من 
سورة الفتح إلى آخر القرآن» وكذا مواضع من سورة البقرة» وسورتي "طه" 
و 

۲ .کتاب "الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك" وقد 
طبع عدة طبعات. أجودها المطبوع مؤخرا بتحقيق د ‏ سليان بن إبراهيم 
اللاحم طبعته مؤسسة الرسالة سنة 5١7‏ ١ه‏ في ثلاثة مجلدات» وقد اعتنى به 
محققه عناية طيبة . 

۳ كتاب "إعراب القرآن"وهو مطبوع. في حمس مجلدات طبعته دار عالم الکتب 
ثم طبع مؤخرا في جلد واحد ضخم في الدار نفسها وهو بتحقيق زهیر غازي 
زاهد . 

> كتاب "القطع والائتناف" أو "الوقف والابتداء" وهو مطبوع بتحقیق اد. 
عبدال رحمن الطرودي في جلدین سنهة۱۱۳ه وتدور مادته حول بیان مواضع 
الوقف والابتداء» ومواضع التام في الایات مع ذکر ما حتاج إليه من العاني 
والقراءات , 

ه - کتاب "صناعة الکتاب"وهو مطبوع بتحقیق د بدر أحمد ضیف. بدار العلوم 

۱ اکا ذکره ياقوت الحموي في معجم الادباء ۶ ۲۲۸۱ ط .دار إحياء التراث -ببيروت» وغیره. 


۲ تابع محقق الکتاب الصابوني "الولف في الواضع التي خالف فیها آبو جعفر النحاس رحمه الله عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ومن أمثلة ذلك ١١| "851 ١|:‏ 40۸ ۵۱ ۲۲۱ ۱ 


العربية بببروت سنة۱۱۰ه. وهو متعلق بالكتابة وأحكامها وآداهاء وذكر 


۰ 
ا و 0 
معلقة , 


۷ کتاب "شرح أبيات سيبويه" وهو مطبوع بتحقيق اد . زهير غازي زاهد طبع 
دار عالم الكتب ببيروت5٠5١هه‏ شرح فيه عدة أبيات منتقاة من كتاب 
سيبويه . 

۸ - كتاب "التفاحة في النحو" وهو مطبوع بتحقيق کورکیس عواد» طبعه المجمع 
العلمي العراقي سنة۱۳۸۵ هه وهو نافع للمبتدئین في تعلم العربية . 

آما كتبه الأخرى المفقودة ذ ا ۱ الشرعية ١‏ 

٠ ١‏ ختصر تهذیب الآثار للطبري/'! 
۲ اقا نامام له ی : 

۸ 'وفاته !۰ 
توفي آبو جعفر النحاس بحادثة عجيبة ذکرها الترجمون لحياته وهي أنه جلس 

على درج القیاس على شاطیء النیل في أيام زيادته» وهو بقطع بالعروض شيئاً من 

الشعر» فقال بعض العوام : هذا يسحر النيل حتى لايزيد فتغلو الأسعار» فدفعه 

برجله في النيل» فلم يوقف له على خبر !"ا 


وكانت وفاته سنة ۳۳۸ ه | رحمه الله وغفر له . 


.| ١59[ ١| فهرسة ابن خير الإشبيلٍ‎ | ١| 

۲ نباه الرواة للقفطي ١|‏ ۱۳۲ ء سير أعلام النبلاء ٤١١١ ٠١‏ . 

۳ |ذكر هذه الحادثة :ابن خلكان في وفيات الأعيان ٠٠١ | ١|‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء 
۵ ۰۲ » وابن كثير في البداية والنهاية ۲۲۲١ ١١|‏ / والصفدي في كتابه الوافي 
بالوفيات الا 75571 |, 


۰ ! ثناء العلماء عليه‎ ٩ 


أثنى على أبي جعفر النحاس علماء عرفوا قدره وفضله وأشادوا بمآثره 


ومناقه ! ٠‏ 
قال الذهبي رحمه الله | العلامة آبو جعفر إمام العربية كان ينظر في زمانه بابن 
الأنباري وبتفطویه تلمصریین ۰ وکان من آذکیاء العال |(" 


وقال ابن کثبر رحمه الله ' اللغوي الفسر الأديب له مصنفات کثبرة ومفيدة في 
التفسیر وغيره لقي أصحاب البرد سمع الحديث عن النسائي وانتفع الناس به 
وبعلومه !۳ 
وقال ابن خلکان! "رجه الله : افکان للناس رغبة كبيرة في الأخذ عنه فنفم وأفاد. 
واه قلق کش : 

1 ل ١‏ / ۳ ۵ ۶ 20 (ه) 

وقال السيوطي رحه الله ' من آهل الفضل الشائع والعلم الذائع | ۱ 

وقال القفط یرجه الله : وله مصنفات في القرآن منها کتاب الاعراب 
وکتاب العاني وهما کتابان جلیلان أغنيا عما صنف قبلها في معناهما 1" . 


۱ سیر آعلام النبلاء ۱۵ 20۱ ۱ 

۲۱ | البداية والنهاية ١١|‏ ۲۲۲۱ ۰۱ 

۳ اهو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلکان شمس الدین آبو العباس البرمكي الاربلي الشافعي» كان 
فاضاا بصيراً بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس» من مؤلفاته ۱" وفيات الأعيان "توفي 
سنة 1۸۱ ه الأعلام ١|‏ ۲۲۰۱ . 

۰] ۹٩ ١١ اوفیات الأعيان‎ ٤ 

اه احسن الحاضرة ١|‏ ۳۲۲۱ |, 

7 اهو علي بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني القفطي الصري صاحب "إنباه الرواة".وكان عالا متفنناه جمع 
من الکتب شيئا كثيرا ووزر بحلب. مات في رمضان سنة 16 ه |سیر آعلام النبلاء ۰ ۲۳ | 
۱۷ 

۷ انباه الرواة ١|‏ ۱۰۱۱ ]. 


' 'عقيلته‎ ٠ 


آثبت غير واحد من أهل العلم أن آبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى على عقيدة 
هل السنة والجماعةأ"!» ومع أن السمة البارزة لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في 
مسائل العقيدة هي لزوم منهج أهل السنة والجماعة» إلا أن ثمة مسائل قد خالف 
فيها آهل السنة والجماعة »ففي الصفات نفى بعضا بدعوى المجاز”".وفي مواضع 
آخر ينقل عن بعض المخالفين لأهل السنة كلاما ولايتعقبه" مع أنه قد قرر المسألة 
بما يوافق عقيدة السلف » وهذا مأخذ عليه رحمه الله ».وما عدا ذلك فلم آجد له 
خالفة لمنهج آهل السنة والجماعة كا سيأتي بيانه بالتفصیل.فهو في الجملة على عقيدة 
آهل السنة والجاعة . 


۱ امن ذكر ذلك أبو المظفر السمعاني في تفسيره ۳ ۳۲۰ ود .سلیان اللاحم في مقدمة تحقيقه للناسخ 
والمنسوخ ۱ |4” ۳۵ ود محمد الشيخ عليو ۳۹۹ ۳۸4 وذکرالشیخ :علي العمران في رسالته 
آبو جعفر النحاس وأثره في علوم الحديث بأن له آثرا ملموسا في الانتصار لأقوال السلف وأهل 
الحديث والسنة اص 1۰ . 

)۲( من الصفات التي لم يثبتها الوجه »والیدین والعینین»والغضب والمحبة» وال رحمة»والصفات القيدة . 


(۳) من أمثلة ذلك إعراب القرآن |۲ ۳۱۱۱۷۳۱ ۲۱۵۱ »معاني القرآن ۲ ٠٠۸‏ |. 


ثانياً :منهجه فى العقيدة اجمالا: 
1 مصادر تلقي العقيدة عند أبي جعفر النحاس . 
أولا: القرآن الکرع: - 

يتميز منهج آهل السنة والجاعة بآنه معتمد على الکتاب والسنة » و بآنه لايجوز 
الاعتیاض عنهما بآراء الرجال وآقواهم. وفي ذلك يقول الله تعالى ۱ ! " # 5 
۵ ' ) )¥ , - ./ 0 2 43 5 6 7 8 
9 ویقول تعلل م 0 م 5 غ v u‏ ۲۷۷ 

وفي بيان هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا عقيدة أهل 
السنة والجاعة : 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
'غل هدي كل آحد؛ وهذا سموا أهل الکتاب والسنة ۳۱ . 

وقد اعتنی آبو جعفر النحاس ره الله تعالى بالقرآن الکریم عناية عظيمة» فقد 
آلف فیما یتعلق بالقرآن آربعة کتب. كما بين رحمه الله تعالى منزلة کتاب الله تعالى من 
خلال تعرضه لشرح وبیان معنی بعض الایات؛ فیقول مبینا معنی قول الله تعالى ۲ 
R٩ ۲‏ ۲5 ل ا : أي :ما ترکنا شیثا من آمر الدین إلا وقد دللنا عليه في 


ویعلمون أن أصدق الکلام کلام الله» وخير اهدي هدي محمد  .‏ 


القرآن إما دلالة مبينة مشروحة واما مجملة نحو ۷ 0 0 ۲ ts‏ لا 


v‏ اانا 


۱۱ |الأحزاب751, 

۲ | الأنعام ۱۵۵۱ 

"ا مجموع الفتاوى |" ۱۵۷۱ |, 
٤‏ | الأنعام ۳۸۲ 

۵ | الحشر 7 , 


5 |إعراب القرآن ۲۰ |1۵ 550/, 


وعند قول الله تعالى 01 0۳۴ 8 ۲5 لالا ۷۷ "٩۲‏ یقول نی 
بیان هذا العنی ' الانه ليس من متکلم يتكلم بکلام کثبر الا وجد في کلامه اختلاف 
کثبر؛ اما في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى» وإما في التناقض. ولما في 
الکذب. فأنزل جل وعز القرآن وآمر بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف 
من العیوب. ولا رذالة في معنى» ولا تناقضاء ولا کذبا فيا خبرون به من علم 
ا 

وق معنی قول اله تعال ۸ / 0 1 2 3 4 5 یقول:العنی 
مهدي للحال التي هي آقوم والحال التي هي آقوم توحید الله واتباع رسله والعمل 
بطاعته ۶۱ 

كا بین معنی قول الله تعالى آلا × 1 M‏ 1ا فقال :ادل بهذاعل أنه 
يجب التدبر للقرآن لیعرف معناه» وکان في هذا رد على من قال لا یو خذ تفسير 
القرآن الاعن النبي "۳ . 

وقد آورد آبو جعفر النحاس ره الله تعالى کثبرا من السائل العقدية التي 
استدل على تقریرها بأدلة الکتاب وستأتي بإذن الله تعالى مفصلة في آثناء البحث . 
انیاء السنة؛ - 

آخبر الله تعالى في کتابه أن السنة وحي من الله تعالى کالقرآن الکريم فقال 


تعال 0 + , - .ا و قال تعال :لا وانول اد کلت الكتب وکلک ۱۱ 
١|‏ |النساء ! ۸ 


۲ |اعراب القرآن ١١‏ 1۷۱ ۷۵ |, 

۳ | الإسراء !4 , 

4 |معاني القرآن ۰ |5 ۱۲۷۱ ]. 

أه | النساء :۰۸۲ 

.| ۲۹۰ 0| »وانظر تفسير القرطبي‎ 1۷ 4 ١| إعراب القرآن‎ | ١ 


۷ النجم :۳ 


وقال تعال/ 


|" فتبین ما سبق آن السنة وحي من الله تحال 
وا حجة يهب العمل کار وقد اهعم أبو جعفر النحاس رحه اله تعال 
كثيرا بسنة رسول الله ۲ فقد اختصر کتاب اتب[ ثار اللطبري» كا أن كثرة 
شیوخه الذین روی عنهم في الحديث كالنسائي» والطحاوي وبکر بن سهل 
الدمياطي. وعبد الله بن أحمد النيسابوري - رحمهم الله تعالى ٠‏ تبرز مدی اهتيامه 
بالسنة» وقد جاء عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالی في كتبه ما يبين منزلة السنة 
عنده» ومن ذلك قوله : الأن ما صح عن النبي 'لم يسع أحدا رده» قال الله جل 
وعز ألا م vu ts r q‏ س ۶۲۳ 


كما استدل رحمه الله تعالى بالسنة في مسائل العتقد؛ فعند قول الله تعالى ١‏ " 
# $ % ال قال : اوالزيادة النظر إلى الله جل اسمه ...ثم ساق 
الاحادیث الواردة نی بیان ذلك بسنده !۳ . 

ولا ورد قول ال تعای :0 9 : : > ال قال ف بیان معنی 
الآية ‏ ایبین هذا الحديث الرفوع عن النبي ۲ من طرق کثبرة صحاح تنظرون إلى الله 
جل وعز لا تضامون في رژیته ا 

آما موقفه من خبر الاحاد فقد آنکر رحمه الله تعالى على من لم يأخذ بحدیث 


¥ |النساء ,١١‏ 
|؟|الجمعة!”, 

1 

1۳۹ ۳ |الناسخ والمنسوخ‎ ٤ 
۱ ۲۱۰ ايونس‎ ۵ 

7 |معاني القرآن ۳۱ ۲۸۹۱ ]. 
۷ زمر :1۹ 

۸ معا القرآن |5 ۱۹۵۱ ]. 


الآحاد وذلك عندما آورد اختلاف أهل العلم في أي الانساك الثلاثة فعل النبي ۲ 
فقال : اطعن بعض أهل الأهواء وبعض الملحدين في هذا حجة الوداع "وقالوا 
هذه الحجة التي حجها رسول الله ۲ أجمع ما كان أصحابه فقد اختلفتم فيها وهي 
أصل من أصول الدين فكيف نقبل منكم ما رويتموه من أخبار الآحاد . 

وهذا الطعن من أحد اثنين؛ إما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي 
خوطب بها القوم» وإما أن يكون جائرا عن الحق !" . 

ولا آورد قول النبي ! يوم الأحزاب !من يعرف لنا خبر القوم؟ فقال الزبير ' 
أناء فقال النبي ۲ الكل نبي حواري وحواري الزبير ا . 

قال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معلقا عليه ' اوفيه الدليل على صحة خبر 
الواحد ولولا أنه مقبول ما وجه النبي ۲ بواحد ليخبره بخبرالقوم !". 

وصنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إيراد الأدلة على مسائل الاعتقاد 
من غير تفريق بين متواتر وآحاد دليل على اعتباره صحة الحديث سواء كان متواترا 
آم آحادا . 


۳ - الإجماع: - 

يعتبر الإجماع أحد الادلة الشرعية المتفق عليها بعد الكتاب والسنة يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله» وسنة رسوله 
۲» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلائة هي أصول معصومة ا“ ويقول أيضا مبينا 
منزلة الإجماع من الشريعة ' |والإجماع :هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 


۱۱ الناسخ والمنسوخ ٩0۲۱ ١‏ اوانظر ‏ الناسخ والنسوخ ۳ |48 |. 

۲ | آخرجه البخاري کتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة برقم ۱۲۸4 ص1۷۱ » ومسلم کتاب 
الفضائل» باب من فضائل طلحة والزبیر رضي الله عنهما ابرقم5 ۲۶۱ ۱ ص۱۰۱۵ |. 

۳ |اعراب القرآن ۵۱۰ ٥۳١‏ |, 


.| ۲۷۲ ١| درء تعارض العقل والنقل‎ | ٤ 


والدين ٠٠‏ والإجماع الذي ينضبط :هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة [", 

وقد اعتبر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإجماع دليلا من الأدلة الشرعية 
وأورده مستدلا به في مواطن متعددة» فقد حكى الإجماع في بعض مسائل الاعتقادء 
ومن ذلك احتجاجه بالإجماع على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر بقوله ' وآمع 
المسلمون على قوم كبائر وصغائر ا" . 

ويقول في موضع آخر | اقوله تعالى 1ا ومن يعو اله وولو ارَجَهدَدّ ‏ © 
ادا(" شرط وجازات وهو في كلام العرب عام لكل من عصى الله جل وعز 


f 1 


»أو بإجماع من 


و 


الا من استثني باية من القرآن أو توقیف من الرسول 
EON‏ 

كا ذكر في موضع آخر إثبات صفة الكلام لله تعال واستدل على ذلك بإجماع 
أهل اللغة فقال 1 ١‏ [ × 1" مصدر مؤكد, وأجمع النحويون على 
أنك إذا أكدت الفعل بالصدر لم يكن مجازا [" , 
ب: منهج أبي جعفر النحاس في تقرير العقيدة: - 
١‏ اعتماده ألا تعارض بين النقل الصحیح و العقل ١‏ 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجباعة أن لا تعارض بين النقل الصحيح 
و العقل الصريح» ون اما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل 


م 


ا مجموع الفتاوى |" ٠١١١‏ |, 

۲ | إعراب القرآن ١|‏ ۳۰۹۱ |وسيأتي الكلام عن المسألة أص5/ا"| , 
۲۱ | الجن "737 , 

,| اإعراب القرآن ٠٠اه ال اه‎ ٤ 

, ١155 ١ النساء‎ | 4 


7 |إعراب القرآن ١١٠١‏ |۰۷ |, 


النقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط ٩‏ وقد ضل أهل البدع في هذا 
الباب. فقالوا بتقديم العقل على النقل وجعلوا العقل حاكياً على النقل وأصلاً له 
يقول السمعاني" رحمه الله مبينا عظم هذه المسألة : اواعلم : أن فصل ما بیننا وبين 
البتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم آسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور 
تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا ' الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع» ولو 
كان آساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز 
تون را بل ا عق ها تفن اا انوم المعاس رحا 
تعالى في غالب آقواله وترجیحاته على الکتاب والسنة» وعلى آقوال سلف الامةه 
وذلك من خلال تفسيركتاب الله تعال بالکتاب والسنة» وکذا آقوال الصحابة 
والتابعین وتقدیم ذلك على آقوال من خالفهم» وآبرز مثال على ذلك ! ' 

أنه لما ذکر قول من فسر "النظر " في قوله تعالى :8 - ۰ / ا بها منتظرة 
ثواب ربها قال بعده : ونحن نذکر الاحتجاح في ذلك من قول الائمة والعلاء وآهل 
اللغة اٍذ كان أصلاً من آصول السنة» ونذکر ما عارض به هل الآهواء ونبدا 
بالأحاديث الصحيحة عن الرسول 'إذ كان المبين عن الله جل وعز أ" ثم ساق 
بسنده عدة أحاديث في إثبات الرؤية» ثم أسند عن الإمام الذهلي!" قوله ' |السنة 


.] ۱2۷۱ ١| ادرء التعارض‎ ١| 

(۲) هو منصور بن محمد السمعاني» أبو المظفر الشافعي»أصولي مفسر .آبرز مصنفاته : كتاب التفسیرقواطع 
الأدلة في أصول الفقه.الانتصار لأهل امحدیث» توفي سنة5/9ه انظر السير ١9|‏ ۱۱۱ ۱۱۹ |. 

۳ نقله عنه الاصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١١‏ ۱۳۶۷۱ تحقيق ' محمد بن ربيع المدخلي» الناشر ' دار 
الراية -السعوديت 9١5١ه‏ , 

, ۲٣٠ |القيامة‎ ٤ 

اه ا إعراب القرآن أه |85 |. 

7 اهو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذژیب الامام العلامة» احافظ البارع» وإمام 


وسفیان بن سعید الثوري!"» وسفیان بن عيينة افلالی(» وهد بن حنبل؛ وعلیه 
عهدنا أهل العلم أن الله جل وعز یری في الا خرة بالابصار يراه أهل الجنة فأما 


سواهم من بني آدم فلا قال والحجة في ذلك آحادیث مأثورة عن النبي "ثم آتبع 
ذلك بقوله : اقال محمد بن يحيى : وآن الإيان هذه الا حادیث المأثورة عن رسول الله 
' في رژية الرب في القيامة» والقدر والشفاعة» وعذاب القبر» واشوضص 
والميزان» والدجال والرجم» ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصف أو 
الثلث الباقی» والحساب. والنار والجنة وأنهها خلوقتان غير فانيتين» وأنه ليس أحد 
والتصديق بها لازم للعباد آن يؤمنوا بها وان لم تبلغه عقوم وم يعرفوا تفسيرهاء 
فعليهم الایمان بها والتسلیم بلا کیف. ولا تنقير» ولا قیاس؛ لأن آفعال الله لا تشبه 
بأفعال العباد . 
قال أبو جعفر : فهذا کلام العلماء في كل عصر العروفین بالسنة ° 
فهذا الثال يبين مدی عناية أبي جعفر النحاس رحه الله تعالى بالاعتماد على 
الادلة الشرعية وکذا آقوال سلف الامة» وتقدیمها على العقول ومع كل ذلك فان 


آهل الحديث بخراسان» آبو عبد الله الذهلي مولاهم النيسابوري توفي سنة ۲۵۸۷ هه | انظر سير آعلام 
النبلاء ١١|‏ ۲۷۳۱ ۲۸۵۰ شذرات الذهب ۲ ۱۳۷ |, 

۱ | هو عبدالرهن بن عمرو بن حمد» شيخ الإسلام» وعالم آهل الشام» آبو عمرو الاوزاعي ولد في عهد 
الصحابة» وتوفي سنة ۱۵۷ ه انظر ' سیر آعلام النبلاء ۷۰ |۱۰۱۷ ۱۱۳۶ 

۲ اهو سفیان بن سعيد بن مسروق بن حبیب. إمام احفاظ» سید العلاء العاملین في زمانه» آبو عبد الله 
الشوري الک وفی الجتهد توفي سنة |١71١ه‏ انظر سير آعلام النبلاء ۷ ۲۲۹۱ ء شذرات 
الذهب ۱۱ ۲۳۱ |. 

۳ | هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد بن مزاحم» إمام كبير» آحد أئمة السنة توفي سنة ۱۹۸۱ ها 
انظر !سیر آعلام النبلاء ۸ 4061 4 شذرات الذهب ۱ ۱۳۵6 

۱ ۸۸ (عراب القرآن |ه‎ | ٤ 


ما يؤخذ على أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تأويله لبعض الصفات بدعوى 
المجاز. 


۲ 'الاستدلال باللغة العربية في تقرير مسائل العقيدة! ' 
امتن الله تعالى على عباده بإنزال كتابه بلغة العرب. قال الله تعالى ١‏ ۷ 2 ) 
از ۰ -1ا“وقالتملىالا ) در 4+ ورب 
,ولا كانت اللغة بهذه النزلة من الأهمية فقد اهتم بها العلماء من جهة 
ضبط آصوفا وقواعدها وكيفية الاستدلال بهاء وما ينبني على ذلك من معرفة وفهم 
مراد الله تعالى ومراد رسوله ۲ ولذا كان من آسباب ضلال من ضل في آبواب 
العتقد الجهل باللغة العربية» وقد آخذ آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال عن علماء 
العربية في عصره ولازم بعضهم ما كان له الآثر البالغ في اهتامه باللغة من جهة 
التأليف في علومها والاستشهاد مها في تفسير كلام الله تعالى وغير ذلك . 
كما استدل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى باللغة العربية على مسائل المعتقد في 
أكثر من موطن. فقد استدل بها في رده على أبي عبيدة رحمه الله في تفسيره للصور 
بالصور فقال! الذي قاله أبو عبيدة لا يعرفه أهل التفسير ولا آهل اللغة 
وأهل اللغة على أن جع صورة صوّر !"ا . 


ر u‏ رك وم 


وعند فول الله ال وى طن کم نما .0 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ؛ اقال جاهد عند الملك» وذلك معروف في 


ال أن شال اش ری 
١‏ ايوسف!؟, 


۲ افصلت!", 
امعاني القرآن |0 ٠۰۳‏ |, 


١‏ لل اع 


ايوسف! 57 , 
امعاني القرآن ۳۱ ۲۸۱ ]. 


Oo 


وقد رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال في أكثر من موطن على علماء العربية 
من كانت له نزعة اعتزالية» ومن ذلك أنه لما آورد قول الله تعالى ا 6 ۲ 0 


م lw v u 5 r qpom | kji‏ قال بعده 
قال أبو حاتم!" ؛ وسمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر لأنه كان 
منهم» ويجعله على التقديم والتأخير أي ولا يحسبن الذين کفروا إنم نملي لهم 
ليزدادوا إث| انا نملي لهم خير لأنفسهم قال ورأيت في مصحف في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفا فصار إن| نملي لهم ليزدادوا إيانا فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحق فحك [", 

وعند قول الله تعالى 0 اب شف خرف خلا اود بن ؤو وه 
ريم را" يقول : اوقد طعن في هذا بعض الملحدين إما لجهله باللغة وإما 
لقصده الكفر اجتراء على الله عز وجل وأخذ شيء من حطام الدنيا؛ وذلك أن الجنة 
لا بيع فيهاء ولا شراء ولا معنى لطعنه لقلة قيمة الفضة» ولأن هذا لا جسن 
للرجال فجهل معنى التفسير؛ لأن في التفسير أن هذا يكون لأزواجهن» ولو كان 
لهم ما دفع حسنه وقد طعن في الاستبرق وم يدر معناه» أو دراه وتعمد الكفر 
والاستبرق عند العرب :ما كان متينا وغلظ في نفسه لا غلظ خبوطه (. 

ولا آرود قول من فسر معنی اسم الله الجبار | بأنه "الذي يجبر خلقه على ما 
يشاء" قال قال اوهذا خطأ عند أهل العربية؛ لأنه إنم) يجيء من هذا مجبر» ولا يجيء 


۱۱ | آل عمران :۱۷۸ , 

۲ اهو آبو حاتی سهل بن محمد بن عشان» السجستان ثم البصريء القری النحوي اللغوي» صاحب 
التصانيف » وله باع طویل في اللغات والشعر وله کتاب " إعراب القرآن "» وکتاب " ما يلحن فيه 
العامة ".توفي سنة۲۵۰ آوه۲۵ سير آعلام النبلاء ۱۲۱۰ |۰۲۰۸ 

۳ | اعراب القرآن ١|‏ ۲۱ ءوانظر الاثر العقدي في تعدد التوجیه الإعرابي للسیف ١|‏ ۵۱۸ 

۰۲۱: االانسان‎ ٤ 

اه | اعراب القرآن (۵ ۱۰۵۱ ۱۰۲ |, 


فعال من آفعل 21 

وعند قول الله تعالى ۳ - . / اا" يقول : اونی ناظرة ثلاثة آقوال؛ منها : آن 
العنی منتظرة ومنها ' أن العنی إلى ثواب ربهاء ومنها ‏ آنا تنظر إلى الله جل وعزء 
قال ! ویعرف الصواب في هذه الأجوبة من العربية ...۰ آما قول من قال معناه 
"منتظرة" فخطاً سمعت علي بن سلیمان یقول ‏ نظرت إليه بمعنی انتظرته» وانما 
يقال نظرته» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغیره من يوثق بعلمه. وأما من 
قال إن المعنى إلى ثواب ریا فخطاً أيضا على قول النحويين الرؤساء؛ لأنه لا يجوز 
عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا أي ! نظرت ثوابه (۳. 

كما نقل عنه السمعاني أنه أنكر على من فسر الاستواء بالاستيلاء فقال :| وذکر 
الزجاج » والنحاس ». وجماعة من | النحاة من أهل السنة 'أنه لا یسمی الاستواء 
استيلاء في اللغة إلا إذا غلب غيره عليه » وهذا لا يجوز على الله تعالىي" | 


۳ "بیان معنى المحكم والمتشابه وذكر بعض آنواعه ! ' 

آورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى آقوال العلماء في مسألة المحكم والتشابه 
بمعناه الخاص فقال : اقال يحيى بن یعمر"" : المحكمات الفرائض والأمر والنهي 
وهن عاد الدين وعماد كل شيء أمه 4 : 

وقال الضحاك!؟ : الحکات : الناسخات: والتشاهات ' النسوخات . 


۱۱ | اعراب القرآن |5 2*1 |, 

, 77  ةمايقلا|‎ ۲ 

۳ | إعراب القرآن اه ۸4 ]. 

|۳۲۰۱ ۳۱۰ تفسير السمعاني‎ )٤( 

۵ اهو يحبى بن یعمر الفقیه العلامة» القری آبو سلیمان العدواني البصري» قاضي مرو كان من أوعية 
العلم» وقیل إنه كان آول من نقط الصاحف. توفي قبل التسعين» انظر :سیر آعلام النبلاء |5 46۱ ٠‏ 
E‏ 

|5 |هو الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير ‏ كان من أوعية العلم 


وقال ابن عباس كل من عند ربنا يعني ما نسخ وما م ينسخ ٠...‏ 
وأجمع هذه الأقوال أن الحکم ما كان قائ| بنفسه لا يحتاج إلى استدلال . 
والتشابه ما م رقو بنفسه واحتاج إلى استدلال 81 

وما اختاره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنی الحکم والتشابه 
بمعناه الضاص قد ارتضاه غير واحد الحققین من أهل العلم!" یقول 
القرطبي" بعد نقله لقول أبي جعفر التحاس مبینا رجحانه : اوهو ابحاري على 
وضع اللسان وذلك أن الحکم اسم مفعول من أحكم» والاحکام الاتقان ولا 
شك في أن ما كان واضح العنی لا إشكال فيه ولا تردد» انما یکون کذلك لوضوح 
مفردات کلاته واتقان تركيبهاء ومتی اختل آحد الأمرین جاء التشابه 
فان 

ثم ذكر آمثلة لا ينبني على اختیاره لهذا القول فقال : قال آبو جعفر : أحسن ما 
قبل في الحکات والتشامهات أن الحکیات ما كان قائ| بنفسه لا حتاج أن یرجع فيه 
إلى غره نحو 0 . 0۱ 1 ثلا © ۲ 9 Lh‏ والتشاهات 


نقل غير واحد أن وفاته سنة ۱۰۲ه سیر اعلام النبلاء 4 9۹۸ 9۹۹ 

,| ۳۶۷ "55| ١| امعان القرآن‎ ١| 

۲ من اختار هذا القول :محمد بن جعفر بن الزبير» وجاهد» وابن إسحاق» وابن عطية» وشيخ الاسلام ابن 
تيمية» والألوسي» والسعدي» انظر تفسير الطبري |5 ١15‏ ۱۷۷ / المحرر الوجيز ٠ ۰۰| ١|‏ 
۲ ات عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» ط الأولى ٠‏ 5411 ١هء‏ مجموع 
الفتاوى ۱۳ ۲۷4۱ » روح المعاني ۳۱ 8١|‏ 4۸۳ تفسير السعدي اص۱۲۲ ١‏ وللاستزادة 'موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١|‏ ۳۰۳ 4۲۰ اد سليمان بن صالح الغصن . 

ال اهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبوعبدالله القرطبي» مالكي المذهب له مؤلفات نافعة 
منها الجامع لأحكام القرآن» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الا خرة» الأسنى في شرح أسمء الله 
الحسنىء توفي سنة |١711ه‏ انظر :شذرات الذهب ۵ ۳۳۵۱ ]. 

|5 اتفسير القرطبي |5 ۱۱۱ ]. 

اه | الاخلاص :؟ . 

7 اطه :۰۸۲ 


نحو هرب یا |( يرجع فيه إلى قوله ۱۸ 6 ۲ و ۸ا وإلى 


مھ ت 


قوله ۷ ع وغ vu‏ برعا إل (, 

وذكر أن قول الله تعالى ۷ 2۷ 4 | ( - أ" امن المتشابه الذي قد 
تكلم فيه العلماء؛فقال بعضهم : كان هذا متشابها حتى بين الله جل وعز ذلك 
بالوعيد . 

وقال محمد بن جریر"" : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشية الله 
جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم يكن كبيرته شركا بالله جل 
ان 

وقال أيضا ‏ اقال ابن عباس : الآيات المحكمات | افْلّتصَالوًا ال محر رب 
كحت ۱ إلى آخر ثلاث آیات ا رعا سبق ينية آن آنا جعفر التحاس رمه 
الله تعالى لم يخرج عا قرره أهل العلم في بيان معنی الحکم والتشابه . 


| 


االزمر 07 , 

۲ اطه ۰۸۲۱ 

االتساء ۰.6۸ 

4 | (عراب القرآن ١|‏ |۳۳۵۵ |, 

| النساء 5487 , 

” اهو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام البارع المفسر المؤرخ» قال الذهبي عنه ‏ أكثر 
الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من آفراد الدهر علا وذكاء وكثرة تصانیف. من مصنفاته جامع 
البيان في تفسير القرآن» التبصير في معام الدين» توفي ببغداد سنة ٠٠١|‏ ه| ,طبقات المفسرين 
للأدنروي ۵٩۱ ٤۸‏ » سير أعلام النبلاء ١5|‏ ۲۳۷۲ ۲۸۲۰ 

۷عراب القرآن ١|‏ |1۱ |. 

. 16١ الاتعام‎ ۸ 

.| 0١15| ۲۱ |معاني القرآن‎ ٩ 


ابه 


© 


> 'إعماله للمجاز في بعض النصوص ' ' 

اختلف أهل العلم في وقوع المجاز على ثلاثة أقوال!" ؛ ‏ 

القول الأول ! وقوعه في اللغة والقرآن . 

القول الثاني ' وقوعه في اللغة دون القرآن . 

القول الثالث 'المنع من وقوع المجاز في اللغة والقرآن واختار هذا القول المحققون 
من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم له وقد 
ذكرشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول بوقوع المجاز في القرآن دفع المبتدعة إلى 
تحريف نصوص الصفات وابطاها بدعوى الجازفقال : امن المفاسد : أن لفظ المجاز 
القابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الالفاظ أو من عوارض الاستعیال يفهم 
ویوهم نقص درجة الجاز عن درجة الحقيقة» لا سا ومن علامات الجاز صحة 
إطلاق نفيه» فإذا قال القائل !إن الله تعالى ليس برحیم ولا ب رحمن؛ لا حقيقة بل 
مجاز؛ إلى غير ذلك ما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته اء والكلام في المسألة 


۱ | انظر الإحكام في أصول الاحکام للآمدي ۱ 4۳ 46 ط .المكتب الإسلامي ببيروت ۱۰۳ه 
ت الشيخ عبدالرزاق عفيفي البرهان في علوم القرآن للزركشي |7 ۲۵۵۱ ات د يوسف المرعشي 
وآخرين ط دار المعرفة ببيروت ١5٠١‏ الأولى» المسودة في أصول الفقه اص ١١0‏ 4 التمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب ١‏ ۸۰۱ تحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمكة الکرمة الطبعةالأولى ۰۱6۰۲ 
الایمان لابن تيمية اص۸۱ |بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الاسلامي 
ببيروت 508١ه.‏ مختصر الصواعق المرسلة ۲ ۱۹۰ اومابعدهاط أضواء السلف السعودية ٠‏ 
الطبعة الآولى :476١ه‏ بتحقيق اد الحسن العلويء المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 
۱ ۲۸۱۱ ۳۹۲ ط ,دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ الطبعة الآولى» 4١14‏ ١ه‏ تحقيق | فؤاد علي منصورء 
وانظر 'منع جواز المجاز في النزل للتعبد والإعجازء المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» 
د .عبد العظيم المطعني . 

۲ | انتصر العلامة ابن القيم لهذا القول بجعل المجاز طاغوتا وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات. وذكر لذلك أكثر من خمسين وجها انظر ختصر الصواعق المرسلة إ۲ 1۹۰۱ وما بعدها . 

۳ مجموع الفتاوی ۲۰۱ |۵۵ع | 


يحتمل بسطا أكبرءو القصود أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى قرر وجود المجاز 
في كتاب الله تعالى» وما قرره قوله ‏ لا يخرج الشيء إلى الجاز ومعناه صحيح في 
a‏ 

وقد استعمل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دعوى الجاز في نفي بعض 
صفات الله تعالی» وهي وان كانت قليلة في جانب ما أثبته من الصفات الا آنها تعتبر 
خروجا عما قرره في مواضع أخرء فقد نقل عنه القرطبي رحمه الله تعالى قوله ' فإن) 
يلزم العبد الاستسلام ولا يعرف ملك مقربء ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا 
بالأسماء التي عرفهم الرب» ولا تدرى بالعقول والقاییس منتهى صفات الخالق 
تعالى فیلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسليم كما جاء قال آبو 
جعفر 'فهذا كلام العلماء الادباء لامن يجترئ على مالا يلوح له» وسمعه من 
جاهل ".ونا قرر أيضا في هذا العنی قوله :| والواجب أن حمل تقر کتاب الله 
جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك ° 

ومع ذلك فقد ادعى المجاز في مواطن متعددة؛ففي بیان معنى اقول الله تعالى ‏ 
۸ : :> = ا يقول: |وهذا مجاز؛ أي :إلا طلب رضوانه ا" وعند قول الله 


تعالى HM‏ ا KK‏ ا ۷" یقول: جاز أي :خادعون أولياء 
الله ٩‏ وسيأق باذن الله تعالى مزید بسط هذه المسألة في موطنه في البحث . 


| ۲۰۲۱ أو|؟‎ 24۲۱ ١| |إعراب القرآن‎ ١| 

۲۱ |الأسنی للقرطبي اص۸ |. 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۵۱۰ ۱۳۲۱ ا#وانظر ۱( ۱۸۷ ۱۸۸ 
٤‏ | اللیل ۰۲۰۰ 

اه | (عراب القرآن ۵۱ |7555 |, 

. ٠٤١٠ االنساء‎ 

| (عراب القرآن 1٩۷ ١١‏ اوانظر :۱۱ ۲۱۳۸۹ ۳۵۱ | 


گس 


< 


وثمة مسائل آخر ینقل فیها قولا بالجاز ولا ينعي 


° " موقفه من النسخ في العقيدة ١‏ 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن النسخ غير واقع في مسائل العقيدة 
لأنبا من باب الأخبار فلا جال للنسخ فيها فقال ' اومنهم من قال النسخ يكون في 
الأخبار والأمر والنهي» قال أبو جعفر ؛ وهذا القول عظيم جدا يؤول في الكفر؛ لأن 
قائلا لو قال : قام فلان» ثم قال لم يقم» فقال نسخته. لكان كاذبا ۲" ووضح ذلك 
أكثر عندما استعرض الناسخ والمنسوخ من سورة القدر إلى سورة الناس ثم قال : ۸ 
نجد فيهن ناسخا ولا منسوخاء وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثرهن وأكثر ما ليس 
فيه ناسخ ولا منسوخ انیا هو فیا لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه لا يجوز أن يقع نسخ 
في توحيد الله عز وجل ولا في أسمائه ولا في صفاته والعلاء يقولون "ولا في 
أخباره» ومعناه ولا في إخباره بها كان وما يكون . 

والحكمة في هذا أن النسخ انا يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام 
والحظر والإباحة» وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر ال النهي ومن النهي ال 
الأمر؛ لآنك إذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة , 
وإذا قلت افعل كذاء أو كذا محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا 
سواء عليك ذكرته آم لم تذكره فهذا محال في توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وإخباره بما كان وما یکون؛آلا ترى أنه محال أن تقول قام فلان ثم تقول بعد وقت ۸ 
يقم لأنه لم يقع في الأول اشتراط ولا زمان !۳ وقد بين أبو جعفر النحاس رحمه الله 
سبب عدم وقوع النسخ في العقيدة بقوله : والنسخ في الأخبار محال لو جاز النسخ 
فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب ولبطلت المعاني ولجاز لرجل أن 


۱۱ اإعراب القرآن |" 4۱۳۲۹۰۳۰۰۱ ۵۱۱۱۸۰ هه |, 


,| ٠٠٠١١ 5٠05| ١| |الناسخ والمنسوخ‎ ۲١ 
۱ ۱۵۵ ۱۵6 ۳ الناسخ والمنسوخ‎ ۳ 


يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته مالقيته ٩‏ . 

فهذا هو موقف أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من وقوع النسخ في العقائد 
وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بحث هذه المسألة في موضعها من البحث . 
5 عزو الأقوال التي يختارها إلى أهل السنة والجاعة ! ' 

يضيف آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في تقريره لبعض مسائل العتقد 


القول الذي يختاره إلى : آهل السنة والجماعة | أو |أهل السنة افيقول أولا في بیان 
معنى السنة | السنة في كلام العرب الطريق المستقيم» و"فلان على السنة" أي :على 
الطريق الستقیم لا یمیل إلى شيء من الاهواء 1" . 

آما في نسبة الاقوال إلى آهل السنة ففي مواضع متعددة؛ ومنها ‏ قوله : وآما 
الحديث في تنزیل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنیا في ليلة القدر فصحيح غير 
مدفوع عند آهل السنة» وإنما يدفعه قوم من أهل الأهواء ا" . 

وني موضع آخر عند قول الله تعالى ۷× 0 U TS ۸Q۴‏ 

۷ × ۴ أورد حديث ابن عمر رضراللهعهما بسنده وفيه !. . . ,قال رجل 
لابن عمر رضواللهعنهما كيف سمعت رسول الله ۲ يقول في النجوى؟ قال ! سمعته 
يقول ! ايدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع عليه کنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل 
تعرف؟ فيقول ارب أعرف» قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك 
اليوم فيعطى صحيفة حسناته . 

فأما الكفار والنافقون فينادى مهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
الله عزو جل !5 . 


م 


| الناسخ والمنسوخ لا |v‏ 
| (عراب القرآن ١١‏ 2۰۷ او 5 ۱۵۸۱ | 
| (عراب القرآن ۵۱ ۲۹۲ |, 
| البقرة ۰۲۸۶۰ 
ENT‏ 


| أخرجه البخاري کتاب التفسیرء باب قوله1 وقول الْأتْهدد هتو الي کنو عل رَيّْهِرَ | 


كه EE‏ مم 


O 


قال آبو جعفر : الحديث حقيقة معنى الآية وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسناد لا 
يدقن القلب منه لبس وهو من حادیث آهل الستة وامماعة : 


۷ عنایته بالرد على المخالفين ! ۰ 
اعتنی آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال بالرد على الفرق الضالة من خلال بيانه 
لعاني الآيات» ومن آمثلة ذلك : 
أ :لما آورد قول الله تعالی 1 ۳ لا ۷۷۷ × ۷ "٩‏ قال !اني معناه قولان: 
آحدهما ! أنه دل بهذا على أن المؤمنين لا محجبون عن النظر إليه جل وعزء قال 
أبو جعفر ؛ وقد ذكرنا ما قاله مالك بن أنس في ذلك» وسئل الشافعي رحمه الله عن 
النظر إلى الله جل وعز يوم القيامة فقال ایدل عليه ۲ لا لالالا × 
TEY‏ 
والقول الآخر أن التقدير"عن كرامة رہم" مثل ٥M‏ ز 6" قال أبو 
جعفر ؛ وهذا خطأ على مذهب النحويين منهم الخليل وسيبويه ولا يجوز عندهما ولا 
عند غيرهما من النحويين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته ٠۴‏ 
ب استنبط من قول الله تعالى ۱۷ × لا أ" فضل الصحابة والرد على من 
يتنقصهم وذلك بقوله : افدل بهذا على فضل أصحاب رسول الله “» وعلى الرد 


هود :۱۸ ابرقم 585 | ص۸۰۲ | ومسلم کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين 
برقم۲۷۱۸ | اص ۱۲۰۰ |. 

۱ |الناسخ والنسوخ ۲۱ ٠١١‏ |. 

, ١6 ۱ الطففین‎ | ۲۱ 

۳ |المطففين ۱ ۱۵ , 

۸۲۰ ایوسف‎ ٤ 

اه | (عراب القرآن ۵۱۰ ۱۷۸۱ ۱۷۹ |, 


7 الحج ۷۸۰ 


على من يتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام ° . 
ج :بين معنى قول الله تعالى :1 فَقَالَلَحَطتٌ یا له جیوه" ثم قال : افكان في هذا 
رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب (۳. 
د .لاآورد قول ال تعای > 7 © 88 0 HG FE‏ 
LUT SRF ON MEKI‏ 
ذكر ما استنبطه بقوله : افكان في هذا رد على كل من عبد غير الله جل وعز لأنهم لا 
جدون ق کات من الکتب آن الّه جل وعز آمر أن یعبد غبره (۳. 
ه «استدل في الرد على القدرية بقول الله تعالی اک عقت ۵ ا" فقال :افيه 
ل 
و 'استنبط من قول الله تعالى 4۱ 5 6 7 8 9 چ 
= < 7 © ا الرد على المرجئة فقال |فكان في هذا رد على الرجشت 
لهم يقولون يجوز أن يكون المفسد کالصلح أو أرفع درجة منه وبعده أيضا آم 
نجعل المتقين كالفجار |" , 


.] ۱۰۱۱ ۳ ۰ |إعراب القرآن‎ ١ 

الل 

۳ |إعراب القرآن ۳۱ ۲۰۳۱ |, 

4۰۱ افاطر‎ ٤ 

أه | إعراب القرآن ۳ ۳۷۲۱۱ |, 

4٩: القمر‎ | 7( 

|۷ | إعراب القرآن |5 ۱۳۰۰۱ 

۸ اص :۰۲۸ 

| ۳۰۰۱ 4 ۳۹۵۰86۵ ۰۲۱0۲۰۳۱ ۳۱۱2٩۱ ۱(: اعراب القرآن |" |5575 اوللاستزادة ینظر‎ | ٩ 


اه ۸۳۱ ۰۱ 


الفصل الأول: 
آراء آبی جعفر النحاس في توحيد 
الربوبية والألوهية وما يضادهما 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الاول: آراؤه في توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية 


A 
۱ 
8 
i 


لل سس سيل 


کل 
8 
المبحث الأول: 
آراؤه في توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: معنى الربوبية. 
المطلب الثاني: أدلة الربوبية. 
المطلب الثالث: حكم أطفال المشركين. 
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المطلب الأول: معنى الربوبية 


بين أبو جعفر النحاس معنى الربوبية لغة بقوله قال أهل اللغة ‏ الرب المالك 


ا ١‏ 
2 )۱ 
وهوالرب والشهید على يو م الحيارين والبلاء بلاء 


وأصل هذا أنه يقال | ربه يربه رباء وهو راب ورب إذا قام بصلاحه ويقال على 
التكثير رباه ورببه وربته !۲ 
ويقول |. . . . .وذلك معروف في اللغة أن يقال للسید ارب ۲0۰۰ 


الدراسة: - 


4 © و م . (4) 
الربوبية | مصدر رب يرب ربابة وربوبية . 


وهو يطلق في اللغة على عدة معان» يقول ابن الأنباری!۳ ؛ الرب ینقسم على 
ثلاثة آقسام ایکون الرب "المالك"؛ ويكون الرب "السيد الطاع"» ويكون الرب 
۳ ۳ نا 


ویقول ابن فارس/" :الراء والباء يدل على أصول : 


| |البيت للحارث بن حلزة اليشكري الجاهلي» أحد أصحاب العلقات. والبيت في معلقته اص787‎ ١١ 
. ه١‎ 501" انظر : شرح المعلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مكتبة الحياة بیروت لبنان‎ 

,| 508» ۵٩ ١| معاني القرآن‎ | ۲ 

۳ امعاني القرآن ۳۱ ۲۸ |. 

6 | انظر : اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي اص۳۲ ات اد ,عبدا سین مبارك ط , مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية ۲ ۱۰ه. 

٥‏ اهو محمد بن القاسم بن بشارء آبو بكر» الشهور بابن الانباري إمام مقری ولغوي» من مؤلفاته ' الزاهر 
في اللغة» وغريب الحديث» وعجائب علوم القرآن توفي سنة۳۲۸ه. 
انظر ' سیر اعلام النبلاء ١١‏ |۲۷ |, 

5 السان العرب ١|‏ 2۰۰۱ 2*۲ |, 


۷ اهو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازى» آبو سین من أئمة اللغة والادب أصله من قزوین؛ 


فالأول إصلاح الشيء» والقيام عليه ۰ واه جل ثناؤه الرب؛ لأنه 
مصلح أحوال خلقه. 
والأصل الآخر ! لزوم الشیء والإقامة عليه ا 
والأصل الثالث !ضمٌ الشيء لس وهو ابضاً مناست لا قبله» م 
االات ا و 

واطلاق الرب في الشرع ينصب على نفس ال طلاق اللغوي يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى في ذلك : والرب هو السید» والالك والنعم» والمربي 
والمصلح. والله تعالى هو الرب ببذه الاعتبارات كلها ". 

ويقول ابن جرير الطبري!" رحمه الله تعالى بعد أن ذكر معاني الربوبية الثلاثة 
التي ذكرها آبو جعفر النحاس اوقد يتصرف أيضًا معنى "الربٌ" في وجوه غير 
ذلك. غير آنا تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة . 
فربّنا جل ثناؤه ' السيد الذي لا شِبّه له» ولا مثل في سؤدده» والمصلح آمر خلقه با 
أسبغ عليهم من نعمه. والمالك الذي له الخلق والأمر ۴ . 


وأقام مدة في همذان» من أشهر كتبه | مقاييس اللغة» والمجمل» وجامع التأويل في التفسير» توفي في 
الري سنة ۳۹۵ ه .سير أعلام النبلاء ۱۷ ۱۱۰۳۱ 

۱۳۸۲ معجم مقاييس اللغة ص۳۸۱‎ ١١ 

۲ بدائع الفوائد لابن القيم |5 !447 ات :هشام عبد العزيز عطا ٠عادل‏ عبد الحميد العدوي ٠أشرف‏ 
أحمد » ط ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز ۰مکة المكرمة ١5١70‏ الطبعة الأولى, 

۳ اهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» الإمام» المؤرخ» المفسر ولد ني آمل طبرستان 
سنة 775 ه» وسكن بغداد» وكان ثقة مجتهدًا فصيحًا .توفي ببغداد سنة ۳۱۰ هه له مؤلفات منها! 
تفسير القرآن السمي : جامع البيان في تفسير القرآن . أخبار الرسل والملوك العروف بتاريخ الطبري . 
انظر :سير أعلام النبلاء ۱١‏ ۲۰۷ ۰ شذرات الذهب ۲ ۲۲۰۱ 

ا٤‏ | جامع البیان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ١|‏ ۱6۲ ات أحمد شاکرء ط .الرسالة ۱6۲۰ ه 


امطاب الثاني : أدلة الربوبية 


ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة دالة على ربوبية الله جل وعزء 
وقد فرقها في كتبه بحسب ورودها في كتاب الله جل وعلا فتارة يكتفي بذكر أقوال 
السلف في الآية» وتارة يزيد المسألة بسطا وبحثاء ومن هذه الأدلة التي ذكرها رحمه 
الله تعالى ' 


الدليل الأول : الفطرة ١‏ 

عرف آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال الفطرة بقوله : الفطرة ابتداء الخلق» 
ومنه ! ۳ ومنه فطر ناب البعن ومنه فطرت البعرآي : ابتدآت 
حفرهاء أي ! ابتداً خلقهم على نهم یعلمون أن هم خالقا ومدبرا» وفي الحديث عن 
النبي ۲: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون آبواه هما اللذان بهودانه 
وینصرانه | قال الاوزاعي"" وحماد بن سلمة!" :هذا مثل قوله تال ]اا 6 7 8 
و وعد كد aE AES‏ انحر اوور للع العوند لزع 
أخذ عليه |. 

ثم قال عن هذا القول : اوهو قول أهل السنة وهو موافق للغة» ولا يجوز أن 
يكون منسوخا لانه خبر» ولا يكون خاصاء وإنما أشكل معنى الحديث لام تأولوا 


. ١١! |الشورى‎ ١| 
اهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية وأحد الأئمة الأعلام‎ ۲ 
اوسير أعلام النبلاء‎ ١44: ٠١١ 7 الثقات» توفي ببيروت سنة ۱۵۷ هب انظر : حلية الأولياء‎ 
(TE ۷ 
اهو أبو سلمة البصري» حماد بن سلمة بن دينار» إمام قدوة محدث من أئمة السلف» توفي سنة۱۷ه‎ ۳ 
. ۲۲۲۱ ۱ انظر سیر آعلام النبلاء ۷ 466 » شذرات الذهب‎ 
, ۱۷۲۰ الأعراف‎ | ٤ 


الفطرة على الاسلام وإنما هي ابتداء الخلق ° , 


الدراسة : 
الفطرة لغة ! مصدر فطر یفطر فطرا . 
والفطر یطلق ويراد به ' الشق» والابتدای والاختراع» والخلق!" . 
وشرعاً ! اختلف السلف في تفسير الفطرة شرعاً على أقوال متعددة آبرزها : ۰ 
القول الأول !أن المراد بها الإسلام . 
القول الثاني ' أن المراد البداءة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدآهم للحياة» والموت» والشقاء والسعادة . 
القول الثالث ' أن معناها :ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا 
إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم 8 € 8ع 
LH‏ 
القول الرابع أن المراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما يريد فقد 
يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد یمن ثم يكفر فيموت كافراء فالفطرة عند 
هؤلاء ما قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها سواء كانت حالة واحدة لا 
تنتقل أو حالا بعد حال 0 


۱۱ | معاني القرآن اه ۲۰۱۲۲۰۱ | وانظر: |۱۹٩۱ ۲| |۲۷٤ ١١‏ 5 ۲۸۹۰۱۰۲۱ |اعسراب القرآن 

۰] ۱۰۲۱ 3 ۱۲۷۳ ۲۷۱۱ ۳ 

۲ | انظر ؛تبذیب اللغة ۳ ۲۸۰۲ » معجم مقاییس اللغة ۸۶۳۱ ؛ الصحاح ۲ ۷۸۱ 4 لسان العرب 
۵ |۵۵ » القاموس المحيط اص ۰۸۷ . 

۲ |الاعراف ۱۷۲۰ , 

٤‏ | انظر : التمهید لما في الوطاً من العاني والأسانيد لابن عبدالبر ۱۸ ۵۷ومابعدها ات مصطفی العلوي 
ومحمد البكريء ط ‏ وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية “المغرب ۰۱۳۸۷۰ شرح السنة 
للبغوي ١|‏ ۱۵۲۱ ۱۲۲ ات :شعیب الارناژوط محمد زهير الشاویش ط ,الکتب الاسلامي ٠‏ 
دمشق ‏ بیروت ‏ ۱۰۳ "الطبعة الثانية» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5|‏ ۲۵۱ ت هشام 


والراجح والله أعلم "أن المراد بالفطرة هو الإسلام» وهو ما عليه أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم من علماء السلف. والأدلة على ذلك . 

أولا ! قوله تعال قر وه یه نیا © ائه لى فط رالاس ا لبیل 
لح " اا" فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن الراد بفطرة الله في هذه الاية دين 
لاسلا . 

انیا ! قول الرسول الله ۰۲ اکل مولود يولد على الفطرة فآبواه مهودانه وینصرانه 
ويمجسانه. كا تنتج البهيمة ببيمة معا ء هل تحسون فیها من جدعاء ؟ اثم یقول 
آبو هريرة ٍقروا إن شتتمالا مره لین نیا © اہ لی فط رالاس مہا لا 
بی للق ۵ ٩‏ رال وتكرى أَككر الاس لا یعون 5 

وني رواية أخرى للحديث أمامن مولود إلا وهو على الملة | وني أخرى إلا 
على هذه الملة ° , 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» منها | 
١‏ ۰ روايات الحديث المختلفة التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام . 
٠ ۲‏ تفسير راوي الحديث أبِي هريرة ]الحديث بالآية» وهو أعلم بمعنى 


ماسمع . 


سمير بخاري؛ ط , دار عالم الكتب5477١هه‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸ |09" ٠‏ 
۵ 4 أحكام آهل الذمة لابن القيم (۲ ۱۰۱۲ |٠١54‏ ت!يوسف أحمد البكري “شاكر توفيق 
العاروري؛ ط .رمادی للنشر :دار ابن حزم "الدمام - بيروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ الفطرة 
حقیقتها ومذاهب الناس فیها لعلي القرني اص 55 ۱۷۲ ط ,دار المسلم٤‏ 6۲ ۱ه. 

االروم :۰۳۰ 

| انظر : التمهید ۱۸ ۷۲ 4 درء تعارض العقل والنقل ۸ ۳۱۷ . 

۴ االروم :۳۰ 

| آخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب ما قیل في آولاد الشرکین» برقم ۱۳۸ | اص ۲۲۲ ٩‏ ومسلم 
کتاب القدر» باب معنی كل مولود یولد على الفطرة برقم۲۰۵۸ | ص ۱۱۵۷ |. 


ذا 0 ۳ 


دمم 


٠ ۳‏ أن النبي ۲ ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال' بهودانه أوينصرانه 
آویمجسانه» وم يقل يسلمانه» فدل ذلك على أنه المراد بالفطرة» وأنه يتحول 
منه إلى غيره بفعل الأبوين أوغيره . 


وني بيان أن الفطرة هي الإسلام معنى أن فيها قوة موجبة ومستلزمة للإقرار 
بالله عز وجل» ومحبته سبحانه والذل والخضوع له والإخلاص له سبحانه لا أن 
المولود يولد عالاً بالإسلام عاملاً به وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى : وما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه ولد على الفطرة أو على الاسلام أو على 
هذه الملة أو خلق حنيفاً فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين 
ويريده فإنه الله يقول 11 لم ؟ ,طون میم اکر سی ا ولكن 
فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد 
شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض |" . 

وأما اختيار أبي جعفر النحاس أن المراد بالفطرة ‏ العهد والميثاق؛ فقد 
نسب هذا القول أيضا إلى جماعة من أهل العلم ومنهم الأوزاعي» وحماد 
ابن سلمة وحماد بن زيداأء وسحنون" وقال به أيضا ابن قتي 612 


. ۷۸۰ |النحل‎ ١١ 

۲ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم |” ۷۸۹ اط , العبیکان - 
الرياض 57١‏ ١ه‏ ت عمر الحفيان . 

۳ اهو حماد بن زيد بن درهم الأزدى احهضمی آبو إسماعيل البصرى الامام» أحد الأعلام؛ قال ابن 
مهدى :ما رأيت آحدا لم يكن يكتب أحفظ منه ت ۱۷۹٩‏ ه |انظر تبذیب التهذیب ۳ ٠١١ ٩‏ | . 

6 اهو سحنون هو عبد السلام بن سعيد العروف بسحنون التنوخي» فقيه مالكي أصله من حمصء كان 
مشهورا بالزهد والورع» أخذ المدونة في الفقه عن عبد ال رحمن بن القاسم عن مالك توفي سنة 4۰ ۲ه 
سیر أعلام النبلاء ۱۲ |55 :59 | 

۵ اهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزيل بغداد. خطيب أهل السنة» وكان رأسا في العربية واللغة 


وابن بعطة!) رحمهم الله تعالی» وغیر هه(" ۱ 

وقد استدل آصحاب هذا القول بالاثار الواردة في تفسبر قوله تعالى الا 6 7 

K JH FED BA @?1 > = <; : 8‏ 
NM ۱‏ 50 0 1۴ عن أناس من أصحاب النبي ؟ قالوا !إلا 
آخرج الله آدم من الجنة قبل أن هبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم الیمنی فأخرج 
منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر فقال لمم : ادخلوا الجنة برهتي؛ ومسح 
صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ‏ ادخلوا النار ولا 
أبالي فذلك حين یقول وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال» ثم أخذ منهم الميثاق 
فقال آلست بربكم قالوا بلى : فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين» فقالت 
الملاتكة ! شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباژنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» فلذلك ليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه ال ولا مشرك إلا وهو يقول نا وجدنا آباءنا على 
أمة» فذلك قول الله عز وجل ' وإذ أخذ ربك 0.0٠0‏ لاس وذلك حين شون 
وله أسَكمَ من فى السَمَواتٍ وَالْارضٍ طروعا وگرها 2 وذلك حين يقول! ]× ۷ 

2 1۲+ ۰ 2يعني یوم آخذ علیهم الیفاق | 


والایام وآخبار الناس» من مولفاته ‏ تفسبر غريب القرآن تأویل ختلف الحديث» الاختلاف في 
اللفظ الرد على الجهمية توفي سنة ۲ ۲۷ ه انظر :سير آعلام النبلاء ۱۳ ۲۹۲ ۳۰۳ » شذرات 
الذهب ۲۱ ۱۸۹ |. 

١‏ | هوأبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» آحد آئمة هل السنة من مولفاته الابانة 
الكبرىء الإبانة الصغرى توفي سنة/817 اه انظر :سير أعلام النبلاء ۱۲ ٩۲٩‏ ؛ شذرات 
الذهب ” ۱۲۲ |, 

۲ |انظر 'فتح الباري لابن حجر ۲۱ ۳۱۲ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة اص ١١9‏ ادار النشر :دار 
الجيل ٠بيروت‏ ۰۱۳۹۳ تحقيق ! محمد زهري النجارء الابانة "القدر" ۲ ۷۲ 75 |, 

|" | الاعراف :۱۷۲ , 


|4 | هذا الآثر آخرجه ابن جریر الطبري في التفسير ۱۰۱ ۵۱۰۱ ٥٦١‏ إلا أنه ذکره من قول السدي وابن 


وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قوضم هذا اهو توكيد لكونهم ولدوا 
على تلك المعرفة والاقرار وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من 

وأما قوله انبم في ذلك الاقرار انقسموا إلى طائع وكافر |في أثر السدی!" 
فهذا م ينقل عن أحد من السلف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي وم 
بسنده وكأنه اعتهيه لخم اناا 


الدلیل الثاین؛ الیثاق؛ - 
تطرق آبو جعفر رحمه الله تعالى للکلام في الیثاق من خلال ذکره الخلاف في 
آخذ الیثاق الذکور في قول الله تعالى : 0۸ 6 7 8 9 : زک = < 
NM ۱ ۲ FEC BA 07‏ 0 ۲ 0 
8 وذلك بقوله : اوللعلاء في أخذ الیثاق قولان : ۰ 
أحدهما ' أنه أخذ الميثاق حين آخرجوا من ظهر آدم ۲ بأن الله عز وجل رهم لا إله 
هم سواه» وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث منهم مجاهد . 
والقول الآخر: أنه جاز لما كانت آيات الله جل وعز بينة والدلائل واضحة وحكمته 


عبدالبر في التمهيد ۱۸ ۸۵۱ |. 

| 55١1 ۸۱ ادرء التعارض‎ ١١ 

۲ اهو إسماعيل بن عبدالرجن بن آي كريمة السدي» قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١‏ ۲۷۳ ۲۷ 
قال العقيل ' ضعیف. و كان يتناول الشيخين .و قال الساجى : صدوق فيه نظر .و حكى عن أحمد !إنه 
ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذى يجىء به قد جعل له إسنادا و استكلفه و قال الطبرى لا حتج 
بحديثه اط .دار الفكر ٠‏ بيروت ۰۱4۰۰ الطبعةالأولى . وقال في التقريب اص8١٠‏ | اصدوق بهم | 
ط .دار الرشيد ٠سوريا‏ ۱4۰7۰ الطبعة :الأولى» تحقيق : محمد عوامة . 

۳ |انظر 'درء التعارض ۸ ۶۲۲۱ » أحكام أهل الذمة ۲ ١٠‏ أ» فتح الباري MT‏ 

۰۱۷۲۱ |الاعراف‎ ٤ 


ظاهرة یشهد ما من رآها كان علمه بذلك بمنزلة آخذ الیثاق منه 1" 
ثم اختار رحمه الله تعالی القول الأول وذلك بقوله : آحسن ما قیل في هذا ما 


تواترت به الأخبار عن النبي "ین الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذریته 
أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق " ". 


الدراسة : 
الیثاق لغة ۱ ۰ 

قال ابن فارس ‏ الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام ITE‏ 
والميثاق العهد المحكم (". 

وشرعاً هو الإشهاد الذي أشهد الله تعالى بني آدم فيه على آنفسهم وهو 
للذکور ی الابة 6 7 98 : :> = < 7© ۸ 8 


OLR QPO NM ۱ ۷ FE 6‏ 
وقد اختلف آهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه على قولين ' ۰ 
القول الأول : أن الله تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح على ظهره 
فأخرج منه ذريته كأمثال الذر وهذا الإخراج كان لجميع الذرية» وجعل لهم عقولا 
يعقلون بها ما یعرض علیهم. ثم كلمهم الباري عياناء وأخذ علیهم الیثاق بأنه رهم 
المعبود» الذي لا إله غيره» وأنهم عبيده المربوبون» فأقروا بذلك ووقعت الشهادة 
عليهم بذلك. وأعلمهم أنه منزل عليهم كتبه» ومرسل إليهم رسله مذكرة عهد الله 
وميثاقه» ىا ورد في حديث أبي بن كعب هثم أعادهم في ظهر أبيهم آدم عليه 


۱۱ |إعراب القرآن |5 ٠٠۲‏ |. 

۲ | معاني القرآن ۳۱ ۱۰۱۱ 4 وانظر ٠١ ۱۰۱۰۱۳ ۳۱۱۲۷۷ ۲۱۱ 10۷ ١|!‏ إعراب القرآن |۲ ۰۱۰۱ 
TE 0‏ 

۳ |معجم مقاييس اللغة ۱ ۱۸۵۱ 

۰۱۷۲: الاعراف‎ | ٤ 


السلام فهم يتناسلون على ذلك إلى قيام الساعة . وهذا القول هو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وجمهور الفسرین. وعامة أهل الاثر واحدیث. وهو الذي 
تا ا 

وقد استدل آصحاب هذا القول بعدة آدلة ذکر آبو جعفر رحمه الله تعال منها 
جملة آبرزها : 


BA OF < < > : 98 7 6 MI 
وقول عمربن‎ "۲ 0۳0 NM ۲ ۱ ۲۷ FEC 
الخطاب أ عند هذه الاية سمعت رسول الله " سئل عنها فقال : إن الله جل‎ 
وعز خلق آدم فمسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية فقال | خلقت هولاء‎ 
| للجنة وبعمل آهل الجنة یعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال‎ 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار یعملون | فقال رجل ایا رسول الله ففیم‎ 
العمل؟ فقال رسول الله ۲: إإن الله ذا خلق العبد للحنة استعمله بعمل أهل‎ 
الجنة حتی يموت على عمل آهل الجنة فیدخله الجنة» وإذا خلق العبد للنار‎ 
استعمله بعمل آهل النار حتى يموت فيدخله النار» قال | وليس الله تعالی بظام‎ 
,۳( له في هذه الحال» لأنه قد علم ما سيكون منه‎ 


4 ۳۸۲ ۳۷۵ ٩ انظر ؛ أحكام آهل الذمة لابن القيم |۲ ۹۶۵۱ ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ | ١١ 
. ١40 ٤ زاد المسير لابن الجوزي ۳۱ ۲۸۳۱ ۱ط : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة»‎ 
اط .دار‎ ۱۰۲ ٩ فتح القدیر للشوکاني ۲ ۲۲۲ اط .دار الفكر بيروت»ء روح العاني للألوسي‎ 
إحياء التراث العربي -بیروت. مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۷۲۸ 4 السلسلة الصحيحة‎ 
, 9۲۳ ۵۲۲۱ للألباني 4۱ ۱۵۹ ط ,مکتبة العارف الریاض. الفطرة للباحث علي القرني‎ 

۲۱ | الاعراف :۱۷۲ . 

۳ | رواه مالك ني "الوطاً کتاب القدر؛ باب النهي عن القول بالقدر |7 ۸٩۹۸|‏ اط ,دار إحياء التراث 
العربي - مصر تحقیق ١‏ محمد فؤاد عبد الباقي و أحمد ١|‏ ۳۹۹۱ برقم ۳۱۱ ات شعیب الأرناؤوط 
وآخرونء الناشر :موسسة الرسالة الطبعة ' الثانية ١57١هه‏ و آبو داود ؛ کتاب السنة» باب في 
القدر ٤‏ ۳۱۳ | برقم |2۷۰۵ والترمذي كتاب التفسیر» باب ومن سورة الأعراف ٩۱‏ ۱۲۱۲۱ 


FEC 8 ۸ ۶ > =‏ با ااقال:جعهیم 
والیشاق وآشهدهم على آنفسهم آلست بربكم» قال ‏ فاني آشهد علیکم 
السموات السبع والأرضین السبع» وآشهد علیکم آباکم آدم أن تقولوا یوم 
القيامة لم نعلم بهذا , اعلموا أنه لا له غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئاً؛ 
إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم کتبي» قالوا 
شهدنا بأنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك» فأقروا بذلك ورفع 
عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال : 
رب لولا سويت بين عبادك , قال إني أحببت أن أشكر ق 
۳ حکی آبو جعفر رجه ال تعال التواتر له الاعبارا وفي هذا یقول 
الشوكانيأ“ رحمه الله تعالی : اوهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا 
برقم ۳۰۷۱ | وقال الترمذي "حدیث حسن» ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر وقال ابن عبدالبر 
في التمهید بعد ذکر الأسانيد |وجملة القول في هذا الحديث أنه حدیث لیس إسناده بالقائم لآن مسلم 
بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي 
"من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم | 
التمهيد |5 |5 |. 


. ۱۷۲١ الأعراف‎ ۱۱ 


۲ | أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٥۸ ۵۵۷ ٠١|‏ والآجري في الشريعة ۲ ۸۵۸ 4 وابن بطة في 


الإبانة ١|‏ ۳۱۶۱ ۰۳۱۸ والفريابي في كتاب القدر اص 1۰ 1۳ 4 واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد اص9١5 671١١‏ برقم ١ ۹4١‏ وقال الهيثمي في الجمع ۷ |45 ۱ رواه عبد الله بن أحمد عن 
شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح |. 


۳ امعاني القرآن (۳ ۱۰۱ . 
٤‏ اهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقیه أصولي مفسر آحد العلماء الاجلاء من مولفاته ‏ نيل الأوطار 


من أسرار منتقى الأخبار» التحف في مذهب السلف. الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید. توفي 
سنة ۱۲۹۰ه البدر الطالع ۲ ۲۰۶۱ الأعلام |5 |5 ۲۹۸ ۱ 


المصير إلى غیره؛ لثبوته مرفوعا إلى النبي ۲.وموقوفا على غيره من الصحابة» 
ولا ملجی للمصير إلى المجاز» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل (*. 
ع رح سین جاهد!" ره الله تعالی في قول الله 
تعالی اوقد لقم موم لما ٩‏ رل لت 
LS‏ ولاز نت الأقوال؛ يذهب مجاهد إلى أنه 
خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الیثاق ثم كان السجود لادم 
ف 
القول الثاني ! 'ذكر أصحابه أنه لا إخراج» ولا قول» ولا شهادة بالفعل» وإنما ذلك 
كله على سبيل المجازء أو التمثيل فيكون المراد بأخذ الميثاق أحد أمرين : 
أ دحوي اه عبت مت ریت کم لعا موجه لین 
ییا © الہ الى فطرالتاس لالا للق ۱0 ٩‏ یر وتكرى كر 
الاس لَايَمْكَمُونَ ا" وکا قال النبي ۲: أمامن مولودإلايولدعلى 
الفطرة » وقد قال بهذا القول طائفة من علاء السلف كشيخ الإسلام 
GSE‏ حوريب کنسیرهوایسن ا 
والسعدي"" رحمهم الله تعالى» وغیر ی( 


. |۳۸۲١ ۲ فتح القدير للشوكاني‎ ١١ 

۲ اهو مجاهد بن جبر الکي أبو الحجاجء إمام حافظ مفسرء آحد كبار التابعين» توفي سنة |1 ١٠١ه‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء |5 444 . 

,١١7فارعألا|‎ ۳۱ 

.| ۱۳۱ ۳ وانظر معاني القرآن‎ 4 ۷۹ ۷۸۱ ٠١| تفسير ابن جرير‎ ۲۳۲ ١| تفسیر مجاهد‎ | ٤| 

۱ االروم :۰۳۰ 

7 هو آبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الصالحيء حنفي الذهب. من آهل السنة» من 
مولفاته شرح العقيدة الطحاوية توفي سنة |47لاه | انظر شذرات الذهب 5١‏ ۳۲۲ |الأعلام 
للزرکل ۶ ۳۱۲ ]۰ 

۷ اهو :عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي الامام الفسر الفقيه» الشهور بعلمه وفضله انتفع به خلق من 


Oo 


ب "أن المراد منه نصب الادلة لهم في أنفسهم أو في الکون» ثم ظهورها للعقول لتلا 
يقولوا إن| أشركنا على سبيل التقليد لآباتناء لأن نصب أدلة التوحيد قائم معهم» فلا 
عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على تقليد الآباء في الشرك وهذا قول بعض 
المفسرين وهو مذهب المعتزلة ! وقد ذكر أصحاب هذا القول أن لاذكر في الآية 
للميثاق» والآثار الواردة في الإشهاد ضعيفة وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى 
وآما الإشهاد عليهم هناك بأنه ریم فا هو إلا في حديث . . .ابن عباس رضم الله 
عنهما وني حديث عبد الله بن عمرو رضراللهعنهماء وقد بينا هیا موقوفان لا مرفوعان» 
٠٠‏ ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف :إن المراد بهذا الاشهاد انا هو 
فطرهم على التوحيد ا" . والجواب عن أدلة هذا القول ستأتي عند الترجيح . 
الترجيح ؛ :ماسبق يظهر والله أعلم ٠‏ رجحان القول الأول وهو ما اختاره 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك لما يلي ! ۰ 

. لأنه قول جمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم‎ ۰ ١ 

۲ ۰ صحة الأحاديث الواردة في ذلك» وقد سبق أن ذكر تواترها غير واحد من أهل 


العلم . 


آهل العلم كان مولده في عام ۱۳۰۷ هه ووفاته في عام ۱۳۷۲ ه من مولفاته تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير کلام المنان» القول السديد في مقاصد التوحيد ,انظر علماء نجد خلال ستة قرون |۲ 1۲۲ ٠‏ 
۳۱ 

١١‏ |درء التعارض ۸ ٤۸۷|‏ / أحكام أهل الذمة ۲۱ | تفسير ابن كثير |” ٩۱7‏ » شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ١|‏ ۳۰۸۷ ۳۱۰ تفسير ابن سعدي ۳۰۸ |, 

۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩‏ ۳۷۵۱ ۳۷۷ | النکت والعيون للماوردي ۲ ۲۷۷ ۲۷۸ 4 
الروح لابن القیم اص ۰۰ 4 الکشاف للزخشري ۲ ٠١١‏ / روح العاني للألوسي | ۱۰۱ : 
۲ | البحرالمحيط لأبي حیان |5 4۱٩‏ 4۲۰ اط دار الکتب العلمية ت ؛عادل أحمد عبد الوجود 
وعلي محمد معوض الأولى ۱۲۳ ]26۷۷ ¥ 22 الانعام ۰۳۸ تفس أبي السعود 
۳ ۲۸۹۱ ۱۲۹۰ 


۲ تفسبر ابن کثبر ۳۱ (۰۰ | 


٠ ۳‏ ليس في سياق الآية ما ينفي القول بموجب تلك الأحاديث ويبعده» بل فيه ما 
يؤيده ويدل عليه . 

٤‏ ۰موافقة هذا القول لمنهج السلف في تعاملهم مع هذه النصوص وأمثالها وذلك 
با يوافق ظاهرها ولذا يقول الشيخ محمد خليل هراس(" في القول الثاني ' انری 
أنه بعيد عن ظاهر الآية» وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في 


ع 


و 


الدلیل الثالث ١‏ دلیل الافاق : ٠‏ 

قرر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن دلیل الافاق من أدلة ربوبية الله 
تعال؛فعند قول الله تعالى ۷ ومنءاینیه 0 والتهار وال رك دو امس 
ولالْلّمَمر pu‏ إن کنتم یاه تعدو قتول زر مین 
ية : آي !ومن علاماته التي تدل على قدرة الله ووحدانيته 'الليل والنهار 
اا ويقول في بیان معنى قول الله تعالى × ۲ لا ۷ 

// الما أي ۲ حعلناهما دالين على أن خالقه| ليس كمثله شيء 1 
وعند قو[ الله تعال × 0 0 0 1 5 t‏ 0 


۱۱ اهو الشیخ محمد خلیل هراس ولد سنة ٤‏ ۱۳۳ ه بمصرء وقد درس بالمملكة العربية السعودية» ثم عاد 
إلى مصر وا توفي سنة ۱۳۹۵ هب من مولفاته شرح العقيدة الواسطی شرح القصيدة النونية لابن 
القيم» ابن تيمية السلفي . 

. دعوة التوحید للشیخ محمد خلیل هراس اص 88 اط ,دار الکتب العلمية‎ ٣ 

| فصلت ۰۳۷۰ 

,| ۲۷۱ 5| |معاني القرآن‎ ٤ 


=: 


O 


| الاسراء 31 
7 معاني القرآن |5 ۱۲۸ |, 


a) 
یقول : اوالعنی اومن آیاته التي تد على‎ | + 7 ۷ 
وعدا نهدو اله را الاو ل ر‎ 


الدراسة: - 
دلت الادلة المتكاثرة من كتاب الله تعالى على الحث على التفكر والنظر في 
ملکوت السماء والأرض» فمن الأدلة قول الله تعالى 0 × ۲ 2 ] ۱ 
Lf 60 9 a ` _ 31‏ وقوله تعال 2 | ( 


صا 
2 سم lA‏ موم و 


- وَالْارَضٍ وما لقن من سیو وان عى أن © فر اقرب أجلهم فاي حَدِيثٍ بعد 
ید الا وقوله تعال ۱۸ ۱" # $ % 6 ' ) ( * 
+ ,م - . / 43210 765 98  :‏ > << < ۶ 
© لم FE D CB‏ 6 ۲۷ ار OK‏ 
وهذا الدليل من الآيات العظيمة الدالة على ربوبية الله جل وعلاء فهذا الكون وما 
فيه من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وکواکب وما حوته 
الأرض من جبال وأشجار وآنهار وغيرها ما خلق الله في السماوات والأرض لو 
تأملها الإنسان وتأمل صنيعها وإتقانها لدلته وأرشدته إلى أن هناك خالقا هذه 
الآكوان» وأنه جل وعلا حكيم عليم» يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' وإذا 
تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه 
وتعالى وبوحدانيته وصفات کاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وکال 


۲۲: |الروم‎ ١ 

۲ |معاني القرآن اه  ۲۵۳/‏ وانظر إعراب القرآن ۳۱ ۱۶۷ او |5 ۲۷ |. 

۳ ايونس :۰۱۰۱ وانظر عند هذه الابة تفسير الطبري ۱۵ ۲۱۵۱ 4 تفسير البغوي |5 ۱۵۳ ۱۵۶ 
تفسير ابن كثير |5  ۲۹۹|‏ تفسیر السعدي اص؛ ۳۷ |. 

|5 | الأعراف ۱۸۵۱ وانظر عند هذه الاية تفسیر الطبري ۱۳ ۲۹۰۱ اتفسیر ابن كثير ۳۱ ۵۱۷ |. 

اه | البقرة :۰۱16 وانظر عند هذه الاية تفسبر البغوي ١١‏ ۱۷۷۱ تفسبر السعدي اص۷۸ |. 


حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا 
تعرف إلى عباده ونديهم إلى التفكر في آياته 1" . 

والمقصود أن الدلائل على تفرد الله جل وعلا بالوحدانية كثيرة واضحة يقول 
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه الخلوقات 
وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» علم أنها خلقت للحق وبالحق» وأا صحائف 
آیات وکتب براهین ودلالات على جميع ما آخبر به عن نفسه ووحدانیته» وما 
آخبرت به الرسل من الیوم الآخرء وأنها مدبرات مسخرات» لیس ضا تدبیر ولا 
استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العام العلوي والسفلي كلهم إليه 
مفتقرون وإليه صامدون. وأنه الغني بالذات عن جميع الخلوقات. فلا إله إلا هو 


ول ا 


الدليل الرابع ١‏ دليل الأنفس ! : 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يدل على هذا الدليل عند قول الله عز 
وجل M‏ ۲ 5 نا ۷" فقال: اوفیها أيضا آيات للسان والعين والكلام 
والقلب فيه العقل هل يدري أحد ما العقل وما كيفيته ففي ذلك كله آيات. " لا 
۷ أي ؛ أفلا تتفكرون فتستدلوا على عظمة الله جل وعز وقدرته !2 , 


١‏ | مفتاح دار السعادة ١‏ ۱۸۷۱ اط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

۲ تفسير السعدي ص۷۸ ١‏ وانظر دلائل التوحيد للقاسمي اص ۱۵۳ |ومابعدها ط دار النفائس ٠‏ 
الآولى ۱۶۱۲۰ ه الادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د سعود العريفي ۲۵ ۲۹۳ اط عالم 
الفوائد الرياض السعودية الطبعة الأول ۱۱۹ه. 

۳ |الذاریات :۲۱ . 

٤‏ | إعراب القرآن |5 ۲۶۰۱ » وانظر عند هذه الآية تفس الطبري ۱٩ 7١|‏ | تفسير البغوي 
۷ ۳۷۵۱ تفسير ابن كثير الا ٤۱۹‏ |. 


كا أوضح أيضا عند قوله تعالى ۷ 0 0 0 sS fF‏ 
JXW U‏ 2 ایا شا هنال رشان ادي شا 
وعز آیاته الدالة عليه بخلق السموات والأرض واختلاف اللسان في الفم 
واختلاف اللغات واختلاف الآلوان والصور على كثرة الناس؛ فا تکاد تری آحدا 
الا وأنت تفرق بینه وبين الآخرء فهذا من آدل دلیل على الدبر والباري لأن من 
صنع شيئا غيره لم يكن فيه هذا التفريق [؟ . 
وعند قزل تعالی 0 80 ۲ و 1" یقول : اللعنی لیس :مجب أن یدعو 
التفکر فيم| بينه الله من خلقکم مما يدل على وحدانیته ونه لا شبه له ۴ . 


الدراسة: - 

لقد خلق الله الانسان وصوره فأحسن خلقه كما قال تعالل + , 

7 1 ی وا‎ o a Eg LD 
فلو أن الإنسان أنعم النظر في نفسه وما فيها من عجائب خلق الله تعالى؛ فنظر إلى‎ 
ظاهره وما فيه من كال الخلقة في أحسن الأشكال وأجمل ال هيئات» وتأمل في نفسه‎ 
: : 98 7 ۷ التي بين جنبيه لعرف حق الله تعالى عليه ک| قال تعالى‎ 

> => 7 @ كملا" 

وقد ذكر الإمام ابن منده"" رحه الله تعالی في كتابه "التوحيد" فصولا تدل 


.| ۱۳۹ تفسير السعدي‎ 4 "١9| 5| تفسير ابن كثير‎ 4 ۸۷ ٠١| الروم :۰۲۲ وانظر تفسير الطبري‎ | ١ 
,| ۲۹۹۱ ۳ اعراب القرآن‎ | ۲ 

, ٦! العلق‎ | ۳ 

,| ۲۷۱۲۱ ۵۱۰ |إعراب القرآن‎ ٤ 

اه |التين ؟ . 

.۷- ٦! |الانفطار‎ ٦ 


< 


| هو الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد بأصبهان سنة ۳۱۰۱ه | 


على هذا المعنى". وني کون هذا الدليل من أدلة الربوبية يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : افالااستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحمسن 
والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليها وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية فان نفس کون الإنسان حادثاً بعد أن لم 
يكن» ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل 
هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبرء لكن الرسول آمر 
أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشارع استدل به وآمر 
أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته ° . 

وني هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ' الما كان آقرب الأشياء 
إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر 
والتفكر في نفسه فإذا تفكر الانسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له 
آنوار الیفین واضمحلت عنه غمرات الشك والریب وانقشعت عنه ظلات 
ا 


وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بيانه لمعنى بعض الآيات أن 
أدلة الربوبية يحتج بها على إثبات توحيد الاهية؛ ففي بيان معنى قول الله تعالى ‏ 


وتوفي سنة ١١۳۹ه‏ |ء من مولفاته کناب التوحيد ومعرفة آسیاء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد 
كتاب الایمان» الرد على الجهمية . انظر اطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲۱ ۱۷۷۱ اسير أعلام النبلاء 
A ۷‏ ۳ |. 

۱ التوحید للحافظ ابن منده ١|‏ ۱۰6 ۲۱۸ اط مکتبة العلوم واحکم ت د علي الفقيهي الطبعة 
الاو 

,| ۲۹۳ ۲۹۲ ١| |النبوات‎ ۲۱ 

۳ التبیان في آقسام القرآن ۱۱ ۱۸۸۱ » وانظر جموع الفتاوی ۲ ۱۱ ۱ درء تعارض العقل 
والنقل ۸ ۲۵۱ ۳۳ الادلة العقلية النقلية ۲66 ۲۱۳ |, 


2 رح سساح مر مور موم 


ره دورود( ال رتا م ودود (۵) رین ڪل عَم حلا 
ر ص مارم 


رم عل دك ا" يقول ! إأي : فتعتبرون وتعلمون أن العبادة لا تصلح الا لمن 
علوهةه ا 


راقولا تال ۰۳ ۴ 15 1 ۲ با ول 1 
معناها : آمره الله أن يحتج عليهم بأنه متبع آمر من هم مقرون به لأنهم مقرون بأن 
لله عز وجل خالقهم فأمروا أن يعبدوا من خلقهم وحده (*. 

وفي بيان هذا المعنى من ذكر التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى ' اوهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الاطية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا 
وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجاً لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره» فلا 
ينبغي أن يدعي ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه ولا يذل لغيره ولا خضع 
لسواه ولا يتوكل إلا عليه؛ لآن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه ما أن 
يكون مربيك والقيم بأمورك ومولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه أو تكون تملوكه 
وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده وتماليكه (۳. 


EA Aa aa 
۳ TD 07 
Freh Freh Freh 


م 


االذاريات :1۷ 540 . 

| (عراب القرآن |5 ٠٠١|‏ |. 

۳۱ آل عمران :۲۰ ۰ 

امعاني القرآن ١|‏ ۳۷۳۱ أو |5 ۲۸۷۰۱۷۲ | وانظر إعراب القرآن (۳ ۹۵۰۹6 |. 
4 | بدائع الفوائد (۲ 1۷۸۰ 


كع ۹ 


لضفا 


المطلب الثالث: حكم أطفال المشركين 


ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ١‏ = < 
7 ما نصه: اصح عن ابن عباس الا أنه استدل بهذه الآية على أن الأطفال 
كلهم في الجنة قال ' لأن الله جل وعز قد انتصر لهم من ظلمهم [(5, 
ولا ذكر الآثار الواردة في قول الله تعالى 1 ون لش للاشن إِلّاماسَئ ال قال 
اوفي الأحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو أن الله جل وعز إنما قال 11 وآن 
َس لضن لا ماس ا" ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فليس 
يجب للإنسان إلا ما سعى فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله جل 
وعز يتفضل عليه با لم يجب له كا يتفضل على الأطفال بإدخاهم الجنة بغير عمل 
قال أبو جعفر ؛ فعلى هذا يصح تأويل الأحاديث [". 


الدراسة : 
إن مسألة أطفال الشرکین من السائل التي عرض لما العلماء قدیا وحديثاء 
وتباينت فيها أنظارهم واختلفت فيها مشاربهم» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين (". 
وبعد النظر في الأقوال في المسألة ظهر لي أن أبرز تلكم الاقوال وأقواها ثلاثة! ۰ 


. ۸: |التكوير‎ ١١ 

۲ |إعراب القرآن اه ۱۵۸ |. 

۳ | آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١|‏ |۳۶۰6 |وآورده ابن كثير في تفسيره ۸ ۰۱۳۳4۱ 
ا 

© | النجم :۳۹ 

.| 2۸ ۳۱ الناسخ والنسوخ للنحاس‎ ٦ 

۷ طریق امجرتین اص 586 |. 


القول الأول! "آنهم في الجنة وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري» والقرطبي 


والنووي( وظاهر كلام الحافظ ابن حجر(" و رحمهم الله تعالى» واحتج 

هولاء با يلي ¦ : 

۱ ۰حدیث سمرة بن جندب أقال كان رسول الله ۲ ما يكثر أن یقول لاصححابه 
هل رأى منکم رؤيا ؟ قال فنقص عليه ما شاء الله أن نقص وآنه قال لنا ذات 
غداة : إإني أتاني الليلة آتیان | ۰ . . . فذکر الحديث وفیه ' فأتينا على روضة معتمة 
فیها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طویل لا آکاد آری 
رأسه طولا في السیاء وإذا حول الرجل من آکثر ولدان رأيتهم قط وفیه " وأما 
الولدان الذین حوله فكل مولود مات على الفطرة .فقال بعض السلمین ایا 
روضحل الله اواو لاد الم كين فقال الرض رك 17 تواولكة اش کی تا 
الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي (۳. 

۲ .قولهتعال0 6 7 98 : <j‏ = > 7© 4م 8 


١١‏ اهو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني أبو زكريا فقيه شافعي حدث. له مصنفات 
شهيرة في الفقه والحديث منها الجموع شرح المهذب ول یتمه ومنهاج الطالبين» وشرح صحیح 
مسلم» وتهبذيب الأساء واللغات توفي سنة 51/5 هب انظر طبقات الشافعية الكبرى ۵ ۰۱۵ 
وشذرات الذهب اه ۵۳۰-۳۵۶ |, 

۲ اهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني شهاب الدين آبو الفضلء شافعي الذهب. أحد 
أعلام الحديث وعلله» من مؤلفاته النافعة 'فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تبذیب التهذيب 
انظر ' شذرات الذهب ۷ ۲۷۰۱ ١‏ البدر الطالع ١501| ١|‏ ۱۱۲۳ 

۳ | فتح الباري ۳ ۳۱۲ السلام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي |94 "8١|‏ » شرح صحيح مسلم 
١١١‏ ۲۰۸ اط ,دار إحياء التراث العربي 'بيروت الطبعة الطبعة الثانية» ۰۱۳۹۲ الفصل في الملل 
والنحل |5 ۱۲ اط . مكتبة الخانجي - القاهرة ,الکشاف ٤‏ ۷۰۹ اط . إحياء التراث العربي - 
بيروت» ت عبد الرزاق المهدي» روح المعاني ٩‏ ۹۱ ومابعدها ات . محمود الالوسي أبو الفضل ط ؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت : 

.| ۳۸ ۱۲۱ أخرجه البخاري بطوله في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح  الفتح‎ | ٤ 

اه اطريق ال هجرتين 1۹۳ | . 


NM LK ۲۷ FE 6‏ 0ه 0 18" فقد استدل 

هذه الاية من قال :إن من مات صغیرا دخل الجنة لاقراره في الیشاق الأول" 
وبقوله تعالى وما کا دون عَق ینوا(" وهولاء لم تقم علیهم حجة 
الله بالرسل فلا يعذبهم . 

۳ قول النبي ! مرفوعاً ' |النبي في الجنة» والشهید في الجنة» والولود في امحنقه 
والموءودة في الجنة | وفي لفظ : أوالوئيد في الجنة ۳۱, 

٠ ٤‏ حديث أنس أعن النبي ۲آنه قال ؛ |سألت رب عن اللاهين من ذرية البشر 
فأعطانيها ۴۱ , 

واللاهون " الأطفال" كما في بعض روايات الحديث!" . 
قال ابن عبد الب" : انا قيل للأطفال اللاهين» لأن أعمالهم كاللهو واللعب 


۰۱۷۲: الأعراف‎ | ١ 

۲ | الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩‏ ۳۸۰۱ ۱. 

۲۱ |الاسراء :۱۵ , 

٤‏ ارواه أحمد ۵ ۰۸۱ و۰۹ اوآبوداود |5 ۳1۲ |کتاب الجهاد. باب فضل الشهادة والبيهقي في 


الکبری ٩۱‏ ۱۲۳ اکتاب السیر باب فضل الشهادة في سبیل الله من طرق عن عوف "هو الأعرابي 
:عن خنساء به : 
والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳ ۹۰ 

5 | أخرجه آبو يعلى في مسنده 7 ۷ ارقم ۳۹۷۰ » وابن عدي في الکامل € ۳۰۲ وقال احافظ 
في الفتح ۳۱ ۱۲۹۰ إسناده حسن | . والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع الطرق في السلسة 
الصحيحة ارقم 2۱۱۱۸۸۱ 2077 فقال ' |وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه |. 

7 | معجم الطبراني الكبير ١١|‏ ۳۳۰۱ | برقم !۱۱۹۰۲ 4 وقال اميثمي في مجمع الزوائد ۷ ۲۱۷ | افيه 
هلال بن خباب وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح | وحسن إسناده الألباني في 
الصحيحة ٤‏ ۵۰6۱ | 

۷ اهو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم» النميري المالكي» أبو عمر أحد الأئمة الأعلام» من 
مؤلفاته التمهيد» جامع بیان العلم وفضله الاستیعاب. توفي سنة ۱۲ 4ه انظر سير آعلام النبلاء 
۱۸ ۱۵۲۳۱ شذرات الذهب ۳ ۳۳۱۶۱ |, 


من غير عقد ولا عزم» من قوهم میت عن الشيء أي لم آعتمده» كقوله تعالى : 
"۱۲٩6 5 ۷‏ فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة . 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من هذه الادلة ! اوهذه 
حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها ا" . 
ويقول النووي رحمه الله تعالى : اوهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون !۴ . 


القول الثاني الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل 
علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين» وهذا القول ذکره ابن عبد 
الي هه ای ماوعا ون مهارو امن لكا لد كو اكات دن ار 
منها 
٠ ۱‏ حديث آي هريرة أآن رسول الله ۲ قال !اما من مولود الا يولد على الفطرة 
فأبواه يدانه أو ینصرانه كا تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل يجس فیها من 
جدعاء ‏ قالوا ایا رسول الله» آفرآیت من يموت وهو صغیر؟ قال ‏ الله آعلم با 


۳: الانبیاء‎ ١| 

۲ االتمهید ۱۸ ۱۱۷ ]۰ 

اطریق الهجرتين اص 1۹۷ |. 

اشرح صحیح مسلم ۱۲۱ ۱۲۰۸ 

اهو عبدالله بن البارك الحنظلي مولاهم الروزي آبو عبدالرهن أحد أئمة السلف علما وعملاء من 
مولفاته : کتاب الزهد» توفي سنة (۱۸۱ه- انظر :سير آعلام النبلاء ۸ ۳۷۸ ۰ شذرات الذهب 
۱۱ ۲۹۵۱ | 

7 هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي الحنظلي ثم الروزي آبو یعقوب والشهور باسحاق بن 

راهویه آحد أئمة السلف. من مولفاته السند» کتاب التفسیر توفي سنة ۲۳۸ه انظر سیر آعلام 

,| ۳۵۸ ١١| النبلاء‎ 


۷ درء تعارض العقل والنقل ۸ ۳۵ |. 


SE 


O 


کات عاملن ١‏ 
٠ ۲‏ حديث ابن عباس أن النبي ۲ سئل عن آولاد المشركين فقال الله أعلم با 
کانوا غاملت ۲۱ , 


۳ حدیث ابن عباس رضواللهعنهما قال قال رسول الله ۱۲ الا يزال آمر هذه الامة 
قواما أو مقاربا مالم يتكلموا ني الولدان والقدر | قال آبو حاتم : "الولدان" آراد 
به أطفال المشر كين" . وفي الجواب عن هذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى ' وباحملة فإن) يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم ....»وأمامن 
تكلم فيهم بعلم وحق فلا يذم !"ثم قال : في استدلال هذه الفرقة على ما 
ذهبت إليه من الوقف ببذه النصوص نظر؛ فان النبي © لم يجب فيهم بالوقف 
وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى والمعنى ' الله 
أعلم بها كانوا يعملون لو عاشوا؛ فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى 
العامل به لو عاش» والقابل منهم للكفر الوثر له لو عاش “. 
القول الثالث : آنبم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول 

وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار 


١١‏ ارواه البخاري أبرقم 1044 کتاب القدرء باب االله أعلم با كانوا عاملين اص١5١١‏ ۰ ومسلم 
برقم 1۷۰ | کتاب القدر» باب معنی كل مولود یولد على الفطرة اص۱۱۵۸ |. 

۲ |رواه البخاري ابرقم 19۹۷ في القدره باب الله آعلم با كانوا عاملین ص۱۱۱ ۰ ومسلم 
برقم 1۷٦۲‏ کتاب القدر» باب حکم موتی آطفال الکفار وآطفال السلمین اص ۱۱۹۹ |. 

۳۳| امحدیث رواه ابن حبان في صحیحه (۱ ۳۶۱ ء والحاكم ١|‏ ۳۳ 4 والطبراني في الکبیر ۱۲ ۱۱۲۲ 
برقم ۱۲۷۶۱ والحديث قال عنه الحاكم هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين و لا نعلم له علة 
ول يخرجاه | ووافقه الذهبي» وقال اميثمي في الجمع ۷ ۱۲۱ | ارواه البزار والطبراني في الکبیر 
والاأوسط ورجال البزار رجال الصحیح ١|‏ 

اء | تهذیب سنن أبي داوود (۱۲ ۳۲۱۱ |, 

اه اطریق ال هجرتين ۱۸۷ ۸۸ ]. 


وبهذا قال جمع من أهل العلم كالبيهقي» !'' وكشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» والحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى!" . 

واستدلوا بأنه قد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا فمنها حديث 
الأسود بن سريع أأن النبي ۲ قال ؛ |أربعة يحتجون يوم القيامة ارجل أصم لا 
يسمع» ورجل هرم» ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة» أما الأصم فیقول ارب 
لقد جاء الإسلام وآنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فیقول ارب لقد جاء الاسلام 
والصبیان يحذفونني بالبعر وآما ال هرم فیقول ! رب لقد جاء الاسلام وما أعقلء وآما 
الذي في الفترة فیقول رب ما أتاني رسول فيأخذ مواثيقهم لیطیعنه فيرسل إليهم 
رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسی بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وا 

والجواب عما استدل به أصحاب هذا القول | أن الصحيح من تلك الآدلة لیس 
في شيء منها ذكر المولود» كا قرر ذلك غير واحد من المحققين كابن عبدالبر وابن 
حزم» وهو ظاهر كلام ابن حجره ثم إن هذه الأحاديث معارضة با هو أقوى 
و 


: اهو أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي» الحدث. أحد علماء الشافعية الكبار» من مؤلفاته‎ ١١ 
٠١۳ ۱۸ الأسماء والصفات» السنن» دلائل النبوة توفي سنة ۸ه |انظر سير أعلام النبلاء‎ 
.| ۳۰۱ ۳ شذرات الذهب‎ 

۲ الفتاوی الكبرى ٩۳۵! ٩۱‏ | وبيان تلبیس الجهمية ۲ ۱٩‏ الاعتقاد للبيهقي ص۱۸4 ۱۱۸۰ 
ت فريح البهلال ط رئاسة البحوث العلمية بالسعودية الأولى ۱۶۱۸ه تفسير ابن كثير 

اه ۵۱۷ مه . 

۳ رواه الامام أحمد ۲۲۱ ۲۲۸ | برقم ۱۲۳۰۱ ١‏ وابن حبان في صحيحه ۱7 ۳۵۲ | برقم ۷۳۹۷ 4 
والبيهقي في الاعتقاد ص۱3۹ |يقول افيلمي في الجمع ۷ ۱4۰۱ | هذا لفظ آهد ورجاله في 
طریق الاسود بن سریع وأبي هريرة رجال الصحیح وکذلك رجال البزار فیها اوصححه شعیب 
الأرنؤط في تعلیقه على الحديث عند ابن حبان . 

6 | التمهید لابن عبدالبر ۱۸ 1۷ ۰ الفصل |5 ۱۳ | فتح الباري ۳ ۲۶۲ ۱۲۶۸ 


وما سبق يظهر أن الأقرب والله أعلم القول الأول "أنهم في الجنة "لقوة آدلته 
وضعف إجابة أصحاب الأقوال اللأخرى عن أدلة هذا القول» وهذا القول هو 
اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذه المسألة . 


E 
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۱ 
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المسحت الشانی: 
آراؤه في توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: معنى الألوهية. 

المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد . 
المطلب الثالث: معنى العبادة وشروطها. 
المطلب الرابع: أنواع العبادة . 


جنا 
۱ 
بلح 
i‏ 


المطلب الأول: معنى الألوهية 


ذكر أبو جعفر النحاس رحه الله ٠‏ الخلاف في اشتقاق لفظ الجلالة ] .2 
وذلك بقوله ' اقال الكسائي والفراء : معنى بسم الله باسم الاله» وتركوا ا همزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة كا قال عز وجل! ] ۲۲ 
للا 20 ومعناه لكن آنا هو الله ربي كذلك قرأها ا لحسن» ولسيبويه في هذا قولان : 
أحدها ؛ أن الأصل إله» ثم جيء بالالف واللام عوضا من ال همزة وكذلك الناس 


عنده الأصل فيه آناس . 

والقول الآخر هو آیضا قول أصحابه ۰ آن الاصل "لاه" ثم دخلت عليه الالف 
واللام ولو ۱ 

لاه ابن عمك د أذ فضلت ف حسب علي ولا أنت دياني ف فتخر ا 


وقال كذلك : اقال سیبویه الآصل اله» وقال الفراء : الأصل "الإله" ثم 
ألقيت حركة ال همزة على اللام ثم آدغم فالتقدير قاتلوا الذين لا يؤمنون بالاله 
الذي لا تصلح الألوهة الا له ". 

كا أوضح أن مقتضى كلمة التوحيد الكفر با يعبد من دون الله فقال ؛ قوله 
تعالى الاوَلَْدَجَهَهُم ين یم لت ا" اولقد جاءهم من ربهم الحدى | أي ؛ البيان بن 
ی د ا وا ناه ال امش روكت ون ای اک 


۱ | معاني القرآن ۱ ۵۲ ۵٩۳‏ »والبیت لذي الأصبع العدواني انظر شرح آمالي القالي للبكري ۱ ۲۸۹ ٠‏ 
۰( 

۲۱ |معانی القرآن۱ ۵۲ ۵۳. 

۴ |النجم :۲۳ 


,| ۲۷۲۱ 5| اإعراب القرآن‎ ٤ 


التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه عند قول الله تعالى 1 83 6ط 06 
6 + © 1" فقال في معناها ؛ اوجعل تبرؤه من كل ما يعبدون من دون الله 
جل وعز وإخلاضه التوحید له عز وجل ۳1 . 


الدراسة: - 

لفظ الجلالة [الله ] هو أعظم آسائه سبحانه وأجمعها حتی قال بعض العلاء 
إنه اسم الله الاعظم وم یتسم به غيره» ولذلك لم يثن وم يجمع. وهو آحد تأويلي قوله 
تعالى ۱۷ * + , |1" وم تيون نايد الل د اه ۳ : 

ويقول العلامة ابن القيم رحه الله ٠٠‏ اجميع آهل الأرض علمائهم وجهالهم 
ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب 
العالمين خالق السموات والأرض الذي يجيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه 
فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى وهو آظهر عندهم وأعرف 
وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس 
ذلك بنزاع منهم في معناه !۴ه 

وقد اختلف العلیاء في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع علم للذات ؟ 
فذهب إلى أنه مشتق جمع من أهل العلم! واستدلوا عليه بها يلي :۰ 
١‏ ۰قول رؤْيّة بن لام 


۱ الزخرف :۰۲۸ 

| اعراب القرآن |5 ٠١١|‏ |. 

۳ امریم :1۵ , 

. الأسنى في شرح أساء الله الحسنى وصفاته للقرطبي ص۲۷۹ | بتصرف يسير‎ | ٤ 

أه | الصواعق المرسلة ۲۱ ۷۵۰۱ |. 

| انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١|‏ ۱۵۷ ۱۵۸ 4 اشتقاق أس)ء الله للزجاجي اص ۲۳ | . 

۷ اهو أبو الجحاف رؤبة بن العجاج السعدي التميمي» من آشهر الرجازء انظر الشعر والشعراء 
۲ ۲۹۵۱ والبيت في ديونه ١|‏ ۱۳۵۱ ]. 


لس لد 


Oo 


گے 


لااتات اك سبحن واسترجعن من تألهي 


فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر» وهو التأله من أله يأله إلاهة وتأها'. 
۲ - تابن عباس, ]قرأ "ويذرك والاتك" قال غبادتك ای أنه كان د 
ولا يعبد» وكذا قال مجاهد وغيره . 
۳ استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى ۷ 8 ] FE‏ 8 | 
×K [‏ ۷ 383ل" أي المعبود في السماوات والأرضء كما قال 
تعال XW ۷ M‏ ۷ 2 1 | دور تفي طيغ 1 ٠‏ 


القول الثاني القول بعدم الاشتقاق وذهب إليه جماعة من العلیاء أيضا منهم الشافعي 
Wı. ET 6) Os‏ 
والبيهقي والخطابي'" وابن حزم " رحمهم الله تعالى وغيرهم وروي عن الیل" 


وسیبویه! ۷ وأدلتهم : ٠‏ 


۱ السان العرب ۱۳۱ 41۷ 4 ختار الصحاح اص۹ | . 


ت € 


أورده ابن جرير في تفسيره ١١‏ ۱۲۲ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنها . 

| الأنعام ۳۱ , 

٤‏ | الزخرف!85, 

۵ اهو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي المحدث الفقيه اللغوي» من مولفاته : الغنية عن الكلام 
وآهله» غریب الحديث. معالم السنن» توفي سنة ۳۸۸ھ انظر :سیر أعلام النبلاء ۱۷ ۲۳ » شذرات 
الذهب ۳۱ ۱۲۷ |, 

” اهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» أحد كبار الظاهرية» من مؤلفاته المحلى» الفصل 
في الملل والاهواء والنحل الدرة فیما يجب اعتقاده» توفي سنة 7 40ه- | انظر ' سير أعلام النبلاء 

۸ 85 » شذرات الذهب ۳ ۲۹۹۱ |, 

۷ اهو آبو عبدالرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» أحد آئمة العربية» ذا دين وورع» من 

مؤلفاته کتاب العين» توفي بالبصرة سنة ۱۷۰ ه انظر طبقات النحويين واللغويين /ا5 ۵٩۲‏ ابغية 

,| ۵1۰ ۵۵۷ ١| الوعاة‎ 


=: 


۸ اهوعمرو بن عثان بن قنبر» الفارسي» ثم البصري» إمام النحو» صنف "الكتاب" في النحو توفي سنة 


١‏ "أن بقية الاسیاء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. 
فول ان هی 
۲ قالوا إن الاشتقاق یستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقدیم لا مادة له 
فیستحیل الاشتة ۳ 
يقول ابن القیم في الاجابة عن هذا القول ' ولا ریب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا 
العنی وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» لكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم» وان أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الاهية كسائر 
آسیائه الحسنى ۰۰ . اوهي 
مادة له فيا كان جوابکم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلین باشتقاق اسم الله» ثم 
الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والعنی لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. . .. .ولا محذور في اشتقاق أساء 
اال اا 
ونما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لأكثر آهل العلم في 
القول باشتقاق اسم الله تعالى "له" و أنه من أله يأله إلمهة» وأنه ذو الألوهة التي 


مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة والقديم لا 


هو ۰ هو 
هوجو هوهو هوهو 
TD TD ۳‏ 
Freh Eb) Freh‏ 


١ه‏ على الأرجح» انظر سير أعلام النبلاء ۸ ٠١٠١‏ » البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
اص54 |. 

١١‏ انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ٩٩ ٠۸ ١|‏ ات :عبد الله بن محمد امحاشدي الناشر ' مكتبة 
السوادي - جدة الطبعة :الاو » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١|‏ ۱۵۷ ۱۵۸ |. 

۲ بدائع الفوائد ١|‏ ۲ ۲۷ ]۰ 

۳ بدائع الفوائد ١|‏ ۲۲ ۱۲۷ 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد 


تکاثرت النصوص من كتاب الله جل وعز» وسنة رسوله © في بیان فضائل 

كلمة التوحيد الا إله إلا الله » ولا كانت جل مؤلفات أبي جعفر النحاس رحمه الله 

متعلقة بكتاب الله جل وعزء فلا عجب أن يعرض لبيان أهمية هذه الكلمة العظيمة 
وذلك من خلال نقله لكلام السلف في تلكم الآيات» ومن آبرز الفضائل لتلك 

الكلمة العظيمة ما عرض له أبو جعفر رحمه الله تعالى ! ٠‏ 

١‏ أن هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي آلزم الله الصحابة بها وذلك في قول الله 
تعالى !11 ۲ 5 8 لا ۷۷۷ "٩۱۷‏ فقد ذکر أبو جعفر رحمه 
الله تعالى تفسيرها بقوله ' ایروی عن علي» وابن عمر وبي هريرة» وسلمة بن 
الأكوع رحمهم الله قالوا كلمة التقوى "لا له إلا الله" !". 

۲ .آنها القول السديد الذي أمر الله به في قوله تعالى :0 2 ) | 1" فقدنقل 
أبوجعفر رحمه الله تعالى ماروي عن عکرمةا" رحمه الله قال :| لا إله إلا الله وما 
أشبهها من الصدق والصواب ا . 

۳ أنها الزكاة التي توعد الله المشركين الذين لم يأتوا بها وذلك في قول الله تعالى ‏ 


۱ |الفتح ۲۲۰ 

۲ | انظر في هذه الاثار : تفسبر الطبري ۲۲ ۲۵۳۱ ۶۰ 4 الأسماء والصفات للبيهقي ۱ ۲ ۲۲۱۸۲ 
تفسير ابن کثبر ۷ ۳۲۲۱ الدر المنثور ا ٥۳۷|‏ »وانظر إعراب القرآن |5 ۲۰۳ | , 

۳۱ الأحزاب ۷۰۱ , 

٤‏ اهو عكرمة القرشي العلامة احافظ المفسرء آبو عبد الله» المدني» البربري الاصل كان آعلم تلامیذ 
ابن عباس رضي الله عنهم| بالتفسیر توفي سنة ۱-۵۱۰۷ انظر سیر آعلام النبلاء ۵۱ ۱۲ اشذرات 
الذهب ۱۱ ۱۳۰۱ |. 

© | آخرجه ابن جرير في تفسيره ۱٩‏ ۱۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ۱۱ ۲۱۸ وذكره البغوي 
5 ۳۷۹۱ وابن کشر ٦|‏ 1۸۸ ؛وانظر عراب القرآن ۳۱ ۳۲۸ |. 


LE 0 2 1۱ ] 2 YM‏ وقدذکر 


آبو جعفر رحمه الله تعالى في معنی الآية آقوالا عدة» ثم قال ‏ افمن آصح ما روي 

فيه وأحسنه استقامة إسناد ما رواه عبید الها" عن نافع" عن ابن عمر قال : 
f 7‏ .)ئ( م۰ 5 

التوحيد لله جل وعزء وروی الحكم بن آبان * عن عكرمة الا يؤتون الزكوة | 

قال ‏ لا یقولون لا اله الا ال (* . 

وفي ذلك یقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 

والاخلاصء» ا فسرها بذلك أکابر السلف (". 

٤‏ آنها الكلمة التي تعصم دم من قالهاء وقد آسند آبو جعفر رحمه الله تعالى احديث 
جابر ا آن رسول الله ۲ قال : آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 

ف مود انناف : ۳ 

تتلا! إن أنه مک رلت مهم بط ا 

۵ أنها الحسنة العظيمة التى من جاء ما ضاعفها الله له» وقد أورد أبو جعفر رمه 
الله تعالى عند قوله تعال M‏ !| " # 69۵5 ') ( * + ۸ 


وأصل الزكاة التوحید 


الله 


۷-۰: افصلت‎ ١ 

۲ اهو عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمي المدني أبو عشان أحد 
الفقهاء السبعة» توفي سنة /51 ١ه‏ |انظر ' تهذيب التهذيب ۷۰ |۳۵ |. 

۳ اهو أبو عبد الله نافع القرشي» ثم العدوي العمري الامام المفتي الثبت. عام المدينة»» مولى ابن عمر 
وراویته. توفي سنة ۱۱۷ه انظر :سیر أعلام النبلاء ۵۰ ۹۵۱ 

| ه١١‎ 4| اهو الحكم بن آبان العدني» آبو عيسى» من الذین عاصروا صغار التابعين» توفي سنة‎ ٤ 
,| ۲٣۳ ۲۱ انظر تبذيب التهذيب‎ 

اه إغعراب القرآن 4 4۸4 اوالاشارفی تفس ابسن جریر |۲۰ ۳۷۹ ۳۸۰ وذکره اابن 
كثير ۷ ۱۲۶ | والبغوي ۷ ۱۹6۱ » وانظر الساء والصفات للبيهقي ۱ ا 

٤ ٤| ۱۷ مجموع الفتاوى‎ | 5 

١‏ | أخرجه مسلم بهذا اللفظ ابرقم۱۲۸ أكتاب الایمان» باب الأَمْرِ بت الاس حَتَّى يَقُونُوا لا له لا الله 
یا ل ان ا 


۸ |النمل ۸۹۰ 


قول من فسر‌ها من السلف : ای واه فش د 


کا 
بالحسنة "بلا إله إلا الله" ومن جاء بالسيئة "الشرك" 
نعلم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا ا" . 

5 أنها القول الصواب المذكور في قول الله تعالى الا 6 ۲۱ | MK J‏ 

۷۷ 5 ۲ لا ا قال أبو جعفر : اوقال صوابا في الدنيا 
أي : قال لا إله إلا الله وهو مروي عن ابن عباس رضرالهعنهما وعكرمة 
وغیرهم!"والاية محتملة لهذا العنی وغيره» وني هذا يقول الحافظ ابن 
كثير ' أوقوله1/1 ۲ لا اأي !حقاء ومن الحق :"لا إله إلا الله" (. 

۷ .آنها دعوة الحق في قول الله تعالى 1 ! " # ا" وقد ساق أبو جعفر باسناده 
ما روي في معناها فقال : اعن ابن عباس ا قال :لا إله إلا الله» وكذلك قال 
قتادة والضحاله (. 

۸ آنها الكلمة التي جعلها الله في عقب خلیله إبراهيم © وذلك في قول الله تعال 


ثم قال أبو جعفر "ولا 


۱ | هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار آبو سعيد» آحد آئمة التابعین» توفي سنة ۱۱۰۱ه- انظر :سير آعلام 
البلاء ٤٥٦۳‏ |, 

۲۱ اهو قيس بن سعد ابن عبادة بن دليم» أبو عبد الله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الانصاري 
الخزرجي الساعدي» صاحب رسول الله " .انظر الاصابة ۵ ٤۷١‏ » سير أعلام النبلاء 
۲ ۱۱۰۲ 

۳ | معاني القرآن | ۱۵۱۱ 4 وانظر تفسير البغوي |5 ۱۸۲۳۱ ۱۸ 1 تفسیر ابن كثير |5 ۲۱۷ |. 

|5 التبا ۳۸۰ . 

۵ | آخرج هذه الاثار ابن جرير الطبري في التفسير |۲۶ ١ ٠١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ١١‏ ۲۰۵ | 
والطبراني في الدعاء أص١‏ 50 » وانظر تفسیر البغوي |4 ۳۱۸ . تفسیر ابن كثير ۸ ۳۱۰ |. 

,| ۱۳۷۱ |تفسير ابن كثير (۸ ۳۱۰۱ اءوانظر عراب القرآن اه‎ ٦ 

, ١5: الرعد‎ ۷ 

۸ آخرج هذه الاثار الطبري في التفسير ۱۳ 4۸۵ 1۸7 والطبراني في الدعاء اص ٩۰۲‏ اط ,دار 
الحديث بالقاهرة ۱۲۸هات سامي آنور‌وانظر معاني القرآن ۳ ۸۵ |. 


عنه ۸ 3 0 dc‏ © ۴ ©9-"!" فقد ساق أبو جعفرالآثارفي 
قال مجاهد ' "كلمة باقية" لا إله إلا الله» وقال قتادة التوحيد 


هذه الآية بقوله : 

والاخلاص في عقبه !" . 

ثم فصل آبو جعفر رحمه الله تعالى القول في بیان معناها فقال ! أي "وجعل تبرؤه 
من كل ما يعبدون من دون الله جل وعز وإخلاصه التوحيد لله عز وجل» والفاعل 
الضمر في جعلها يجوز أن يكون عائدا على قوله الذي فطرني أي ' وجعلها الله تعالى 
كلمة باقية في عقبه» وأهل التفسير على هذا أنه لا يزال من ولد إبراهيم 
موحدون . 

وقیل : الضمير عائد على ابراهیم؛ أي ! عرفهم التوحید والتبرؤ من كل معبود 
دون الله جل وعز فتوارئوه فصار كلمة باقية في عقبه 1" . 


EA 3 aa 
TD TD TD 
ab) reb 


. ۲۸۱ |الزخرف‎ ١| 

۲ | معاني القرآن ۳٤۹١ ١‏ وقد آخرج هذه الآثار : الطبراني في الدعاء اص ٤۹4١‏ »ابن جرير في 
التفسير ٥۸۹٩ 7١|‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ١|‏ | 

|" | إعراب القرآن |" ۱۰۱ |. 


المطلب الثالث :معنى العبادة, وشروطها : 


أولا ! معنى العبادة ! ' 

ین أبوجعفر رحمه الله تعالى معنى العبادة لغة وشرعاً بقوله ! |والعبادة في اللغة 
الطاعة مع تذلل وخضوعء يقال طريق معبّد إذا كان قد ذلل بالوطء وبعير معبّد إذا 
طلي بالقطران أي امتهن كا يمتهن العبدء قال طرفه(" : ۰ 
إلى أن تحسامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعّد 


آو یقال :عبد من كذا أى ‏ آنف منه 1" 
وقال كذلك : 


مذلل بالقطران ومنه طریق معان ومنه یقال اعبدت آعبد إذا آنفت !۳ . 


يقال عبده یعبده إذا ذل له آشد الذل» ومنه بعبر معبّد أي : 


الدراسة : 
العبادة لغة | مصدر عبد يعبد عبادة» وتطلق في اللغة على معان عدة ذكر مجملها 
أبو جعفر النحاس ومن ذلك ' الذلة والخضوع والامتهان والطاعة» والأنفة !*. 


أما تعريف العبادة شرعاً | 
فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على العنی!* وأشمل ماقيل 
في تعریفها ' 


۱ هو عمرو ابن العبد الملقب ب طرفة امن بني بكر بن وائل» شاعر جاهلي» والبيت في معلقته انظر 
شرح المعلقات العشر للزوزني اص١١١‏ اط.مكتبة الحياة ببیروت 501 ١ه‏ , 

. | ٠٤| ١| امعانی القرآن‎ ۲۱ 

۳ امعاني القرآن ۲ ۳۳۱ |, 

۰ ۳۷۸( انظر :عهذیب اللغة للأزهري |۲ ۱۳۸ ۱۳۹ لسان العرب ۳۱ ۲۷۳۱ | القاموس المحيط‎ | ٤ 
۳۷۹ 

۵ |انظر ‏ الارشاد إلى صحیح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان اص۰ ۳ اط ,دار ابن الجوزي . 


أن العبادة بمفهومها العام من جهة فعل العابد ٠هي‏ "التذلل لله محبة وتعظيم| 
بفعل آوامره واجتناب نواهیه علی الوجه الذي جاءت به شرائعه ۳۳ . 

آما الفهوم الخاص للعبادة من جهة التعبد به ۰فقد قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله | العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال» والاععال 
الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوکل» والصلاق والزكاة» والصیام وغير 
ذلك من شرائع الاسلام [" . 

وني العلاقة بين العنی اللغوي والشرعي يقول القرطبي رحمه الله | اوسمیت 
وظائف الشرع على الکلفین عبادات لانهم یلتزمونها ویفعلونبا خاضعین متذللین 
2 


ان شروط العبادة ۰۱ 

بين آبو جعفر النتحاس رحمه الله تعالى شروط العبادة وذلك من خلال شر حه 
وبيانه لمعاني الایات ففي بيان معنی الشرط الأول وهو الاخلاص» یقول رحمه 
الله ' اوقوله جل وعز ۷۱ ۵ فیَادة رید 1" قال جاهد ايعني الرياء» وقال 
سعید بن جبیر" : أي لا يرائي» وقال کثیر بن ریاد :سالت السن عن قوله فمن 


١١‏ | تقریب التدمرية للشیخ العثیمین اص۱۲۹ اط ,مکتبة السنة بمصر ۱۱۳ه وانظر المخصص ‏ لابن 
سیده ٤‏ ۱۳۱ اط :دار إحياء التراث العربي "بیروت ۸۱۱۷۰ الطبعة ‏ الاولی تحقیق ! خليل ابراهم 
جفال . 

| العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۱۷ ات اعلي بن حسن؛ ط .دار الغني الرابعةه 6۲ ١ه‏ , 

نقله عنه الشیخ سلییان بن عبدالله في التيسير ١١‏ ۱۳۸ وانظر الجامع للقرطبي ۱ ۱۲۲۳ 

|: | الکهف :۱۱۰ . 

۵ اهو سعید بن جبير بن هشام الاسدي الكوفي» التابعي احافظ والفس قتله احجاج سنة |٥۹ه‏ | 

انظر تهذیب التهذیب |5 ۱۱ ٩ ١5:‏ سیر آعلام النبلاء |5 (۳۲۱ ۱۳۳ 
7 | کثیر بن زياد آبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصري» من آکابر أصحاب الحسن البصريانظر : 
تهذيب التهذيب ۳۷۰۱۰۸ ۰ 


E E 


كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فيمن نزلت؟ فقال ' نزلت في الومن . 
قلت أيكون مشركاء فقال يشرك في العمل إذا عمل عملا أراد الله له والناس» 
وذلك الذي يرد عليه 1" . 


كا ذكر أن قول الله جل وعلا 1 0۳ 51 [ امعناه لا تعبد معه 
غيره» وقوله سبحانه :۱ ۱۷۷۷ × ۷ "٩‏ قال أي يعبد وحده لأن من الناس 
رآ دی ولا ا 

وحکی ماروي عن قتادة في الثل الأعلى عند قول الله تعالى ۱ ۲ أ¡ ) 
المشل الأعلى : الإخلاص والتوحيد |( دكأ لله 
جل وعز التوحيد ونفى كل معبود دونه ° . 

وبين معنى إسلام الوجه لله تعالى فقال : اومعنی أسلمت وجهي لله قصدت 


ا مط ہ۸ ره 


بعبادتي إلى الله وأقررت أنه لا إله غيره |" . 
ولبيان الشرط الثاني وهو المتابعة فقد آوضح رحمه الله تعالى "الوعید على 
این اى منکن قوله E. %0 MIs‏ 


فقال : اذلك جزاؤهم بأنهم اتبعوا الشيء الذي أسخط الله من ترك متابعة النبي '| 
)0 


,| ۳۰۳ 4 انظر في هذه الآثار : تفسير الطبري ۱۵۱ 46۰1 |ومعاني القرآن للنحاس‎ | ١١ 
, ۳۰١ ۲ الزمر‎ ۲ 

.| ۱٤۹٩ ٩ امعاني القرآن‎ ۳ 

. ۲۰: االنحل‎ ٤ 

۵ | آورده ابن جرير في تفسيره مسندا ١5|‏ ۲۵۸ » وانظر معاني القرآن |5 ۷۷ |, 

7 |معاني القرآن |5 الال |, 

| (عراب القرآن ۳ ۲۸۷ |, 

| محمد ۲۸ , 


| إعراب القرآن |5 |۱۹۰ |. 


د جر ص 


UT 5 R © ۳0 NM LK [ M ولماأوردقولالل تعتلى‎ 

١22 ۷ × WV‏ 1 > _ طا قال افهذا الذي شرعلكم 

لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة 
محمد a‏ 


الدراسة : 
Ska ESS.‏ اا و 
هما الإخلاص والتابعة» فمن أدلة الإخلاص قول الله تعالى ۷۱ هكن لاء ريه 
¢ ۵ ۵6 مره 1" وقوله تعال آلا LT SR QP‏ 
وقوله تعال ۱۷ 6 Û 5 ۲ 0 0 0 ۳ | jİ‏ ۷ 
W‏ × ال" ومن السنة قوله ۲۰ ۰ نما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما 
نوی ا" وقوله ۲۰ ۰ في الحديث القدمي ‏ إقال الله تبارك وتعالى !آنا آغنی الشر کاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشر که ۳۱ 
وأدلة المتابعة من القرآن قول الله تعالى 7 ا ` Da‏ 
g f ed C‏ طاا“وقرلهتعالى]ا م ts Fr q‏ نا 


م 


NEN 

اإعراب القرآن ٤|‏ ۷۳۱ |, 
۳ |الكهف ۰۱۱۰۱ 

۲: الزمر‎ | ٤ 

6 | البينة !6 , 


جح € 


| عرف خازی کات الكش ات کی كان جد تروص ان رسول ال “ا ا ا 
ومسلم : کتاب الامارق باب قوله "نما الاعمال بالنية" برقم۱۹۰۷ اص٥‏ .باب قوله ۰ " 
« نیا الأعمال بالنية » . وأنه یدخل فيه الغزو وغیره من الاعمال . 

۷ أخرجه مسلم برقم :4۷۵ ۷کتاب الزهد والرقاتق باب حریم الریاء ص ۱۲۹۲ . 

۸ لور 57 , 


Lw v 


ومن السنة قوله ؛ إمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۱" , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : امعنا أصلان عظيان آحدهما: 
أن لا نعبد إلا ال والثاني ‏ أن لا نعبده إلا با شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان 
الأصلان هما تحقيق " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " كما قال تعالى ؛ 
۷ / 0 1 11:2" قال الفضیل بوهام 1" آحلصه وأصوبه .قالوا؛یا آب 
علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال :إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم یقبل وإذا 
كان صوابا ول يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا , واخالص أن يكون 
4 والصواب آن یکون عل الستة ۴۱ . 
ویقول مبینا منزلة هذین الاصلن عند السلف : اوهذا كان أكمتة السلف 
ون عدون ار و 
كما بين مكانة ما قاله الفضیل رحه الله تعالى بقوله ' اوهذا الذي قاله الفضیل 
متفق عليه بين السلمین ‏ فانه لا بد له في العمل أن یکون مشروعا مآمورا به » وهو 
العمل الصالح ,ولا بد أن يقصد به وجه الله ا . 


هم HAE‏ هه 
TD TD TED‏ 
Freh Freh Freh‏ 


١|‏ |الحشرالا, 

۲ آخرجه مسلم ابرقم 45917 كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور 
اص ۷۲۱۲ | ۰ 

۳ |اللك ۲۰ , 


4 هو أبو علي الفضیل بن عیاض بن مسعود المكي» الامام العابد الزاهد» توفي بمكة سنة ۱۸۷۱ ه اسير 
آعلام النبلاء ۸۱ 4۲۱۱ 24۳ | 

۵ | جموع الفتاوی ١١‏ ۰۳۳۳۱ والاثر في : تفسير البغوي ۸۱ ۱۷١‏ 4 حلية الأولياء ۸ ۹۵۱ . 

7 | جموع الفتاوی ۸ ۱۷۷ | 

۷ مجموع الفتاوی YY!‏ ۱۱۸۸ 


المطلب الرابع: أنواع العبادة: 


١‏ 'الدعاء!' 
فرق أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام عن الدعاء بحسب مواضعه من 
كتاب الله تعالی!" فقد قرر رحمه الله تعالی أن الدعاء عبادة لله تعالى فقال : وقوله جل 


وعز 0 . | | ین الشتيرت: "١!‏ آي : امستکینن متعبدین 


وخفية ! أي وأخفوا العبادة لأن الدعاء عبادة ا" , 
كما آورد رحمه الله تعالى في موضع آخر حدیث النعمان بن بشير عن النبي 
عقال ؛ الدعاء هو العبادة ؛ وتلا رسول الله 16 - ۰ 7 320 
4 65 7 8 9 کا 
الدراسة : 
إن دعاء الله تعالى من أعظم أنواع العبادة» وهو افتقار وتذلل وطلب من 
يملك النفع والضر وقد وردت أدلة كثير في الحث عليه وعدم الاستكبار عنه ذكر 


۱۱ |انظر ؛ معاني القرآن ١|‏ ۳۱۱۳۹۸۷ ۲۶۱۰۱۲۳۱ |, 

۱ |الأعراف :۵۵ , 

۳ | معاني القرآن ۳ ٤٩‏ » وانظر معاني القرآن ١|‏ ۳۰۳۹۸ 07۱۲۰6۲۱ ۲۰۷ 4 إعراب القرآن 

TINT 

€ اغافر ۱۰ . 

اه | آخرجه أحمد في السند" ۳۰ ۰۳۳۰۰۲۹۸ ۰۳۰ ۳۸۰ | وأبو داود في ١|‏ ۵۵۱۱ |كتاب الوتر باب 
الدعاء برقم ۱۶۸۱ والترمذي في "الجامع"كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ۰6 باب ومن سورة 
المؤمن ۵ ۳۷۶ رقم ۰۳۲۶۷ وقال :حسن صحيح» وابن ماجه في "السنن کتاب الدعاء باب 
فضل الدعاء ۲ ۱۲۹۸ ارقم ۰۳۸۲۸ وصححه النووي في "الأذكار" ص۳۰۹ اط .دار الکتب 
العربي ٠بيروت‏ ۱2۰6۰ه وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده , "فتح الباري"۱ 4٩|‏ وصححه 
الألباني في تعليقه على السنن . 


شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» وفي بیان معنى الدعاء في قول الله تعالی : 
M‏ - . |/ 310 4 65 71 8 9 
ا أيقول شيخ الإسلام ٠رحمه‏ الله ٠١‏ |فالدعاء في هذه الآية ایتضمن 

L7 65 4 [0‏ 
ویفسر الدعاء في الاية بهذا وهذا ا" : 

وني آهمية دعاء العبادة يقول الشیخ عبد الرهن بن سعدي رجه الله ۰: وکل 
القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء العبادة. لأن التعبد لله طالب بلسان مقاله 
ولشان حالة من ويه اقول جلك العناذة وال باه علیها رااان الوغام فده 
من أجل العبادات» بل هو آکرمها على الله فإن لم يكن الاشراك فيه شركاً» فليس 
في الأرض شرك» وان كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً 
من الإشراك في غيره من آنواع العبادة» بل الاشراك في الدعاء هو أكبر شرك 
الشرکین الذین بعث الیهم رسول انه 117 


وقد عرض آبو جعفر رحمه الله تعالى عند بيانه لعنی الدعاء لأمور! ٠‏ 
الأمر الأول ! إخفاؤه : ٠‏ وبين ذلك فقال ' وقوله جل وعز :لا 
EES‏ دكن سيو اوه اوور عاجرا 
Ty‏ » كما بين رحمه الله تعالی أنه قد روي عن النبي "في 


,59 اغافر‎ ١| 


بت کت 


| جموع الفتاوی ۱۵۱ ۱۲۱ |, 

۲۱ | تيسير اللطیف النان في خلاصة تفسير القرآن اص ۵۷ اط المعارف -الرياض ۱۰۰۱ ه ]. 

اتیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید للشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
١١‏ 4۱۵ اط . الصميعي /47١ه‏ ت آسامة العتيبي . 

اه | الأعراف :۵۵ , 

.| 6۲۱ ۳۱ امعاني القرآن‎ ٦ 


n 


كراهة رفع الصوت بالدعاء ما ساقه بسنده عن أبي موسى أ قال كنت مع النبي ۲ 


في سفر فنزلنا في وهدة من الأرض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله 
' ایا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون 
سميعا قريبا وهو معکم , , .الحديث ٩‏ وذكر أيضا أثر ابن جريج في أن من 
الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصیاح!" كما حكى إجماع العلماء على 
كراهية رفع الصوت بالدعاء!" . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر قول الطبري عند حديث آي موسى ]فقال : اقال 
الطبري :فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكرء وبه قال عامة السلف من 
الصحابة والتابعين ال كا نقل الحافظ ابن رجب بعض أقوال السلف في هذه 
المسألة فقال : اوقال الإمام أحمد اينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية . قال وكان يكره 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وقال الحسن رفع الصوت بالدعاء بدعة . 

وقال سعید بن السیب : آحدث الناس الصوت غند الدعاء و کرهه جاهد 


وغيره ا 

ولإخفاء الدعاء فوائد» ذكر طرفا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فقال ! اوفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة ' " أحدها " أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم 
أن الله يسمع الدعاء الخفي .و " ثانيها " أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا 


۱ | آخرجه البخاري : کتاب الجهاد باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير احديث ۲۹۹۲ | اص95: | 
وني عدد من المواضع . ومسلم |5 ۲۰۷۲ اکتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» حديث |5857 ||اص70١١‏ | . 

۲ | آخرجه ابن جرير في تفسيره ۲4٩ ٠١|‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ۳ 4۲۸ وانظر الناسخ 
والنسوخ للنحاس ۲۱ ۲4۹ . 

۳ الناسخ والنسوخ ۲۱ 4۹4 |. 

.| ۱۸۹۱ ٩۰ افتح الباري لابن حجر‎ ٤ 

اه | فتح الباري ۔ لابن رجب ۵ ۲۳۹۱ 4 وانظر في هذه المسألة تفسیر البحر المحيط |4 ۳۱۳ اقتضاء 
الصراط الستقیم ١|‏ ۳۱۱ 4 عمدة القاري للعيني ۲۲۱ ۲۱۱ |. 


ترفع الاصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه وله المثل الأعلى فإذا كان 
يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به .و " ثالثها " 
أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده . ...و "رابعها" 
أنه بلغ في الإخلاص .و " خامسها " أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء 
فان رفع الصوت يفرقه فكلا خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
سبحانه ,و " سادسها" ٠‏ وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل : 
1 © كك في LL‏ 

فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى 
دعاءه ما أمكنه . ...و " سابعها " أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا 
يمل والجوارح لا تتعب ...و " ثامنها " أن إخفاء الدعاء آبعد له من القواطع 
والشوشات ۱" 

الأمر الثاني !عدم الاعتداء في الدعاء فقد آورد آثر قتادة رحمه الله في قول الله 
تعال/۷ © ی الثتتييت ا فقال. 


قال قتادة ‏ فدل هذا على أن من الدعاء ما 
فيه اعتداء أي فلا تعتدوا في الدعاء | وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
افالاعتداء بالدعاء تارة بان يسأل ما لا يجوز له سؤاله ۰ » أو يسأله أن يطلعه على 
غيبه , . . .ونحو ذلك ما سواله اعتداء» فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو یتضمن 
مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب 
سائله» وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء مع مم وان آعظم 
العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها فهذا العدوان لا بد أن يكون 


.| 5۱۸ ۳ مجموع الفتاوی ۱۵ ۱۵۱ ۱۷ 4 وانظر بدائع الفوائد‎ | ١١ 
, ۵۵: الاعراف‎ | ۲ 
.| 4۳۱ ۲۱ |معاني القرآن‎ ۳ 


داخلا في قوله أنه لا بحب المعتدين رض » ومن الاعتداء أن تعبده بوالم يشرعه [" , 
الأمر الثالث عدم الاستثناء فيه ! ' 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الاستثناء لا يجوز ني الدعاء 
فقال اصح عن رسول الله " لا بقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم 


وقال أيضا: والاستثناء لا يكون في الدعاء؛ لا تقول اللهم اغفر لي إن 
شعت (". 

وني بيان سبب ذلك يقول النووي : اقال العلماء ' سبب كراهته أنه لا یتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه والله تعالل منزه عن ذلك» وهو 
معنى قوله فان الله لا مستكره له . 

وقیل سببها آن فی هذه اللفظة صورة الاستغناء عن الطلوب منه ‏ وين 
الشیخ السعدي هذا العنی بقوله : الأمور كلها وان كانت بمشيئة الله وارادته 
فالطالب الدينية كسؤال الرحمة الغفرة » والطالب الدنيوية العينة على الدین کسوال 
العافية والرزق وتوابع ذلك » قد آمر العبد أن يسأها من ربه طلبا ملحا جازما . 
وهذا الطلب عين العبودية وها » ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه 
تعليق بالمشيئة » لأنه مأمور به » وهو خير محض لا ضرر فيه » والله تعالى لا يتعاظمه 


* 


جهن ۳ + 


3 


١‏ | بدائع الفوائد ۳ ۵۲4 4 وانظر ' تفسير الطبري ١7|‏ 4861 4۸۲ 4 تفسير البغوي ۳ ۲۳۷ ۰ تفسير 
این کر ۶۲۸ |. 

۲١‏ | آخرجه البخاري برقم۸ ۱۳۳ کتاب الدعوات باب لیعزم المسألة فانه لامکره له اص ۱۱۰۲ ١‏ ومسلم 
برقم ۰۸۱۲ : کتاب الذکر والدعاء والتوبة باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت اص ۱۱۳۷ |. 

۳ | اعراب القرآن ۳ ۲۳۲۱ |, 

1 ۷٩ ۱۹ شرح صحیح مسلم ۲ 4۸۱ 4 وانظر کال العلم للقاضي عیاض ۸ ۸۷ |ء التمهید‎ ٤ 
.| ۱۶۰۱ ١١| طرح التثریب ۳۱ 44۸ 40۲ 4 فتح الباري لابن حجر‎ 


وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض الطالب المعينة التي لا یتحقق 
مصلحتها ومنفعتها . ولا جزم أن حصوفضا خير للعبد فالعبد يسأل ربه ويعلقه على 
اختيار ربه له أصلح الأمرين . 


۲ التوکل !۰ 


یقول آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى یاک ونا ولک 


- 


ےم ےم ص 


يما اسب ا" أي : إوكلنا آمورنا كلها إليك» وقيل ؛ معنى التوكل على الله جل 
وعز آن يعبد وحده ولايعبى ويوثق بوعده لمن أطاعه ال وقال في موضع 
آخر : اومعنی توکلت عل الها تقویت به وقعفظت 1 

وقال عند قول ال تعالى × |[ ^ ۰ اي افلیتقوا بالله 
ولیرضوا بجميع ما فعله هذا معنی التوکل ° , 


الدراسة : 

التوکل على الله تعالى من عظم آنواع العبادة وقد آمر الله به وحث عليه في 
مواضع كثيرة من كتابه؛ قال الله تعالى :او افو نکر مومت !". 

وقال تعال 0 ات > 7 وقال تعال الا W‏ × ۷ 2 


م 


القول السديد شرح كتاب التوحيد ص١١۱ ١177‏ اط دار الوطن ١١١٤٠ه.‏ 
| الممتحنة !4 . 

۳ | إعراب القرآن |5 2۱۳۱ | 

.| ٠٠٥ ١| إعراب القرآن‎ | 

اه | آل عمران :۱۱۰ . 

۱" | (عراب القرآن ١|‏ ۶۱۲۱ |, 

۷ اند ۲۳ 


ت = 


اتد 


. ١١١ |إبراهيم‎ ۸ 


Ll HG EDC وقال سحانه وتعال لا‎ LÛL} > 


والقرآن ملوء من ذلك» وقد اختلفت عبارات آهل العلم في بیان معنی 
التوکل وأقربها أن التوکل : اصدق الاعتماد على الله في جلب النافع ودفع الضار مع 
الثقة بالل وفعل الأسباب التی جعلها الله تعالی أسباباً ۳۳۱. 
وما ذکره آبو جعفر رحمه الله تعالى من معنی للتوکل لا يخرج عما ذکره أهل العلم في 
بیان معناه» وما ذكر عبادة الله سبحانه وتعالى» وفعل الاسباب. والثقة بالله تعال 
والرضی بأفعاله سبحانه» وهذا كله من التوکل على الله تعالى فهو بذلك لم يخرج عم| 
ذکره السلف من معان یتضمنها التوکل» وتظهر آهمية التوکل وعظم منزلته من جهة 
کونه یتضمن آنواعا من العبودية متنوعة» وقد بیّها ابن القیم رحمه الله بقوله 
التوکل عمل القلب وعبودیته اعتاداً على الله وثقة به والتجاء إليه» وتفویضا 
إليه» ورضا با يقضيه له لعلمه بکفایته سبحانه» وحسن اختیاره لعبده إذا فوض 


إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها ۴ . 


۳ الذیح ١‏ ۱ 
تطرّق آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى للحدیث عن هذه المسألة حين ذکر 


۱۱ الطلاق :۳ . 

|" اه 

۳ القول الفید على کتاب التوحید للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين ۲ ۱۱۶۰۲۲۸ ات :د سليان آبا 
الخيل ود خالد الشیقح ط دار ابن الجوزي ۱۶۱۸ هب وانظر في مسألة التوکل المفهم 
للقرطبي ۱ 40۷ 41۸ 4 التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشیخ الاسلام ابن تيمية اص" ٠١‏ 4 
رسالة في تحقيق التوکل لشیخ الاسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل ١|‏ (۸۵ومابعدها» مدارج 
السالکین ۲ ۱۱6 ومابعدها ‏ جامع العلوم واحکم 4۳۲ 4۳۷ تيسير العزیز الحميد ۲ ۸۱۶ : 
۱۳۹۸ 


6 | الروح لابن القيم اص055 ت یوسف بديوي» ط .ابن كثير امخامسة۲ ۱۲ه . 


الأقوال في قول الله تعالى »× 7 ] 1۱" واختار آحدها بقوله: اقول 
سابع وهو آبینها ‏ وهو مذهب محمد بن کعب قال ' أخلص صلاتك لله وانحر له 
وحده | وهو قول حسن؛لأن الله جل وعز عرّفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن 
يشكره على ذلك لثلا يفعل كا يفعل المشر كون وأن تكون صلاته خالصة لله وحده 
ویکون نحره قاصدا به ما عند الله جل وعز لا کا یفعل الکفار !"» وقال في معنى 


سرح ووه 


قول الله تعالى 4ر سا أملَ را يو |" أي 'ذبح لغير الله» وذكر عليه غير اسم 


س“ مه 


ال وسیاه فسقا ' لأنه خارج عن الدين ۴ . 


الدراسة : 

إن نصوص الکتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك 
لوجهه فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه کا قال تعالى !۷ فل رن 
ما و رای وتات ESO‏ تفا تان ۰ E E.E‏ 
فقد آمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتین العظیمتین وهما ؛ الصلاة» والنسك 
الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب 
إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله و خلفه . 
 .‏ والقتصود : آن الصلاة والنسك ها جل ما یتقرب به ال الّه !۳. 


, ۲ االكوثر‎ ١| 

۲ | إعراب القرآن ۵ ۳۰۰۱ |. 

. ٠٤١١ الأنعام‎ | ۳ 

4 امعاني القرآن ۲ ۵۰۷ 

© | الأنعام ۱۳۲۰ 

, 7١ الكوثر‎ | ١ 

۷ مجموع الفتاوی ٩۳۱ ٠١‏ ۰ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲ ٩0۲‏ تيسير العزيز الحميد 
۱ ۳۵۹ ۰۳۷۲ فتح الجید ۲٠٢| ١|‏ ) الدين الخالص ۲ ۱۲۵۱ 


وإذا تقرر أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فصرفه لله وحده 


توحيد وإيمان واخلاص. وصرفه لغيره شرك» و اختيار أبي جعفر رحمه الله تعالى أن 
معنى النحر في الآية الذبح قد وافقه فيه غيره من المحققين» يقول ابن جرير رحمه الله 
تعالى : اوالصواب قول من قال : معنى ذلك ؛ فاجعل صلاتك كلها لربك خخالصاً 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكرًا له 
على ما أعطاك من الكرامة والخير» الذي لا کفاء له. وخصك به» وهذا الذي قاله في 
ادا 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : اوقوله تعالى ۷0 فل إِنَّ صَاق وشک وَحَيَاىَ 
تقاف ام اه ينا بوه تحال انا كين التدية و عار اله 
ويذبحون لغير اسمه» آنه حالف لمم في ذلك» فان صلاته لله ونسكه على اسمه 
وحده لا شريك له ومذا کقوله تعال 8 72 ۱۷" آي:آخلص له 
صلاتك وذبیحتك. فإن الشرکین کانوا یعبدون الاصنام ویذبحون لماء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عم هم فیه وال قبال بالقصد والنية والعزم على 
الاخلاص له ا 


4 التبرك ۱ ' 
عرف أبو جعفر رحمه الله تال البركة لغة بقوله والبركة في اللغة الثبات 


۱ | تفسیر الطبري |75 |1۹ 4 تفسير البغوي |۸ |0049 | تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸ |5 50 ات ؛ 
سامي السلامة ط دار طيبة الطبعة ' الثانية 57١‏ ١ه‏ , 

. ٠١١٠ الاتعام‎ ۲ 

|" |الكوثر ۲ 


4 | تفسير این کثر ۳۱ ۳۸۲۱ ۳۸۲ | 


والدواء!" . 


ثم بين أبوجعفر رحمه الله تعالى نوعية البركة الحاصلة في ليلة القدر فقال : افأما البركة 
التي فيها فهي نزول القرآن |" کم| وضح سبب كونها مباركة بقوله ' افقيل ها مباركة 
لثبات ابر فیها ودوامه 3 

وني بیان معنی قول الله تعالی ۱ ۷۷ × ۷ 2 ] أ يقول آبوجعفر 
النحاس رحمه الله تعالى ! آي : البركة في اسمه جل وعز و البركة في اللغة بقاء 
النعمة وثباتهاء فحضهم بهذا على أن يكثروا ذكر اسمه جل وعز ودعاءه وأن 
يذكروه بالإجلال والتعظيه ۴ . 

وقال عند قول الله تعالى یار الى برل لقان ع 6 کون منیبب يرا ۳۱ 
قد تكلم هل اللغة في معناه» فقال الفراء(" هي في العربية وتقدس واحد وهما 

وقال أبو إسحاق : تفاعل من البركة» قال ومعنی البركة الكثرة من كل ذي 
عي 

وقيل تبارك ؛ تعالى . وقيل المعنى 'تعالى عطاوه أي زاد وکثر . 

وقيل العنی ادام وثبت آنعامه» وهذا آولاها في اللغة والاشتقاق من برك 


الثیء ذا ثبت بدو برك لحمل 31 


م 


| (عراب القرآن |5 ۳۱۹ او ا٤ ٠١۲١‏ |. 
۲ ا إعراب القرآن |5 ۱۲۵۷ |. 
۳ | اعراب القرآن ٤‏ /۱۲۵ |, 


4 | الرهن ۰۷۸۰ 

اه | معاني القرآن |0 ۸| . 

(7 | الفرقان :۰۱ 

۷ يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية آبو زکریا العروف بالفراء قبل له الفراء لانه 


كان يفري الکلام من مؤلفاته ' معاني القرآن توفي سنة ۲۰۷ |انظر ‏ بغية الوعاة ۲۱۰ ۰۳۳۳ 
۸ | إعراب القرآن للنحاس ۳۱ ۱۵۱۱ |, 


الدراسة : 

جاء في معجم مقاييس اللغة : االباء والراء والكاف أصل واحك وهو تباث 
اي ثم يتفرع فروعاً يقاربٌُ بعضها بعضاً .يقال برك عبر یب بوک (© 
فأصل معناها الثبوت والدوام وتطلق البرکة كذلك على الناء والزيادة 
ال 


وأبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد بين أصل معنى البركة وأنه الثبات 
والدوام فهو موافق لعلماء العربية في ذلك. ىما بين كذلك أن البركة هي حلول 
الخير» ومنه فلان مبارك أي الخير يحل بحلوله مشتق من البرك والبركة وما الصدر . 
ثم عرض لليلة القدر وأنها مباركة» وذكر أن سبب كونها مباركة هو نزول القرآن 
فيهاء وهذا أحد بركاتها لأن القرآن العظيم فيه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 
الاخ يقول اتفال الا Lw Vv U tT 15 fF Gp‏ 
ومن بركات هذه الليلة : مضاعفة الاعمال الصالحة فيها وفي ذلك يقول الله تعالی : 
۸ - . /0 1 2ا وبركات هذه الليلة كثيرة وفضائلها عظيمة!" . 
وأما قول الله تعالى ۱ /الالا × ۷ 2 ۲(" فإنالاتبَارَكَ ا مختصة به تعال 


١١‏ | معجم مقاييس اللغةلابن فارس ۱ ۲۲۷ » ط :دار الجيل 57١‏ ١ه‏ الثانية» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون, 

"١‏ معجم مقاييس اللغةلابن فارس ۱۱ ۲۲۷ ء ط :دار الجيل ١57١ه‏ الطبعة ' الثانية» تحقيق اعبد 
السلام محمد هارونء تهذيب اللغة للأزهري ٠١‏ ۷ ۱۳۷ طادار إحياء التراث العربي 
١م‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق محمد عوض مرعب. مختار الصحاح للرازي ١١‏ ۲۰۱ » ط امكتبة 
لبنان ناشرون ۰۱۱۵ الطبعة ات ؛ محمود خاطرء وانظر : جلاء الأفهام ۳۶ 575 ات مشهور آل 
سلان» ط :ابن الجوزي الثالثة ۱6۲۰ ه. 

۱۵۵  ماعنألا‎ | ۳ 

۰۳: القدر‎ | ٤ 


6 


التبرك أنواعه وأحكامه د ناصر الجديع اص5 ١5‏ ۱۸ اط مكتبة الرشد»الرياضءالطبعة الثالثة» ١6‏ 5 ١ه‏ , 
7۱ | الرحمن ۰۷۸۰ 


وقد اطردت في القرآن جارية عليه ختصة بهء لاتطلق على غير" . 

ولفظة الاتَبَارَكَ | في اللغة تطلق على معان عديدة ذكر جلها آبو جعفر رحمه الله 
وهي : ارتفع» تعالى» وتعاظم وتقدس أي تطهّرء زاد وکشس دام وثبتت أنعامدا" . 

ثم رجح آنها دام وثبتت آنعامه» وعلل ذلك بأن هذا القول هو أولى الأقوال 
من جهة اللغة والاشتقاق» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه 
الأقوال ؛ اوحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا 
وفعلا منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان 
لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس 
وتعاظم ا" وقال | افتباركه سبحانه يجمع هذا كله دوام جوده وكثرة خيره» ومجده. 
وعلوه» وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده» وتبريكه على من شاء 
من خلقه» وهذا هو العهود من ألفاظ القرآن كلها أا تكون دالة على جملة معان 
فیعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها واللفظ يجمع ذلك كله !ا 


Raa Raa‏ ههد 
TD TD‏ ۳ 
Freh Freh reb‏ 


: ا جمهرة اللغةلابن دريد ۱ ۳۲۵۱ ط :دار العلم للملايين ٠بيروت -/5017١هه الطبعة 'الأولى» تحقيق‎ ١١ 
. اط مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ٠٠١5| رمزي منير بعلبكيء القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 

۲ | تهذيب اللغة للأزهري ۱۰۱ ۱۳۰ ٠١١‏ أ» ط :دار إحياء التراث العربي ١57١هه‏ الطبعة :الأول 
تحقیق ' محمد عوض مرعب» معجم مقاييس اللغةلابن فارس ۱ ۲۳۱ » ط دار الجيل ١57١ه‏ 
الطبعة ‏ الثانية» تحقيق !عبد السلام محمد هارون لسان العرب لابن منظور ٠١|‏ 4۳۹۲ ط :دار 
صادر :بیروت. الطبعة ' الأولى» العجم الوسيط لجمع من المؤلفين ١|‏ ۵۱| اط :دار الدعوة تحقيق : 
مجمع اللغة العربية» إعراب القرآن للنحاس ۳ ۱۵۱ ۱ 

۳ | بدائع الفوائد ل N‏ 

ا٤‏ جلاء الأفهام ص۳۷ ات : مشهور آل سلمان» ط ابن الجوزي الثالثة ۱6۲۰ هب التبرك ۲۸۱ ۱۳۰ 


المبحث الثالث 
آراوّه فيما يضاد توحيد الألوهية 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الشرك الأكبر. 
المطلب الثاني : الشرك الأصغر . 
الطلب الثالث:السحر. 

المطلب الرابع:البدعة . 


التمهيد: ويتضمن ی ر 

أولا ‏ تعریف الشرك لغة وشرعا , 

الشرك في اللغة ١‏ 
يطلق في الأصل على المقارنة وخلاف الانفرادظ" . 
ويطلق أيضا على المعاني الاتية: 
المخالطة» والمصاحبة والمشاركة , 


تقول : شاركته في الأمر» وشركته فيه أشركته شركاًء ويأتي شركة»ء ویقال : 
آشرکته» آي جعلته شریکا" . 
آما الشرك في الشرع ١‏ 

فهو اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الالوهية أو 
الاو لشفا 


ثانیا بيان خطر الإشراك بالله تعالى ! 
لقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في التحذير من الشرك وبيان 
خطره. فمن ذلك قول الله تعال M‏ ۲ 5آ XW VU‏ 2۷ +4 | 1 لم 


ومن كرك باق فد OE‏ عظیما با "حول تال ۸ 8 6 


۱ ۲۰۵ ۳ انظر ؛معجم مقاییس اللغة‎ ١ 

۲ | انظر لسان العرب ۱۰۱ 44۸ وتاج العروس ۲۷ ۲۲۳۱ ۲۲۲ اوتهذیب اللغة ۱۰ ۱۲ 1۱۶ 

۳ | توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم ۲ ۲۲۳ ۲۱۲ 4 تألیف: 
أحمد بن ابراهیم بن عیسی» دار النشر ' الکتب الاسلامي ٠‏ بيروت ۰۱4۰۲۰ الطبعة 'الثالثة» تحقیق ‏ 
زهبر الشاویش . 

|5 |النساء :۰4۸ 


4 


0" وقوله تعالی ۱۸ ۷ الا ا ۷ 62 | ولۇاشر لاعت 


0 
والشرك قد سد على نفسه آبواب الغفرة» وآغلق دونه آبواب الرة فلا 
تنفعه الطاعات من دون التو حيد» ولا تفيده المصائب شيئاء وطذا قال تعالى الاو 
مر پاک فد رت عَظِيمًا ا !أي افتری جرما كبيرا وأي ظلم أعظم من سوی 
الخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من کل وجه الذي لا 
يملك لنفسه ۰فضلاعمن عبده نفعًا ولا ضدًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده 
النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم 

من هذا الظلم شيء “. 
ومن هنا فقد ذكرأبوجعفر رحمهالله تعالى خطر الشرك بالله تعالى 
بقوله : |الشرك أعظم الذنوب وأشدها فكيف يدعى لأهله بالغفرة . . » ول يصح 
أن الله أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه ولا ينسخ إلا ما أبيح أو فرض |" . 
كما ذكر رحمه الله تعالى | أأن كل مشرك يقول على الله ما لا يعلم ۳۲ وذکر أيضا 
ماروي عن مجاهد أنه قال : الما رأوا الذنوب تغفر إلا الشرك والناس يخررجون من 
النار إلا الشرکین قالوا وت تام مسي ۲ * . 


۱۱ القمان :۰۱۳ 

| الاتعام ۸۸۰ 

| النساء 1۸۰ 

| تفسير السعدي اص۱۸۱ ات عبد الرجن اللويحق ط . الرسالة الأولى ۱۲۰۰ ه. 
۵ |الناسخ والنسوخ للنحاس ۲ 4٩۱‏ | 

7 | (عراب القرآن ۲۱ ۱۲۶۱ |, 

۷ الأنعام :۲۳ 


۸ | تفسير ابن جریر ٩۱‏ ۱۹۶ » تفسير ابن كثير (۲ ۳۰۸ / البغوي |۳ ۱۳۵۱ | 


E 4‏ مهم 


المطلب الأول: الشرك الأكبر. 


۱ دعاء غير الله تعالىى ! ' 
بين الله تعالى حال الشر كين عند حصول الشدائد بقوله تعالى ۱ 3 54 

6 87 9: :> => ۸8 يقولأبوجعقر 
النحاس رحمه الله تعالى في معناها ؛ 


أي ' فإذا أصابتهم شدة دعوا الله وحده وتركوا 
ما يعبدون من دونه» وقوله جل وعز !الا > << ©© ۸ ۲8 آي: 
ع ع 

ثم قال جل وعز 2۷ a _ < [١  ]‏ ۳0 ©06 ع 
E ۱۲ 9 ۴‏ یقود آبوجعفر النحاس ره اه تعال في بیان معنی 
الآية ' آي ‏ تظهرون التضرع وهو آشد الفقر إلى الشيء والحاجة اليه» وخفية أي 
وتبطنون مثل ذلك فأمر الله النبي ۲ أن بوبخهم إذ کانوا یدعون الله تبارك وتعال في 
الشدائد ثم یدعون معه في غير الشدائد الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ° . 


كا آبرز رحمه الله عاقبة دعاء من یدعوا غير الله تعالى بقوله | ثم قال تعال . 
للا ! " # ,9 ۸ ' )۱ By, E3‏ .2 501/7 .9:42 
<i: 9 8 6‏ > | قال جاهد ؛ ی ل الاء پیده ویدعوه بلسانه . 


وقال غيره : أي الذي يدعو الأصنام بمنزلة القابض على الاء لاحصل له 


۱ | العنكبوت :1۵ . 

| العنكبوت! 56 , 

امعاني القرآن ۵ ۲۳۲ |, 
| الأنعام 77 , 

اه امعانی القرآن |۲ 40 |. 
١‏ |الرعد ,١5‏ 


عد عد جم 


الدراسة : 
لقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على تعظيم آمر دعاء الله تعالى» و 


التغليظ على من دعا غيره» وبيان أن عمله هذ لاينفعه قال الله تعالى 0 - 
/ 320 4 65 7 8 9 7 ۳ 1 


مح اوح میم E‏ 


تعالى 1 ولا کنخ من دون نما لایتقعک ولا يضر فان مت فک دنلیات ا" وقال 


مه ۱ مرو > 7 2 0-4 > 0 مي ےر حور 3 1 سح مرحم مور ورم و 
سبحانه M‏ ومن َضل ممن یَدَعواً من دون له من لا جستَچیبٍ له إل يوم القيلمة وهم عن دعايهم 


الأمر كثيرة جداً. 

وقد سبق ذكر الآيات التي تضمنت کون المشركين يدعون الله تعالى ولكنهم 
يدعون معه غيره» وأن الله تعالى ذمهم على ذلك. كما ذكر من حالم انهم يدعون معه 
غيره في الرخاء ويخلصون له في الشدة» كا تبين من تلك الآيات أن هذه الأصنام 
التي تدعى مع الله تعالی لاتنفع سائلها شيئا كا أخبر الله تعالى بذلك» ثم بينت تلك 
الآيات حال المدعوين من دونه تعالى وأنه ليس هم نصيب أو شرك في السماوات 
والأرض . وفي هذا المعنى يقول شيخ الاسلام رحمه الله | اوكل موضع ذكر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة 
أظهر . . ."فهم" كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 


يلو ا“ وقال '' الدعاء هو العبادة |" والأدلة من الكتاب والسنة في بيان هذا 


م 


|معاني القرآن ۳۱ ٤۸4٦‏ | وانظر عراب القرآن ۳۱ ۰۱۳۷۵ 
۲ اغافر ۱۰۰ . 


بح حدم 


, ٠! |الأحقاف‎ ٤ 


اسبق تخريجه اص 86 |. 


O 


وتركوها ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم. ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم 
ee‏ ۶۱ 


۲ الذبح لغير الله تعالى : 

عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المسألة في مواضع عدة؛ فقد ذكر 
عند قول الله تعالى :1 72 ] 1۱" عدة أقوالء ثم قال اقول سابع وهو 
أبينها وهو مذهب محمد بن كعب قال ۰" آخلص صلاتك لله وانحر له وحده" وهو 
قول حسن؛ لأن الله جل وعز عرفه ما أكرمه به وأعطاه إياه فأمره أن يشكره على 
ذلك لثلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون صلاته خالصة لله وحده ويكون 
نحره قاصدا به ما عنده الله جل وعز لا کا يفعل الكفار ا" ثم بين رحمه الله تعالی أن 
النسك جمع النسيكة وهي الذبيحة» وأصل هذا من التقرب لله جل وعز ومنه قيل 
رجل ناسكء وانا قيل هذا لأنهم كانوا يذبحون لغير الله جل وعز (. 

كا بين رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى ۱ ز ۷ ۳0۱ |" بانه : اماذبح 
لغير الله وذكر عليه غير اسمه ۱" وعرض لسبب تسمية ما ذبح لغير الله فسقا في 


سَ جح وه 


قوله تعالى /اأوَهِسَنَا أل لعي الیو ۱( . بقوله ' أي ذبح لغير الله وذكر عليه غير 


۳۹ ۳-4 


اسم الله» وسیاه فسقا لأنه خارج عن الدين (. 


۳ ۱۵۱ مجموع الفتاوی‎ ١١ 
. ۲! "| 

۳ | (عراب القرآن ۵ ۳۰۰۱ | 
4 | معاني القرآن ۲ ۵۲۵۱ ا 
اه | النحل ١٠٠١١‏ . 

1 |معاني القرآن |۲ ۲۵۷ |. 
۷ الانعام ۱8۵۰ . 

۸ |معاني القرآن ۲ ۵۰۷ |, 


الدراسة : 


تر رمرم 


9 سم 9 0( 
و و ed‏ ل 


وهی تدور في اللغة على عدة معان هی : 
والذبح يقع على وجوه! ' 
الأول !أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه 
فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك 
أكبر ودليله قول الله تعالى 1 فد صَلاق ونی وای وَمَمَاق 0رّت ای | (". 
الثاني أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما 
وجوباً أو إستحباباً لقوله ۱۲ امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ۳۱ . 
الثالث ' أن يقع على وجه التمتع بالاکل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم 


3 
لباک 
والذیح الذي يقصد به العبادة هو من أجل الأعمال قال الله تعالى 1/1 فد صق 
وی ونای ناف 0ربَ الب ا“ وقالتعالى 14 72 | | اوقد 


توعد ۲ من ذبح لغير الله تعالى باللعن فقال ‏ العن الله من ذبح لغير الله ا" . 
فیتضح من خلال ما ذکره آبو جعفر رحمه الله تعال من تحریم الذبح لغير الله 
تعالى» وأنه عبادة لاتصرف إلا لله جل وعز موافقته للکتاب والسنة وما عليه سلف 


۱۱ القاموس المحيط اص۲۷۸ ۰۱ 


. ٠١١٠ الانعام‎ | ۲ 

۳ أخرجه البخاري ابرقم ۲۰۱۹۰۱۰۱۸ | کتاب الآدب» باب من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ 
جاره اص ۱۰۲ . 

۳4 جموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثيمين ١‏ 9 

. ٠١١٠ االاتعام‎ © 

. ۲: الکوثر‎ | ٦ 

۷ | آخرجه مسلم برقم ٩۱۲۵۱‏ | کتاب الأضاحيء باب تحریم الذبح لغير الله تعالی ولعن فاعله | ص۸۸۳ | . 


الأمةء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' له 4 2 ] ۱" آمره ال 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب» 
والتواضع. والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وال 
عدته وأمره وفضله وخلفه» عكس حال أهل الكر والنفرة وأهل الغنی عن الله 
الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من 
الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم والمقصود ؛ أن الصلاة 
والنسك هما أجل ما یتقرب به إلى الله | ۰ وقال ومامجتمع له في نحره من 
إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق با في يد الله أمر عجيب إذا قارن 
ذلك الإيوان والإخلاص وقد امتثل النبي ۲آمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر في الأعياد 
وغبرها 1" 


۳ 'الشفاعة الشركية ' 
بين أبوجعفر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشفاعة الشركية عند قول الله تعالى : 
ی 1 ل ۵ ۳۱6 
بقوله اي هذا تنبيه لهم وتوبیخ لام قالوا ۸ 9 06۰ © Lf‏ 
فأخبر الله جل وعز أن الملائكة صلوات الله علیهم وسلم الذین هم أفضل الخلق 
عند الله جل وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن 


, |الكوثر!”‎ ١١ 

| جموع الفتاوى 5 |o‏ 
۳ النجم ۲۲۱ 

االزمر :۳ 


کت 


مم 


الله عز وجل ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم [", 
كما شرح معنى قول الله تعالى عن الشر کین ۱ 4 | } i‏ 
فل تيوت آله یا لايك نی © لاني الرس ا" فقا في معناها: إأي ' 


أتعبدون ما لا يشفع ولا ينصر ولا يميز وتقولون هو يشفع لنا عند الله فتكذبون. 
ومل پنیا لکم أن تنبژه تمان با لا یعلم (۳. 

وقوله جل وعز ۸ | | ٠ ٠‏ لا ول جر للشفیم ذكر لأنه قد 
عرف العنی إذ کانوا یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله جل وعز ما من شفیع 
إلا من بعد إذنه أي لا يشفع شفيع إلا لمن ارتضى ° 


الدراسة : 

الشفاعة لغة امصدر شفع يشفع شفاعة والشفع ضد الوتر والمشفع الذي 
يقبل الشفاعة والمشفء الذي تقبل شفاعته(" . 

واصطلاحاً ! التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر!" . 


1 ۳ 


ی ی نا قوله تعال من دا الزی شم عنده. 


ع 


| (عراب القرآن |5 ۲۷۳۱ |, 

۲ ایونس ۰۱۸۱ 

۳۱ |معاني القرآن للنحاس ۳۱ ۲۸۳۱ |, 

Tt 

اه |معاني القرآن للنحاس ۳ ۲۷۷۱ |, 

أ" اكتاب العين ۲۱۰۱ ١‏ تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار النشر :دار ومكتبة المهلال» تحقيق اد 
مهدي المخزومي اد إبراهيم السامرائي» لسان العرب ۸۱ ۱۸6 4 النهاية في غريب احدیث 
والأثر ۳ ۲۷۰ 4 مختار الصحاح ۱6۶ ١‏ المعجم الوسيط ١|‏ ۸۷ |, 

۷ القول المفيد على كتاب التوحيد ١|‏ 2۲۳ |, 


تال درو ف لسوت ولا رض وما م فیهما ین رولیت نهر © ! " 

# م۵9 '] *+ ,- 101۰ 2 4 6 7 8 

,۲( 9 

وآما السنة افقد تواترت الأحاديث عن النبي في إثبات الشفاعة یوم القيامة» 
وني ذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالی ' اوأحاديث الشفاعة کثبرة متواترة منها 
في الصحیحین أحاديث متعددة وفي السنن والساند ما یکثر عدده ۴1 . 
والشفاعة نوعان :۰ 

الأول ! شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيه لا يقدر عليه إلا الله 
ونفاها الله وأبطلها کا سبق في الآيات . 

الثانية ' شفاعة مثبته ' وهي التي أذن الله فيها وهي التي تطلب من الله وحده. 
وهي لأهل الایمان والتوحيد خاصة/"» وأثبتها الله بشرطین اثنين ‏ 

الأول ! إذن الله تعالى للشافع أن يشفع» الثاني ' رضا الله عن المشفوع له وفيا 
بينه أبوجعفر رحمه الله تعالى من ذكر الشفاعة الشركية .و أن اللاتکة على عظيم 
مكانتها لاتشفع إلا بإذن الله ورضاه فكيف بالأصنام دلالة على موافقته لعقيدة 
السلف في التحذير من الشفاعة الشركية» وني هذا يقول العلامة ابن القيم ' والتخذ 
للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العام معه من 
وزیر» أو ظهبر» أو معين» وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته. 


م 


|البقرة ۲۵۵۱ , 
| النجم :۲۱ . 


اسا 


عت E‏ لم 


| مجموع الفتاوى ١|‏ |۱۳۱6 
ا مجموع الفتاوى ۷ ۰۷۸ 


O 


وکل ما سواه فقير إليه بذاته . 


وإما أن يظن أن الله سبحانه انیا تتم قدرته بقدرة الشفيع» وإما أن يظن أنه لا 
يعلم حتى يعلمه الشفیع» أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم» أو لا يكفي وحده 
أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند الخلوق» أولا يجيب دعاء 
عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كا هو حال ملوك الدنياء وهذا 
تا ای ۳ 


ED ED ED 
TTD TTD TTD 
Freh Freh Eb) 


.| ۱۳۰ ۱۲۹ ١| |إغاثة اللهفان لابن القيم‎ ١١ 


المطلب الثاني : الشرك الأصغر 


لقد حذرنا الله تعالى من الشرك أجمعه» ورتب عليه من العقوبات أشدها 
وأعظمهاء وذلك حتى تكون جميع عبادة المرء لله تعالى وحده وني هذا يقول سبحانه 
وتع الى WUT SR QP O N ML KM‏ ۲۶ 

LY 

وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الاية حديث أبي هريرة أ قال يا 
رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله جل وعز وثناء الناس 
فقال النبي ۲:والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله جل ثناؤه شيئا شورك فيه ثم تلا 
یلص 

وقد ذکر آبوجعفر النحاس رحه الله تعالى جملة من آنواع الشرك الأصغر 
هي ! ' 
النوع الأول ! الحلف بغير الله تعالى ! ' 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على النهي عن الحلف بغير الله 
وتبين خطره فقال! اوماصح سنده عن النبي !أنه سمع عمر آوهو 
يقول : أوأبي | فقال "ان الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله جل وعز أو لیسکت" .قال عمر !فم حلفت بها بعد ذاكراً ولا 
ال 


١|‏ |الزمر!”-"ا, 
١‏ | إعراب القرآن |5 ٤|‏ |. 
۳ آخرجه البخاري في كتاب الاییان باب لا تحلفوا بآبائكم برقم 1147 555476 |أص58١١‏ اون 


ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم |5785 1۲5۵ ۱ص ۷۲۲ |. 


کتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلابرقم 1۱۰۸ ااص> ه١٠‏ 


وی بعض الحديث امن حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك | وني آخر؛ افقد 
کا 

ثم بين رحمه الله تعالى أن اني معنى قول النبي ۲: امن حلف بغير الله جل وعز 
فقد شرك | أقوالا؛ أصحها : أن المعنى فقد أشرك في تعظيم الله جل وعز غير الله 
لأنه انما يحلف الانسان با يعظمه أكبر العظمة وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل 


وعز | 

كما بين أيضا معنی الکفر الوارد في الحديث بقوله : اوفي قوله ۲: افقد کفر | آقوال؛ 
فمن أصحها أن الکفر هو التغطية والعنی فقد غطی وستر ما يجب أن یظهر من 
تعظيم الله جل وعز 1" وقال في موضع آخر اوروي أن إبراهيم النخعي کره أن 
يقول الرجل لعمري» قال ؛ لأن معناه "وحياتي" وكذلك هو عند أهل اللغة ۳۱. 


الدراسة : 

لقد عظم النبي 6آمر الحلف بغير الله تعالى فقد نمی عنه» كما بين أنه شرك 
أوكفر وقد ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى عدة أدلة تدل على ذلك» كما بين رحمه الله 
تعالى سبب كونه شر كا أو كفرا ؛لانه انا يحلف الإنسان با يعظمه أكبر العظمة» 
وبين أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعز. 
وحكم الحلف بغير الله تعالى :من جهة التفصيل :على نوعين! : 


١|‏ ارواه أحمد ۲ ۰۳۶۱ ۱۲۵۹۰۸۲۰۹۰۲۷ و آبو داود |” ۲۱۷ |كتاب الأيران والنذور باب في 
كراهة الحلف بالآباء» والترمذي 4۱ ۱۱۰۱ ابرقم ١5701‏ | كتاب النذور والأیمان باب ماجاء في كراهة 
الحلف بغير الله» والحاكم |5 ۳۳۰۱ کتاب الأيمان والنذور»» ط :دار الكتب العلمية 'بيروت ٠‏ 
١ه‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء وقد سكت عنه الإمام آبو داود» وقال 
الإمام الترمذي :هذا حديث حسنء وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن . 

۲ | إعراب القرآن | ۱۵۸ ۵۱۱۵۹ ۲۲۰۱ 

۳۱ |معاني القرآن |5 ۳۳ 


که 
و 


) ۱ 

أ ٠‏ فان اعتقد الحالف تعظیم الحلوف به کتعظیم الله تعالى كان حلفه کفرا وشر کا 
أكبر يخرج به من الملة . 

ب ۰ وإنلم يعتقد ذلك في الحلوف به كان حلفه كفرا أصغرء وشركا أصغر 
لاك رهم املق وان کان قد آنی ذنبا عظی!". 


النوع الثاني ! الاستسقاء بالأنواء ! ۰ 

قال اش Mal‏ 8 29 ۳ 

يقول آبو جعفر رحمه الله تعالى عند هذه الاية : اوقد فسر ابن عباس أهذا 
التكذيب كيف كان منهم قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقد سمى النبي ۲ هذا 
كفراء قال أبو إسحاق ؛ ونظيره قول المنجم "إذا طلع نجم كذا ثم سافر إنسان كان 
كذا" فهذا التكذيب بإنذار الله جل وعز !"ثم ساق الحديث ! |آصبح من عبادي 
مؤمن بي | 

وقالعندقولالله تعال ۱ 0 0 ۲ 5 1 لا WV‏ 

×“ : الا يعلم بين آهل التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قوم مطرنا بنوء 

كذا وكذاء وأن نظيره قول المنجم فعل النجم كذا وكذاء وأن كل من نسب إليها 
فعلا فهو كافر |[ وني موضع آخر قال : افجعلهم کفارا بذلك [8 . 


. ۲۱۹ ۳ انظر ' مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۱ ۳۷ 4 فتح المجيد ۲ 1۹۱ القول المفيد‎ | ١ 
۰۸۲: |الواقعة‎ ۲ 

۳ إعراب القرآن |5 |۳۶ | 

4 | الفرقان :۵۰ , 

اه |إعراب القرآن ۳۱ ۱۲۳۱ ۱۹۶ |, 

7 | معاني القرآن اه ۳ 


الدراسة : 

الأنواء :جمع نوی وهو النجم والراد نسبة السقیا ومجيء الطر إلى الأنواء!" ‏ 

وقد ثبت في الصحيحين من حدیث زید بن خالد الجهني أنه قال : إصلى 
لنا رسول الله ۳ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللیل» فلا انصرف 
النبي ۴ أقبل على الناس فقال !هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا !الله ورسوله آعلم . 
قال | أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكو كب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب 1". 
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول | شرك أكبرء وله صورتان : 

الصورة الأولى | أن يدعو الأنواء بالسقياء فهذا شرك أكبر وهو شرك في 
العبادة» لأن الدعاء من العبادة» ودعاء غير الله من الشرك الاک . 

الصورة الثانية ! أن ينسب حصول الامطار إلى هذه الأنوار على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولو لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية . 
القسم الثاني شرك آصغر وهو آن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل» لأن كل من جعل سبباً ۾ يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره فهو 


١ E OEE 


. |۱۸١ ٩ تهذيب اللغة‎ / ۳۹۳ ۳۹۲ ١5| لسان العرب‎ ١ ۱۲۸ ا مختار الصحاح‎ ١١ 

۲ آخرجه البخاري ۸۱۰۱ ۰ ۵ ا کتاب الأذان : باب يستقبل الإمام الناس إذا سل 
ومسلم رقم ۲۳۱ کتاب الایمان باب بیان کفر من قال مطرنا بنوء کذا | ص٩4‏ . 

۳۱ |القول الفید ۲۱ ۱٤١‏ ۱۶۳ |. 


النوع الثالث ‏ التطير! ' 
يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۲ ! " # 9/6۵۵ 


76 SIE DOF sg FE E FF CG 
اومعنی تطيروا : تشاءمواء والأصل في هذا من الطير ثم كثر استعاهم‎ "8 
إياه حتى قيل لكل من تشاءم تطير وقرأ الحسن آلا نما طيرهم عند الله | جمع طائر‎ 
ولکن أكثرهم لا يعلمون | أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد انیا هو‎ 
."!' من عند الله جل وعز بذنوبهم لا من عند موسی‎ 
ولا ذکر حديث : |أقروا الطير على مكناتها ا" قال : اوقد تكلم الناس في معنى‎ 
هذا ال حديث؛ فقال بعض الناس :لا تنفروها بالليلء ولا تصطادوها .إلا أن‎ 
الشافعي رحمه الله فسره لسفيان بن عيينة على غير هذا قال كانت العرب تزجر الطير‎ 
في مكناتها إذا آرادوا الحاجة يتفاءلون بها ويتطيرون فنهاهم النبي "عن ذلك‎ 
فقال : آقروا الطير على مكناتهاء أي ؛ لا تزجروها فان الأمور تجري على ما قضى الله‎ 
انا‎ 
: الدراسة‎ 
, الطيرة في اللغة | مصدر تطبر يتطير تطبّراً وطیر و۳‎ 
هوالتشاؤم واگ وفعيو‎ ١ وني الاصطلاح‎ 


, ۱۳۱: الاعراف‎ | ١| 

۲ | اعراب القرآن ۲ ۱۶۲۱ |, 

۳ | آخرجه أحمد اه٤‏ ۳ رقم ۲۷۱۸۳ » وآبو داود اکتاب الضحاياء باب العقيقة |۳۱ ٥‏ رقم 
۷ وابن حبان في الصحیح ۱۳ ۶0 رقم 1۱۲۲ | وصحح إسناده شعیب الأرناؤط في 
تعليقه على احدیث. والطبرانى ۲۵۱ ۷ رقم ۱۷ .والبيهقى ۹ ۱ رقم ۱۹۱۲۰ | .قال 
امیئمی |ه ۱۰۱ |؛رواه الطبرانى بأسانيد ورجال آحدها ثقات . 

ا٤‏ | تفسير الإمام الشافعي لقول سفيان بن عيينة ذكر في الآحاد والمثاني ۵ ٤٤١‏ المؤلفه ‏ أحمد بن عمرو بن 
الضحاك أبو بكر الشيباني .ت :د باسم فيصل أحمد الجوابرة ط ' دار الراية - الرياض الطبعة ‏ الاو 
۲۱ هه 

4 |انظر : العين ۷۱ 48۷ » معجم مقاييس اللغة ۳ ۳۶۱۱ 4 لسان العرب |5 9۰۸ |. 


۶ 
وقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من الطيرة» فقد قال ۲: الاعدوى 
ولاطرة ,۲۱.۰۰ وقال ۲ : الطرة شرك الطرة شرك ۳۱ . 


يقول العلامة ابن القیم رحمه الله تعال . التطير هو التشاؤم من الشیء الرئي أو 
السموع؛ فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد 
قرع باب الشرك بل وه وبرىء من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف 
وال ی له ونر ای اه و 


النوع الرابع ! بعض الالفاظ التي تقدح في التوحید ۱ ' 
آولا !قول اما شاء الله وشئت ۰ ' 
ذکر آبو جعفر رحمه الله تعالى اختلاف علماء اللغة في إعراب الآية 1 8 © 


۵ عع LB‏ 
ثم اختار أصحها عنده بقوله | التقدیر في الآية :إن الله جل وعز يصلي على 


النبي ۲ وملائكته يصلون على النبي ‏ ثم حذفت من الأول لدلالة الثاني اوقال : 
لا يجوز آن يجتمع ضمير لغير الله جل وعز مع الله إجلالا له وتعظيماء ولقد قال 
رجل للنبى ! !ما شاء الله وشئت وأنكر ذلك وعلمه النبی افقال له قل ما شاء 


1 اجموع الفتاوی ۲۳ 1۷ أ» مفتاح دار السعادة ۲ ۲۶ |. 

۲ | آخرجه البخاري ابرقم ٩۷۵۷‏ | اکتاب الطب باب الفأل | اص۱۰۱۲ ؛ ومسلم برقم۷۸۸٩‏ اکتاب 
السلام باب لاعدوی ولاطبرة ولاهامة ولا صفر اص ۹۸۵ | ۱ 

۳ |آخرجه آهد 7 ۲۱۳ وآبوداود کاب الطب باب في الطيرة ۶ ۲۶ ابرقم ۰۳۹۱۲ وابن 
ماجه کتاب الطب» باب من كان یعجبه الفأل ویکره الطيره ۲ ۱۱۷۰۱ ابرقم ۱۳۵۳۸ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحةبرقم 4۲۹ ۱۱ ۲۸ |. 

6 مفتاح دار السعادة ۲ ۲۱ |. 


اه االأحزاب :۵1 , 


لت ۱ 


الدراسة : 

دلت النصوص الشرعية على النهي عن هذه الكلمة 
وذلك لأنها تشعر بالتشريك بين مشيئة الله تعالى ومشيئة خلقه» ومن هنا فقد اختار 
أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول علي بن سلییان في إعراب الآية والتضمن 
تحقیق هذا العنیء وعلّل سبب اختباره آله لا عور انعم ضمير را جل 
وعز مع الله إجلالاً له وتعظياً» وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا 
الحديث ؛ افآنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في 
المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن کون الشيء ندا لله 
قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة فان ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله ۲ 


ماشاء الله وشئت 


تلك العبادة‌وقد قال الله تعالى له ۲ "١!‏ # 5 69۵ ')( *+ - 
/ 0 21 43 5 986 : : < = << ]۲ 
وقالتعالىالا ‏ ۳ gf ed c ba‏ ط kj‏ الما 


وهذا تحقيق التوحيد مع أنه " آکرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله (. 


۱ | آخرجه أحمد 40 ٤١‏ | والبخاري في " الأدب المفرد " ابرقم 787 | ص٤۲۷‏ اط دار البشائر ٠‏ 
بيروت الطبعة الثالثة :04٠5١ه»‏ ت محمد فؤاد عبدالباقي» و ابن ماجه کتاب الكفارات» باب 
النهي أن يقال ماشاء الله وشئت | ١|‏ 2۸۶ ابرقم ۲۱۱۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص۱۱۷ برقم 17۷ ط .دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة بتحقيق کوثر البرني» و البيهقي 
۳ ۲۱۷ اوغيرهم» وقد حسن إسناده الحافظ العراقي في المغني ۲ ۸۳ اط مكتبة طبرية ٠‏ 
٥‏ هت أشرف عبدالمقصود. وانظر ‏ عراب القرآن (۳ ٩۳۲۳‏ ۲ ۲۲۰۱۹۵ |, 

۲۱ |الأعراف18817, 

۳ |القصص !5ه . 

.| ۲۵ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أص5‎ | ٤ 


انیا قول العبد امولای أوقول السيد !عبدی ١‏ 


رم >« جح م22 روم 
oN‏ 


أوضح أبو جعفر النحاس معنى قول الله تعالى هو مول فيم المول ونع 
را(" فقال ؛ أي ولي نعمكم» وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم وغذا كره أن 
يقال للإنسان يا مولاي من هذه الجهة ويقول هذا عبدي أو أمتي قال النبي ١1‏ 
ولکن ليقل فتاي أو فتاتي 0 

وقال أيضا ؛ الا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لاينبغي لأحدٍ أن يقول لأحدٍ من 
المخلوقين "مولاي" ولا یقول :عبدك وعبدي» وان كان ملوکاء وقد حظر رسول 
الله ۲ على المملوكين فكيف للأحرار ا" . 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من النهي عن قول 
"مولاي" لأحد من المخلوقين معارض بها صح عن النبي ۲ من جواز ذلك ففي 
الحديث السابق الذي أورده النحاس !| لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق 
ربك وليقل سيدي مولاي ولا یقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاي 
وغلامي ٠٩‏ 

وأما سبب النهي عن ذلك فالنبي آذکر هذا النهي سداً لذريعة الشرك في 
اللفظ والمعنى» وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار ورب الابل فعدل عن 
لفظ العبد والامة إلى لفظ الفتى والفتاة ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية 


. ۷۸۰ |الحج‎ ١ 


۲ | أخرجه البخاري برقم |۲۵۵۲ | کتاب الأدب باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي 
وأمتي ص۲١٤ ٩‏ ومسلم برقم ٥۸۷٤‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظ 
العبد والآمة والمولى والسيد اص۹۹۸ | 

۳ | اعراب القرآن ۳۱ ۱۰۷ | 

(4) نقل النووي رحمه الله کلام النحاس ووجهه بأن کلامه منصب على النهي عن "المولى" ثم بين صواب 
إطلاق الول بشرطينءانظر الأذكار للنووي اص ۱۳۵ |. 


لجانب التوحيد وسداً لذريعة الشرك . 
فأرشد "ی العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية نا يستحقها الله تعالى ولأن 
فبها تعظب] لا يليق بالمخلوق استع‌اله لنفسه . 


تاليا اتف لاه ٠‏ 


بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنی سب الدهر بقوله ! اوفي الحديث 
عن النبي ۱۲ الا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ا" »وني معناه ثلاثة آقوال :۰ 
۱ ٠منها‏ أن العنی لا تسبوا خلقا من خلق الله فيا لا ذنب له فيه فان الله هو الدهر 
أي خالق الدهر کما قال تعالى آلا ز ۳۲۲۷۲ 
۲ - وقیل الما کانوا یقولون فعل الله بالزمان فانه قد فعل بنا كذا وکان الله جل وعز 
هو القاضی بتلك الاشیاء قال لمم ' لا تسبوا فاعل الأشياء فان الدهر لیس 
۳ وقد روي "فان الله هو الدهر" والعنی عليه لا تسبوا الدهرء فإن الله مقیم 
الدهر آي ‏ مقیم بدا برل 


الدراسة : 
دلت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على النهى عن سب الدهرء فقد قال 
الله KJ ۱ H6 ED CBA @? <-> M Jli‏ 0۱۱۳ ۲ 
0 وان الصحیحن عن آبی هريرة آن رسول اه "قال : قال له هز 


. آخرجه مسلم کتاب الالفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر  برقم ۹۸۲۷ | ص۹۹۷‎ | ١ 
۰۸۲: ایوسف‎ 

| معاني القرآن »النحاس ۷۰ 4۲٩‏ ۱۳۰ 

|5 | الجحاثية ۲۶۱ , 


ا 


یی با و 


وجل يژذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر آقلب اللیل والتهار ۳۷ وفي لفظ 
لمسلم ' قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم یقول يا خيبة الدهر» فلا یقولن آحدکم يا 
خيبة الدهر فإني آنا الدهر أقلب ليله وناره فإذا شئت قبضته) " . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی مبيناً مفاسد مسبة الدهر افي هذا ثلاث 
مفاسد عظيمة؛ إحداها : سبه من ليس بأهل أن یسب. فان الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية ' أن سبه متضمن للشرك فإنه انیا سبه لظنه أنه يضر وینفع» وأنه مع 
يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاقيه من أظلم الظلمت 
وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه 


هو مه 


وتقبيحه . 

الثالثة ' أن السب منهم انا يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السیاوات والآأرضء وإذا وقعت أهواؤهم, حمدوا الدهر 
وأثنوا علیه ‏ وفى حقيقة الامر» فرب الدهر تعالى هو العطي المانع» الخافض الرافع» 
العز المذل» والدهر ليس له من الأمر شى» فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل» ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالى ۴ . 


وقد ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال معان ثلاثة لقوله : افإن الله هو 
الدهر | وبكل واحد منها قال أهل العلم . 


أما رواية النصب التى أوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فقد ارتضاها 


| 650 آخرجه البخاري اكتاب التفسير» باب قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر ابرقم |5578 | اص5‎ ١ 
.| ۹۹۷ ومسلم اکتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر | برقم ۵۸7۳ | اص‎ 

۲ | أخرجه مسلم اكتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن سب الدهر ابرقم ۵۸76 اص ۹۹۷ |. 

۳ | زاد المعاد في هدي خير العباد |۲ ۳۵6۱ ۳۵۵]. 


بعض أهل العلم!" لكنها خلاف الأشهر والأصح» وني بيان ذلك يقول القرطبي 
رحمه الله ' |الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدّهر ...وقد قيدها بعض الناس 
| |الدّهر || بالنصبء والذي حمله على ذلك خوف أن يقال :إن الدّهر من أسمء الله 
تعالى» وهذا عدول ًا صح إلى ما لم يصح مخافة ما لا يصح» فان الرواية الصحيحة 
عند آهل التحقيق بالضم» وم يرو الفتح من يعتمد عليه» ولا يلزم من ثبوت الضم 
ا 


١‏ امن ارتضى رواية النصب آبو بكر بن داود بن علي الظاهري» وحكاها النحاس وابن عبدالبر انظر 
شرح النووي على مسلم ۷ ۱٩‏ . 

۲ الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۸۰ |۱۲ وللاستزادة حول رواية النصب شأن الدعاء 
للخطابي اص ٠١‏ إكمال المعلم ۷ ٩ ٩۲‏ طرح التثريب |8 4٩‏ |. 


المطلب الثالث: السحر 


يقول أبو جعفر رحمه الله تعالى ؛ اوالسحر في اللغة كل موه لا حقيقة له ولا 

1 

وحکی عن شيخه الزجاج أنه آنکر قول من قال !إن قارون كان يعمل 
الکیمیاء قال الآن الکیمیاء!" باطل لا حقيقة له !۲ ,وقال عند قول اله 
تعال 0 0 ع ۲ 6 LH‏ 


يقال أبن نساء سواحر كن في عهد 
النبي 'أمر بالاستعاذة منهن لأنمن يوهمن أن ینفعن أو يضررن فربا لحق 
الإنسان في دينه ما يأثم به» فأما السحر فباطل ° . 

كما آورد معنى الجبت وأقوال السلف في بیان معناه وذلك بقوله : اوأصل 
الجبت في اللغة الذي لا خير فیه وقال قطرب ؛ آصله الجبس وهو الثقيل الذي 
لاخير فيه» وقال أبو عبيدة ؛ الجمبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله . 

قال أبو جعفر وهذا غير خارج مما قلنا (" كما قال في موضع آخر ؛ أوالجبت 
والطاغوت عند أهل اللغة کل ما عبد من دون الله أو أطيع طاعة فيها معصية 
أو خضع له فهذه الأقوال متقاربة لأنهم اذا أطاعوهما في معصية الله والكفر 
بأنبيائه كانوا بمنزلة من عبدهما ىا قال جل وعز اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا 


۰۱۹۷ إعراب القرآن |” |55 اوانظر المعاني |5 ۱۲۱۱ »واه‎ | ١١ 

۲ | الحيلة والحذق وكان يراد بها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض المعجم الوسيط ۲ ۸۰۸ 4 
وانظر : أبجد العلوم لصديق حسن ۲ 407 اط :دار الكتب العلمية :بيروت :۰۱۹۷۸ تحقیق 
عبد الجبار زکار , 

۳ ا إعراب القرآن ۳۱ ۲۶۳ » وانظر معاني القرآن | ۲۰۱۱ |, 

, ٤ |الفلق‎ ٤ 

اه | إعراب القرآن ٩‏ |۳۱ |, 

(" | معاني القرآن ١|‏ ۲۷۱ |, 


Oo 


وتا 

كما آورد ما ماجاء عن السلف في تفسير الجبت بقوله ؛ وروي عن عمر ره 
الله أنه قال ! الجبت : السحرء والطاغوت : الشيطان!'» وكذلك روي عن الشعبي . 
وقال قتادة : احبت الشیطان» والطاغوت الكاهن, ثم ذكر الحديث : العيافة 
والطرة والطرق من الحبت ا" . 


الدراسة : 
السحر في اللغة | مصدر اسحر يسحر سحرا. 

E N N U a 
الاعضاء والآخر حَدْعٌ وشبهك والثالث وقتٌّ من الأوقات [)» ويطلق السحر‎ 
كذلك على كل ما لطف وخفي سببه!”)» ومن خلال ماسبق يتضح أن أباجعفر ذكر‎ 
بعض المعاني اللغوية للسحر,‎ 

ثم إن الذي يظهر لي من كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى أن السحر تخييل 

حقيقة له» وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيهاء و الصواب الذي عليه أكثر 

العلاء وعليه المحققون من أهل العلم وهو قول أهل السنة والجماعة أن السحر له 


.| ۱۱۱۱ ۲۰ امعان القرآن النحاس‎ ١| 
اعلقه البخاري في "الصحيح" کتاب التفسیر باب [ وان کنتم مرضی أو على سفر وقال الحافظ في‎ ۲ 
. الفتح بعد أن ذکر من وصله ۸ ۱۲۵۲ "وٍسناده قوي"‎ 

۳ | أخرجه عبدالرزاق ٠١|‏ ۰۳ | الکتب الاسلامي - بيروت الطبعة الثانية» ۱۶۰۳ حقیق ‏ حبیب 
ال رحمن الاعظمي وأحمد ۲۵ ۲۵۲ وأبوداود |5 ۲۳ ابرقم ۳۹۰۹ في الطب باب في الخط 
وزجرالطير اوسكت عنه» وابن حبان ۱۶۲۲ والبیهقی |4 |۰۱۳۹ رقم !15795 |/ 

. ۱۳۸ ۳ معجم مقاییس اللغة‎ | ٤ 

اه | تبذیب اللغة |5 ۱۹۹ ۱۷۰۰ » ختار الصحاح ۱ 1 4 لسان العرب ٤‏ ۸ العجم الوسیط 

| ۶۱٩ ۱۱ 


حقيقة موثرن ‏ وأدلتهم : 


أ ۰قوله تعالى 1/| 6ال الوا فلا ألَهَوَا منوا لا | رسخر 
عيبي ]!" فدلّت الاية عل اثبات حفن السحر . 


ب .قوله تمال 0 ۳ 80 5 ۲ل 1۷ فالاية آثبتت الضرر 
للسحر ولکنه متعلق بمشيئة الله . 

ج واستدلوا با روي أأن بهودياً سحر النبي "فاشتکی لذلك أياماء فأتاه 
جبريل فقال !إِنْ رجلاً من اليهود سحرك. عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء 
فأرسل 'فاستخرجها فحلّهاء فقام كأنّ) نَشِط من عقال !* . 
وذهب بعض العلاء إلى أن السحر مجرد تخبيل» وأنه لا تأثير له ولا حقيقة: 

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وقول ابن حزم وهو مذهب العتزلت( 

١ دليلهم‎ 


ا ع سم e‏ 


قوله تعال آلا ذال القوا فلا الوا مضو ”5 لا | رسخر 
موه فلا یه فدلغلن أن انس انا کان تلاعن حيبت 


۱ الحجة في بیان الحجة لقوام السنة ۱ ۵۱۹ ٥۲١‏ تحقيق محمد الدخلي ط .دار الراية» سنة النشر 
8ه الرياضء شرح السنة للبغوي ۷ ۳۲۶۱ | بدائع الفواشد ۲ 40۲ 4 تيسير العزیز 
الحميد ۲ 1۷4 آضواء البيان للشنقيطي ٤‏ 557 اط عام الفوائد "الاوی۱۲ه. 

۲۱ | الاعراف :۱۱۲ . 

۳ االبقرة :۱۰۲ 

أ٤‏ | أخرجه أحمد في السند ۳۲ ١5|‏ | برقم |۱۹۲۷ / والنسائي |۷ ٠٠١١‏ کتاب تحریم الدم باب سحرة 
أهل الکتاب ابرقم 4۰۸۰۱ وصححه الألباني وشعیب الأرناؤط في تعلیقهما على الكتابين . 

١ه‏ | أحكام القرآن للجصاص ۱ ۲ ٩۳‏ اط :دار إحياء التراث العريي "بیروت ١505‏ ت محمد 
قمحاوي متشابه القرآن لعبدا طبار ١|‏ ۱۰۱۱ » الکشاف للزخشري ١١‏ ۱۹۹ اط :دار حیاء التراث 
العربي :بیروت. تحقیق :عبد الرزاق الهدي الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم اه ۵ » 
ط ١‏ مکتبة الخانجي - القاهرة , 

7۱ |الاعراف :۰۱۱ 


ب “قوله تعالى :آلا 4 65 87 9 1 


والصواب القول الأولء ولايلزم ما ذكر أصحاب القول الثاني من الآيات أن 
جميع آنواع السحر تخييل» يقول الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله | اوقد زعم قوم 
من العتزلة"" وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له هذا ليس بصحيح على اطلاقه 
بل منه ما هو تخییل ومنه ماله حقيقة ا" وبمثل هذا التفصيل يقول الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلل“ . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الكيمياء : ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات فإذا كانت الكيمياء تقرن به كثيراً ‏ .:علم 
أنها ليست من أعمال أهل العلم والایمان؛ بل من أعمال آهل الكفر والفسوق 
والعصيان . . . .ومن استقرأ أحوال طالبيها وجد تحقيق ما قاله الائمة حيث قالوا: 
من طلب المال بالكيمياء أفلس ۰ . . .بل قد تؤول إلى الكفر بال رحمن والإعراض 
عن الإيمان والقرآن والدخول في أضاليل المشركين وعباد الأوثان وهو خسارة 
الدنيا والدين ° 


وأما الجبت في اللغة ! فقد عرف بأنه ' الصَّنَمُ والكاهن والساحرٌ والسّحْرٌ 


۱۱ اطه 1 

(۲) العتزلة فرقة ظهرت في الاسلام آوائل القرن الثاني» واعتمدت العقل مصدرا في باب العقائد»‌وسموا 
هذا الاسم لاعتزال زعيماها واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري»وآصوفم في 
العقيدة التوحیدالعدلالوعد والوعیدالنزلة بين المنزلتين»والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر انظر التنبيه والرد للملطي اص4: اءمقالات الإسلاميين ١|‏ ۲۳۵۱ . 

۳۱ اتيسير العزيز الحميد (۲ ۱۷٩۱‏ |. 

أ٤‏ | آضواء البیان للشنقيطي |4 ۵47 |. 


أه | جموع الفتاوی ۹ TAT‏ 


Ty ا في 00 ال‎ TEE 


اٽڪ تي بو بلجبّت والطعوت ووون لين کفروا توء آهدع من لت منوا 
میک ال" 
وني قول النبي ۱۲ العيافة والطيرة والطرق من ابحبت ا" 

وحول ما ذکر آبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى من آقوال للعلاء في بیان معنی 
احبت یقول الشیخ سلییان بن عبدالله رحمه الله تعالى بعد أن ذکر هذه 
المعاني ! اوالظاهر أنه يعم ذلك كله * وفیا ذكر أهل اللغة في تعريفه يظهر أنه عام 
لتلك المعاني» وني ذلك يقول الجوهري رحمه الله ات ؛ كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك (۴ 


۱۱ | القاموس المحيط اص ۱۹۱ / وانظر :تبذيب اللغة ۳ !1۸7 لسان العرب ۲۱ ۲۱۱ |, 
۲ | النساء ۵۱۱ 
۲۱ اسبق تخریجه اص۱ ۱۲ |. 


الشف 


تیسیر العزیز احمید (۱ 18۷ | 
| الصحاح في اللغة ١|‏ ۷۸| 


Oo 


امطاب الرابع : البدعة 


يقول أبو جعفر رحمه الله مبينا معنى البدعة : اوخلق الله الخلق من هذا : أي 
ابتندعهم عل غیر مثال 1" 

وقال في موضع آخر ' اقال محمد بن يزيد" البدع والبدیع الأول يقال : ابتدع 
فلان كذاء إذا آتی با لم يكن قبله وفلان مبتدع من البدعة التي لم يتقدم ها شبه و 
فال ال عز وجل :۷ بییغ المعو ولاق ۲ آي امبتدته| ۳۱ 

وقد نقل آبو جعفر رحمه الله تعالى عن آهل العلم ما يدل على خطورة البدع 
وأهلها؛ فعند قول الله تعال 0N ML KK | | M‏ ۲ 8 ۲ 

لا ۷۷۷۷ 2۷ ] الا" یقول : اوقیل إن الاية تدل على أن من ابتدع 
من خارجي وغیره فليس النبي 'منهم في شيء؛ لأنهم إذا ابتدعوا تخاصموا 
وتفرقوا وکانوا شيعا ٠°‏ 

وقال آیضا عند هذه الاية | وکذا من ابتدع فقد جاء ب لم يأمر الله جل وعز به 


أن یتبعه لست منهم في شی- فأوجب براءته منهم (۳. 


۱۱ | (عراب القرآن ۳ ٤٥٥١‏ |, 

۲ اهو محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدي البصري آبو العباس المبرد إمام العربية ببغداد في زمانه» من 
مؤلفاته : الکامل في اللغة والأدب» شرح شواهد الکتاب. توفي سنة [۲۸۵ه اببغداد انظر بغية الوعاة 
۸۸ ۹ ۷ 

۳ االبقرة ۰۱۱۷ 

.| ۲۰۹ ١| مقاییس اللغة‎ | ٤ 

۵ الاتعام ۱۵۹ 

أ" امعاني القرآن ۲ ۵۲۶4 |, 

۷ اعراب القرآن ۲۱ ۱۱۰۱ | 


وذكرعندقولالله تعالى ۷ M 1 KJ‏ © م 0 8 
UT 5‏ /لا بر Z2Y‏ ] ابا هل ماهدأنالسبل' 
البدع والشبهات ". 


الدراسة : 


يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معنى البدعة : الباء والدال والعين أصلان : 
أحدهما ابتداء الشيء وصنعُه لاعَن مثالء والآخر الانقطاع والکلال (۳. 

آما تعريف البدعة شرعا | فقد تنوعت عبارات أهل العلم في بیان معناها على 
أقوال عدة من آقربا تعريف الشاطبي!" رحمه الله تعالى حيث قال في 
تعريفها | اطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه ۳۱ ومنه يعلم أن أباجعفر النحاس رحمه الله تعالی لم جرج عا 
ذكره العلماء في التعريف اللغوي للبدعة . 

وفیا نقله أبوجعفر رحمه الله تعالى من آثار سيئة ومخاطر عظيمة للبدع دلالة 
على عنايته بالاتباع وترك الابتداع» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميةر حه الله 
تعالى ' وآهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم ى) قال مجاهد : أهل البدع 
والشبهات یتمسکون با هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل كا قال فيهم الإمام 


۱۵۳:  ماعنألا|‎ ١١ 

۲ | أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١577| ٥|‏ ء والطبري في تفسيره ٩‏ 1۷۰ 4 ومجاهد في تفسيره 
١|‏ ۲۲۷ ]. 

۲ | اعراب القرآن |5 ۱۸۰۱ |. 

٤‏ اهو ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي آصولي حافظ .من أهل غرناطة. 
كان من أئمة المالكية . من كتبه "الوافقات في أصول الفقه " و"الاعتصام" توفي سنة ۷۹۰۱ .الاعلام 
للزرکلي ۱ ۰/۷۵۱ 

۱ | الاعتصام ١١‏ ۳۷ وانظر في أقوال العلیاء في تعریف البدعة كتاب حقيقة البدعة وأحکامها 
١‏ ۲۳ ۲۱۷ /. 


أحمد قال :هم مختلفون في الکتاب. مخالفون للکتاب. متفقون على خالفة الکتاب» 
يحتجون بالتشابه من الکلام» ويضلون الناس بما يشبهون عليهه [" . 


HAS هفو ههه‎ 
TD TD ۳ 
reb ab) Freh 


١١‏ | مجموع الفتاوى ٠٤١١ ٠١‏ ١ء‏ وانظر في التحذير من مفاسد البدع الشرح والإبانة ص۱۳۰ ٩‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة 


. | ا۵ ومابعدها‎ ١ 


Ix 
۱ 

5 
ل 


الفصل الشتانی: 
آراء أبى جعفر النحاس العقدية 
فى توحيد الأسماء والصفات 
وفيه مبحثان : 


البحث الأول : آراؤه في أسماء الله تعالى . 
البحث الثاني : آراژه في صفات الله تعالی. 


جنا 
۱ 
بات 
i‏ 


المبحث الأول: 
آراؤه في أسماء الله تعالی: 


أولا | القواعد التي أورد أبو جعفر النحاس ما يدل علیها . 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بیان معاني بعض أسم)ء الله تعالى عند 
شرحه وإعرابه للآيات» وقبل أن أذكر كلامه عن أس)ء الله تعالى على جهة التفصیل 
سأبين شيئا من قواعد آهل السنة والجماعة في هذا الباب ما رأيت لأبي جعفر 
النحاس رحمه الله كلاما يدل عليه» ومن أبرز تلك القواعد! ٠‏ 
القاعدةالأولى | آساء الله تعالى توقيفية ! ' 
من أصول أهل السنة والجاعة في آسیاء الله وصفاته أنها توقيفية» لا مجال للعقل 
فيها فما جاء في الكتاب والسنة مثبتا يجب إثباته وما جاء منفيا يجب نفيه» وما سكت 
عنه فيجب السكوت عنه وعدم الخوض فيا" . 
وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على هذا الأصل فمن ذلك : 
۱ ۰قوله تعالى ۸ € 90 ۲۰ 6۴ 1" فهذهالآية تدل عل أن أسمء الله 
تعالى توقيفية» من جهة أنه آخبر عن كونها آسیاء الله جل وعزء وأنها حسنی 
أي بالغة في الحسن غايته وهایته . 


۲ “قولالهتعالى]لا | [ ۷ ۲1٩۸ ۳0 N‏ یقول 
أهل التفسیر |من الاحاد في أسمائه تسمیته با ل يرد في الکتاب أو السنة 
الصحيحة . 


. "5 القواعد المثلى لابن عثيمين اص‎ ١ ٠١١١ ١| لوامع الأنوار البهية‎ 4 ۲١ 0| انظر : مجموع الفتاوى‎ | ١ 
. ۱۸۰۱ الاعراف‎ | ۲۱ 
۰۱۸۰۰۱ الأعراف‎ ۲ 


وقد قرر هذا الأصل أبو جعفر النحاس "ره الله تعالى "فیقول في بيان هذا 
الأصل : وقال بعض أهل اللغة يجب على هذا أن لا يدعى الله عز و جل إلا با 
وصف به نفسه فیقال ياجواد, و لا يقال ایا سخي [" . 

وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى قوله 
فٍن) يلزم العبد الاستسلام» ولا يعرف ملك مقرب» ولا نبي مرسل تلك الصفات 
إلا بالأسماء التي عرفهم الرب» ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق 
تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تباع والتسليم كما جاء قال آبو 
جعفر افهذا كلام العلماء الأدباء» لامن يجترئ على مالا يلوح له وسمعه من 
EE‏ 

كما اعترض على من فسر الال في قول الله تعالى 71/1 © 68۸ FLD‏ 
بآنه الله وذلك بقوله ' فآما ما روي عن أبي مجلز ومجاهد أن "الال" الله جل وعز 
فغير معروف لأن آسماء الله جل وعز معروفة ۶ 
القاعدة الثانية | دلالة أس)ء الله تعالى وآثارها ‏ ' 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أس)ء الله تعالى ليست أعلاما محضة لا 
تدل على معان؛بل هي أعلام وآوصاف. ولو كانت أسماؤه تعالى أعلاما حضة بدون 
معاني لم تكن حسنى» ومن قال بذلك فقد عطل أسمء الله تعالى عن معانيهاء ولايتم 
الاییان بالأسماء والصفات إلا بترك التعطيا (* , 


۱ معان القرآن ۳۱ ۱۰۸ |, 

االأسنى للقرطبي اص۸ |. 

| التوبة ۰۸ 

۱۳۹۲۱ ۲۱ معاني القرآن ۳۱ ۱۸۷۱ وانظر معاني القرآن للزجاج‎ | ٤ 

5 | انظر في هذه القاعدة بدائع الفوائد (۱ ۱۷۰۱ » توضیح القاصد لابن عیسی ۲ ۰۲۱۷ ۲۵۲ » 
القواعد المثلى ۲۶۱ ۲۷ 4 القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البریکان 
۱۱ ۲۵۹۸ ط دار امجرة الآولى 5١5١ههء‏ معتقد آهل السنة والجاعة في آسیاء الله الحسنى 


E بح‎ 


وقد اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال بإيراد دلالات آساء الله تعالى وآثارها 
في مواضع عدة» ومن ذلك ؛ : 
قوله عند اسم الله الخبير ! اخبیر | أي بمصالح خلقه! خبير في خلقه!"'» وقال 


عند قول الله تعالى الاأَلَإِنَهُ ِكل یط ا" أأي :قد أحاط به علا مما يشاهد 


ويغيب والتقدير حيط بكل شيء جل وعز !“. 
وذكر أن معنى قوله تعالى !الاوَهْوَعَكَكُلٍ ییا( آي:ذو قدرة على ما 
يشاء يخلق ما يشاء ويحيي ويميت ويعز ويذل لا يعجزه شيء لانه ذو القدرة 
العامة ©. 
كا ذكر من دلالات اسم الله العليم بقوله : اعليم بمن يفسد عباده وإذا علم 
ذلك جازى عليه ا" وقال : اعلیم بمصالح عباده ومنافعهم “. 
وبين آثار اسم الله الحكيم بأنه : |الحكيم في فعله الحكيم في تدبيره خلقه الذي 
لايدخل في تدبيره خلل"» الحكيم |فیما خلقه لأن حكمته لا يرى فيها خلل ۳۱ 
وقال ؛ اوهو حكيم فيم| فطركم عليه وشرع لكم من دينه ا''. 


ع 


| 


د محمد بن خليفة التميمي to ٤٠٥١‏ | 
۱۱ | إعراب القرآن ۲ ۲۷۲۱ |. 
۲ معا القرآن ۵ ۳۹۱ |, 
۲ افصلت ٥٤‏ . 
4 | إعراب القرآن |5 |59 |. 
۵ | الحديد!” : 
5 | إعراب القرآن |5 ٤٤١١‏ | 
۷ |معاني القرآن ١|‏ 4۱۷ . 
۸ عراب القرآن | ۲۱۲۱ |, 
٩‏ | إعراب القرآن |5 ۳۶٩۹|‏ |, 
۰۱ |إعراب القرآن ٤‏ |۰۷ |, 
۱ امعاني القرآن ١|‏ ۱۵۶ ]. 


ويقول ني اسم الله العفو | أي 'يقبل العفو وهو السهل!" . 
ويقول في بیان معنى اسم الله الغفور : غفورا للذنوب ومعنى غفر الله ذنبه ' 
ستر عنه عقوبته فلم يعاقبه [" . 


ثانیا !بیان معان بعض آسیاء الله تعال . 

اهتم آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ببيان معاني آسیاء الله تعالى فألف في 
ذلك كتاب اشتقاق آساء الله الحسنى |» وهو من كتبه المفقودة» لكنه ضمن كتبه 
الطبوعة بیانا لعاني بعض آساء الله تعالى» وسأورد كلامه على كل اسم وأعقبه بذكر 
ما آورده هل العلم حوله وما ذكر من الأسماء ! ' 
١‏ الرحمن الرحيم ١‏ 

نقل أبو جعفر رحمه الله تعالى ماورد عن السلف من بيان معنى هذين الاسمين 
فقال ' اروي عن ابن عباس أنه قال ‏ الرحمن الرحيم : اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخرء فال رحمن 'الرقيق» والرحيم العاطف على خلقه بالرزق ا“ . 

ونقل قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالی ۳ الرحمن بخلقه الرحيم 
بعباده فیا ابتدأهم به من كرامته وحجته ۳1 . 

وأيد قول العرزمي"" ‏ |الرحمن بجميع الخلق» الرحيم بالمؤمنين ابقوله ‏ اوقول 
العرزمي أيضا حسن لأن فعلان فيه معنى المبالغة فكأنه والله أعلم ال رحمن بجميع 


م 


| إعراب القرآن 4 404٩‏ اءوهذا تأويل هذا الاسم بلازمه وبأحدمعانيه»وهو خطأمن النحاس . 

| إعراب القرآن ١|‏ 404 |. 

.| ٩۳۱ ١| امعاني القرآن‎ 

٤‏ اهو محمد بن كعب بن سليم القرظي» مدني تابعي رجل صالح عام بالقرآن وکان من أئمة التفسير | سير 
أعلام النبلاء ۰ |ه5ا. 

اه |معاني القرآن ٥۳ ١|‏ | , 


ع ۱ 


o 


1 اهو عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبو عبد الله العرزمي أحد 
الأئمة» روی له صحاب الکتب الستة» توفي سنة |55 ١ه‏ | انظر ' تهذیب التهذیب 5٠١‏ ۳۹۲۱ 


خلقه وغذا لم يقع إلا لله تعالى لأن معناه الذي وسعت رحمته كل شيء وغذا قُدَّم قبل 


ثم نقل قول قطرب!" ! اجوز أن يكون جمع بینهما للتوکید ا" . 


وعلق عليه آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى فقال : اوهذا قول حسن وفي 
التوکید أعظم الفائدة وهو كثير في کلام العرب يستغني عن الاستشهاد والفائدة في 
ذلك ما قاله محمد بن يزيد أنه تفضل بعد تفضل وإنعام بعد |ٍنعام" وتقوية لطامع 
ادافين و 

ثم بين آبو جعفر رحمه الله تعالى سبب التعبير بالرحيم دون الراحم 
بقوله : اوصار الرحيم أولى من الراحم لان الرحيم آلزم في المدح لأنه يدل على أن 
الرحمة لازمة له غير مفارقة" والراحم يقع لمن رحم مرة واحدة !". 

وقد کف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القول بأن ال رحمن لفظ عبراني 
بقوله ' أوهذا القول مرغوب عنه ا" وفي بیان خطأ هذا القول يقول الزجاجي رحمه 
الله | وم ينعم الذاهب إلى هذا المذهب النظرء لأن الرحمن معروف الاشتقاق 
والتصريف في لغةالعرب» والأعجمي لامعنى له في كلام العرب» ولاتصريف !"ا 


,| 080 05| ١| امعاني القرآن‎ ١١ 

۲ اهو محمد بن المستنير بن أحمد البصريء المعروف بقطرب» معتزلي العقيدة» كان متمكنا في من اللغة 
والنحوء توفي ببغداد سنة |۲۰ ه اءطبقات النحويين اص 99 اءنزهة الألباء(11) , 

۳ امعاني القرآن ١|‏ ۵4 | . 

(:) هذا تأويل لصفة الرحمة بأنها الإنعام والتفضل»و/ يعلق أبو جعفر النحاس على ما تأوله البرد هناءانظر 
في كلام المبرد اشتقاق أس)ء الله للزجاجي اص ۶۱۰۱۵۷ ١‏ مناهج اللغويين اص 1۹۰ 1۹۲ . 

اه |معاني القرآن ١|‏ |55 080 |, 

| ۱۳۷ ستأتي مناقشة النحاس فیما أورده حول صفة الرحمة لله تعالى اص‎ )٦( 

۷ معاني القرآن ١١‏ ۵۵ | , 

. | ٥٦ ١| |معاني القرآن‎ ۸ 

. 4۲ اشتقاق أساء الله الحسنى لأبي القاسم الزجاجي اص‎ ٩ 


بين أبو جعفر النحاس أن معنى المولى والولي واحد وهو الناصر وأن مقتضى 
ذکر هذا الاسم عند قول الله تعالى اوعنص موی هو موك عم امول ونر 


ت 7 


بر ا" فيقول في معناها أي ولي نعمكم وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم, ١‏ . 
.۰ افنعم الوك أ فنعم الول لکم لانه پرید بکم اوا 
ثم أسند ماروي عن ابن عباس رضراللهعنهما في معنی قول الله تعالی 51یا 
هو اموا ا" قال ناصرهم قال الفراء وفي قراءة عبد الله اولي الذين 
آمنوا | وهذه قراءة على التفسير» وقال أبو إسحاق في معنى ذلك ' بأن الله يتولى 
الذين آمنوا في جميع أمورهم وهدايتهم والنصر على عدوهم. وهذه الأقوال متقاربة 
ومعروف في اللغة أن المولى الولي وهو معنى ما قال ابن عباس إن المولى الناصر ا“ . 


۳ 'الحكيم | 
ذكر أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم هي الحاكم» المحكم» ذوالحكمة . 
فقال ' الحكيم افیا خلقه لأن حكمته لا يرى فيها خلل؛ وقيل الحكيم بمعنى 


۷۸۰ |الحج‎ ١ 

| إعراب القرآن ۳۱ ۱۰۷ | 

اف 

٤‏ إعراب القرآن |5 ۱۸۱ 4 وانظر في هذا الاسم : اشتقاق آسیاء الله الحسنى اص ۱۱۳ ۱۱۵ ٩‏ تفسیر 
أسماء الله امحسنی لأبي إسحاق الزجاج اص۵۵ ات أحمد الدقاق ط ,دار المأمون للتراث دمشق ٠‏ 
الطبعة الثانية۱۳۹۹ هب شأن الدعاء لأبي سلییان الخطابي اص۱۰۱۰۷۸ ات أحمد الدقاق» ط .دار 
الثقافة العربية -دمشق الطبعة الثالغة ١٠٤١١‏ ه القصد الاسنی شرح أسمء الله الحسنى لأبي حامد 
الغزالي اص ۱۲۲ اط , مکتبة الجندي مصر ۱۳۸۷ هد 


ع 


0 

وقال أيضا ! ومعنی الحكيم ذو الحكمة !". 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من العان اللغوية لاسم الله الحكيم 
قد وافق فيه ماسطره آهل العلم من أهل اللغة وشراح أسم)ء الله الحسنىءفقد جاء 
في لسان العرب ؛ الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم وهو القاضي فهو فعيل 
بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم الآشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل» وقيل ' 
الحكيم ذو الحكمة !. 


5 'السلام. 

ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى السلام في أساء الله تعالى بأنه ' ذو 
السلامة من جميع الآفات . يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' السلام | أي ذو 
السلامة من جميع الآفات ۴ . 

ثم قال ؛ والسلام شجر قوي واحدها سلامة» قال أبو إسحاق ؛ سمي بذلك 
لسلامته من الآفات 60 

وحول ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بیان معنى اسم الله 
سم 2 يقول ابن العربي رحمه الله تعالى : اتفق العلماء على أن معنى قولنا في الله 
سم ۱2 تقديره ذو السلامة» ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة آقوال ' 


۱۱ | اعراب القرآن ٤‏ |۰2۰۷ 

۲ امعاني القرآن ١|‏ ۰۱۱۷۰۶۱۳۱ 

۳ السان العرب ۱۲۱ ۱۶۰۱ » وانظر تفسير آسیاء الله اص ۵۲ ١‏ اشتقاق أساء الله اص 1۰ ۱۳ النهج 
الاسمی في شرح أسم)ء الله الحسنى لحمد النجدي ۱ ۲۶۱ ۲۲ ط مكتبة الذهبي الکویت : 
الطبعة السابعةا ۱۲ ه. 

ا٤‏ | إعراب القرآن ۱۰ 2۰۵۱ |., 

اه | (عراب القرآن ۰ 2*۵۱ |, 


الأول | معناه الذي سلم من كل عيب وبريء من كل نقصی . 
الثاني ! معناه ذو السلام؛ آي المسلم على عباده في الجنة . 
الثالث ! أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه [" . 

ه 'المؤمن ١‏ 

ذكر أبو جعفر ثلاثة معان لهذا الاسم! ' 


الأول أن معناه الذي آمن عباده من جوره, 


الثاني ' الذي آمن أولياءه من عذابه . 

ونقل قول ثعلب رحمه الله تعالى 'المؤمن لأنه يصدّق عباده المؤمنين» ووضح 
أبو جعفر معنى قول ثعلب بقوله : ومعنی هذا أن المؤمنين يشهدون على الناس يوم 
القيامة فيصدقهم الله جل وعز [". 

وحول ما ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معان لاسم الله المؤمن 
يقول القرطبي : | وی 2 أي المصدّق لرسله باظهار معجزاته عليهم» ومصدّق 
المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدّق الکافرین ما آوعدهم من العقاب. 
وقیل ' المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عباده من ظلمه؛ يقال آمنه من 
الأمان الذي هو ضد الغوف؛ک| قال تعالى :0 2 3 4" فهو مڙمن ... 
,وقال هاعد" الومن اللی وحد نشسه بقول 6( ۱۱۱۱۱۱ ۳۱ 


۱ االأسنى في شرح أسمء الله احسنی وصفاته للقرطبي اص ۲۰۲ ۲۰۳ ات عرفان الدمشقي» ط . 
المكتبة ا لحضرية ٤۲۷‏ ١ه‏ » وانظر تفسير أساء الله اص ۳۰ ۳۲ ۰ اشتقاق آساء الله ۲۱۵ ۲۲۱۲ . 

۱ |إعراب القرآن ۰ 2*۵ |. 

IS 

۰۱۸۰ اآل عمران‎ ٤ 

٥‏ الجامع لاحکام القرآن ۱۸۰ 6٩‏ / وانظر :اشتقاق أسمء الله ص۲۲۱ ۲۲۷ ۰ تفسير أسماء 
الله ص۳۱ ۰ شأن الدعاء اص 55 4 النهج الأسمى ١|‏ ۱۲۳ ۱۱۲۷ 


مم 


O 


أورد أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم وهي :| الامین" و "الشهيد" 


و"الرقيب"و" الحفيظ" ثم قال : اوهذه كلها من صفات الله جل وعز فالله شاهد 
أعمال عباده» حافظ فاء أمين عليهاء لا يظلمهم ولا يلِنْهُم من أعالهم شيا (" ثم 
بين ضعف قول من ذكر أن أصل هذا الاسم "مؤيمن" فقال موضحاً سبب 
ضعفه : اولیس في آسیاء الله تعالى شي# مصغر »وقد سبق بالانكار في هذه المسألة 
أبو العباس ثعلب حين بلغه أن ابن قتيبة حكاه "مؤيمن" على التصغيرء وأغلظ له 
في القول . 

وحول ما ذکره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بیان معنی اسم الله 
الهیمن يقول الاوردي رحمه الله تعالى ! |وأما الهیمن فهو من أسماته آیضا وفیه 
خسة ا 
آحدها : معناه الشاهد على خلقه باعماهم وعلى نفسه بشوامهم قاله قتادة. 
والثاني ! معناه الأمين ‏ الثالث ! الصدق ‏ الرابع ‏ آنه الحافظ . الخامس الرحيم 1" . 


۷ 'الحبار | 

يقول آبو جعفر رحمه الله تعالى في بیان معنى هذا الاسم ' فيه أربعة أقوال! : 
قال قتادة ' الجبّار الذي يجبر خلقه على ما يشاء» قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند أهل 
العربية لأنه انیا جيء من هذا مب ولا يجيء فعّال من أفعل . 

وقيل :من جبر الله خلقه أي نعتهم وکفاهم وهذا قول حسن لا طعن فيه . 


۱۱ اإعراب القرآن |5 5٠05|‏ |, 

۲۱ |إعراب القرآن |5 2۰۵۱ |, 

۳ |تفسم الماوردى 'النتكت والعيون |ه 0١|‏ ۱۶۰ ابتصرف یس وانظر اشتقاق أسماء 
الله اص ۲۲۷ ۲۳۲ / تفس سء الله اص ۳۲ 77 أء شان الدعاء اص5: | لسان 
العرب ۱۳ ۳7 النهج الأسمى ١|‏ ۱۲۹ ۱۳۶ |. 


وقیل من جَبرّت العظم فجبر أي أقمته بعد ما انكسرء فالله تعالى أقام القلوب 
لتفهمها دلائله , 
وقیل :هو من قوم تير النخل إذا علا وفات اليد . . . . فقيل جبار لأنه لا 


بل که ۱ 


ثم أضاف آبو جعفر من العاني لاسم الجبار | قال آبو إسحاق ' الجبار عند هل 
اللغة الذي لایری لأحد عليه حقا !۳ 

وقال آیضا : الجبار عند أهل اللغة ' التعظم الذي یمتنع من الذل والقهر)!۳. 
يقول ابن القیم رحمه الله تعالى بعدما آورد آکثر هذه العاني : افالجبار في صفة الرب 
سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان الملك» والقهرء والعلو ۴ . 
۸ 'البارىء ! 

لا أورد أبو جعفر قول من فسر معنى البارئ بأنه اخالق» قال ؛ إوهذا فيه 
تساهل لضعف من يقوله في العربية» أو على أن يتساهل فيه لأنه قبله الخالق !شم 
بين معناه بقوله : امعنی "برأ الله الخلق" سواهم وعدضم؛ ألا ترى اتساق الكلام أن 
قبله خلق أي : قدرء وبعده برى أي ؛ عدل وشو" 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الفرق بين الاسمين الخالق 
والبارئ يقول الزجاج رحمه الله تعالى ! ایقال برأ الله الخلق فهو يبرؤهم برءاً إذا 
فطرهم» والبرء خلق على صفة فكل مبروءٍ خلوق» وليس كل خلوق مبروءاً؛ وذلك 


م 


| (عراب القرآن |5 6*1۱ |, 
۲ امعاني القرآن ۳ ۵۲۱ |, 


3 


| معانی القرآن |۲ ۲۸۸| 

٤‏ | شفاء العليل ۳٦٦ ١|‏ / وانظر تفسير أسمء الله ا ص٤۳‏ / اشتقاق أسمء الله اص 75١‏ » شأن الدعاء 
اص4۸ أء لسان العرب |5 ۱۱۳ 4 تاج العروس ٠١!‏ ۲۵۲ ۲۵۳ النهج الأسمى ١537|‏ ۱۵۵ |. 

اه | إعراب القرآن |5 ۰۱2۰۱ 

7۱ | (عراب القرآن |5 5١٠5|‏ |. 


nm 


لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء» من قوم برأت من المرض وبرئت من الدين 
أبرأ منه فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي فاعله بارئا ° . 

ويقول القرطبي رحمه الله ' فالخالق عام» والدلالة في كل خلوق والبارئ أيضا 
عام في كل مبرأ وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن» وهو أخص في دلالته من الخالق 
من حيث دل على الإيجاد من غير تقدير ا" . 


4 'الكبير والمتكبر! ' 

فسر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اسم الله "الكبير" بآنه ' اللك القتدر 
على كل شيء"» و الكبير السيد المقصودا “أءو المتكبر | أي ' العالي فوق خلقه ° 

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بيان معنى هذين الاسمين 
يقول ابن جرير رحمه الله تعالى ' الکبیر العظیم الذي كل شيءدونه» ولاشيءأعظم 
منه ا" »وقال الخطابي رحمه الله تعالى : اهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير (". 

وأما اسم الله "المتكبر" فيقول القرطبي رحمه الله تعالى ' | تک 2الذي 
تكبر بربوبيته فلا شيء مثله , وقيل ' المتكبر عن كل سوء المتعظم عما لا يليق به ... 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم o‏ 

وقيل ؛ التکبر معناه العالي . وقيل : معناه الكبير لآنه أجل من أن يتكلف كبرا . 


۰ ۵۰ اتفسير أسم)ء الله امحسنی اص7” / وانظر : اشتقاق أس)ء الله اص ۲۲ | شأن الدعاء اص‎ ١١ 
| ٠١١ ١| النهج الأسمى‎ 4 ۳۷ ١| الأسنى اص75” ۳۲۸ » لسان العرب‎ 

۲ |الأسنى للقرطبي اص ۳۲۷ |. 

۳ | اعراب القرآن |۲ ۲۵۳ |. 

| (عراب القرآن ۳ ۲۶۲ | . 

اه | إعراب القرآن ٤‏ ۶۰ ]. 

7 |تقسیر الطبري ۱۸ ۱۷۲۱ ]. 

۷ شأآن الدعاء اص11 |. 


n 


Oo 


بمعنى الكبير . وليس كا يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى مالم 
7 


۰ . العزیز ' 
ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی من معاني اسم الله "العزیز" بأنه : الذي 
لا یقهر !" وأنه : العزیز في انتقامه المنيع فلا ینتصر منه من عاقبه (۳. 
وقد استوفي آبو جعفر با ذکره من معان لهذا الاسم ماقیل في معناه» وفي بیان 
ذلك یقول ابن القیم رحمه الله تعالى : ۰ 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جنابه ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيء هه ذه ص فتان 
وه و العزیز بقوة هی وصفه فالعز حیند ثلاث معان 


ویقول السعدي رحه الله تعالى ؛ "العزيز" الذي له العزة كلها : عزة القوة» وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناع , فامتنع أن یناله آحد من الخلوقات. وقهر جمیع الوجودات 
واا ا کین ل 


١١‏ الجامع لآحکام القرآن ۱۸ ٤۷‏ » وانظر اشتقاق آساء الله ا ص٤٥۱‏ ۱۱۲ تفسير أسمء الله 
ص۰۳۹ 48 أ النهج الأسمى ١|‏ ۱۵۱ ۱۱۵۷ 

۱ | اعراب القرآن ۲۱ ۵۲۱ |, 

۳۱ |اعراب القرآن |5 ۰2۰6۰۳۶٩‏ 2۱۹۰2۰۷ | 

| | الكافية الشافية (۲ ۲۱۸ |بشرح ابن عیسی توضیح القاصدوضیح القاصد وتصحیح القواعد في 
شرح قصيدة الامام ابن القیم لأحمد بن إبراهيم بن عیسی ط :الکتب الاسلامي :بیروت الطبعة 
الغالتكق 15 عفن زهی الشاویشی: 

ا۵ | تفسیر السعدي اص 955 |. 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معناه بقوله ؛ أي المحمود عند عباده 
بأفعاله الجميلة !"وقال كذلك ! الحميد إليهم بإنعامه عليهم (". 


وحول مابينه أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من بیان معنى اسم الله 
"الحميد" يقول الزجاج رحمه الله تعالى ' |الحميد هو فعيل في معنى مفعول والله تعالى 
هو ایکا اسان وعل كر الا ويقول ا اظ امن كدو هه الله 
تعالى ' "الحميد" آي المحمود في جميع أفعاله وآقواله وشرعه وأمره ونهيه. 
الصادق في خبره !* . ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : |"الحميد" في ذاته» 
وأسمائه» وصفاته وأفعاله» فله من الأساء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن 
الافعال مها وأحسنهاه فان آفعاله تعالی داثرة بین الفضل والعدل 1 


الت 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني اسم الله "الحسيب" ! |محاسباء 
حفیظاء کافیا؛ مقتدرا 1" E‏ معنی الكفاية فقال : وهذا آبینها یقال آحسبنی 
الشیء آي کفاني ومنه حسبك الله !وحول ما ذکر أبن جعفر النتحاس رح الله 
تعالى من بیان معنی اسم الله" الحسيب" یقول الزجاج ره الله تعالى : احسیب يجوز 
أن یکون من حسبت الحساب ويجوز أن یکون أحسبني الشيء إذا كفاني ۰ ۰ .فال 
تعالى حسب أي كاف فیکون فعیلا في معنی مفعل ۰ ومجوز أن یکون من 


م 


| إعراب القرآن |ه |۱۹۳ |. 

۲ اإعراب القرآن |5 ۳۹۲۱ |, 

۳ | تفسير آساء الله اص 5ه |. 

4 |تفسير ابن كثير ١|‏ |5949 |. 

اه | تفسير السعدي اص ۹۶ |. 

7۱ | انظر :معاني القرآن |۲  ۳۵۵| ٩۰۱۵۰‏ إعراب القرآن ۱ 46۷۷ ۳۸| 
۷ اعراب القرآن ١|‏ 2۷۸ . 


یک بای ل اوق انا 


ویقول القرطبي رحمه الله تعالی ‏ والذي يصح جلة من هذا الاشتراك في حق 
الحصاة نی علمه ۳۱ 


۲ المقيت ' 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معاني هذا الاسم ' الحافظ, 
القتدر ۱" کا اختار ر هدا تحال تفسمره با حافظ حیث قال : فال بو عبيدة القیت 
حافظ , ...وقول أب عبيدة أولى لآنه مشتق من القوت والقوت معناه مقدار ما 
يحفظ الانسان !" ىا نقل قول شيخه الز جاح رحمه الّه ‏ اقال آبو اسحاق اوهذا 
القول عندي أصح من ذاك؛ لأنه مأخوذ من القوت مقدار ما حفظ الانسان !© . 


وني بیان معنی اسم الله القیت یقول ابن منظور رحمه الله تعالى ' افمعنی الْقِيتِ : 
ا لحفيظ الذي يُعْطِي الشي: قَدْرَ الحاجة من الْحفْظِء وقال الفراس الق الفْتَدِنُ 
كالذي يُعْطِي کل رَجُل قوّه ويقال لت الحافظٌ للشىء ° 

مقع اسيل ED‏ زر من مق لالس EEN‏ 
شيخه باختيار معنى الحافظ لاسم الله "المقيت" . 


وأما العنی الثاني وهو القدیر فقد رجحه ابن جرير والخطابي وغيرهه ال 


۱۱ اتفسير آسیاء الله أص 5 |. 

۲ االاسنی |2155 |. 

۳ |معاني القرآن (۲ ١51‏ / إعراب القرآن ١|‏ 1۷۷ |. 

, | 2۷۷ ١١ (عراب القرآن‎ | ٤ 

اه |معاني القرآن ۲ ۱8۷ ۱4۸ |, 

۱۷۶ ۷4۱ ۲۱ السان العرب‎ ١ 

۷ |انظر ؛ تفسیر الطبري |4 ۵۰۸۳۱ ۵۸6 شأن الدعاء اص88 |. 


يقول أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى عن هذين القولين : والقدرة والقوت 
متقاربان 1" فالعنیان ثابتان لله تعالى» وني بيان ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه 
الله ' "المقيت" الذي أوصل إلى كل موجود ما به یقتات» وأوصل إليها أرزاقها 
وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده (". 


۳ الوکیل ‏ 
ذکر آبو جعفر النحاس من معاني هذا الاسم الناصرء والكافي فیقول في معنی 
NE‏ ون ونا فر للع را رو هه امس کشا 
لك ما تخافه منهم !»حول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى 
لاسم الله الوكيل يقول الخطابي رحمه الله تعالى ‏ الوكيل الكاني» ويقال معناه أنه 
الكفيل بأرزاق العباد والقائم بمصا حهم. وحقيقته آنه الذي يستقل بالأمر الموكول 

ال 


م 


| الفروق اللغوية ص۸١٥‏ . 

اتفسير السعدي ۱۰ ۹6۷ ]. 

| ٤١٤ ١| اعراب القرآن‎ | 

| اعراب القرآن ۳۱۰ ۰/۳۰۲ 

| شأن الدعاء اص ۷۷ ؛ وانظر تفسیر آساء الله اص٤‏ ۵ » اشتقاق أسمء الله اص ۱۳ » لسان العرب 
vre ۱۱‏ 


TE‏ انما 


O 


ثالثا الإلحاد فى أساء الله معناه» صوره ١‏ ۱ 


بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الإلحاد في اللغة ' والإلحاد في 
اللغة : الجورء والميل» ومنه لحد القبر؛ لآنه ليس في الوسط انا هو مائل في 
ا 

ثم ذكر أن الكسائي رحمه الله تعالى فرق بين لحد و لحد فقال 'ألحد عدل عن 
القصد. ود ركن إلى الشيء» فرد عليه ' بأن يقال لحد وألحد بمعنى واحد» وأن هذا 
ل 

كما بين ر حه الله تعالى نوعامن الإ لحاد في أساء الله تعالى؛فنقل قول ابن جريج ' 
اشتقوا العزی من العزیز واللات من الا" . 

ثم بين معنی قول الله تعالى ۷ : ; >= <7 © ۸ فقال 
ألحد في آيات الله مال عن الحق فيهاء أي جعلها على غير معناها ۱" كما بين آنواع 
الإلحاد في آساء الله في قوله تعالى الا © LK J | BF E D‏ 
۸" فقال : اومعنی یلحدون ف ااه عل ضريين: آحدهما أن يسمواغينه 
اوا ر ان مو یف اه 
الدراسة: - 

يقول ابن فارس رحه الله تعالى ' اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن 
استقامة . يقال لحد الرجل» إذ مال عن طريقة الحق والإيمان . وسمي اللحد لأنه 


۰۱۲۷۳۱ 5| 1۳۹۶۰۱۰۷ 5| ۱۰۸ ۲۱ امعاني القرآن‎ ١| 
,|5944/ 5| / ۱۰۸ ۳ امعاني القرآن‎ 

امعاني القرآن ۳۱ ۱۰۸ |, 

| فلت :89 

۵ معاني القرآن 7 ۰۱۲۷ 


Ea‏ ما 


گے 


| الاعراف ۱۸۰۱ . 
۷ إعراب القرآن ۲ ۱۲۰۱ |. 


مائل في أحد جانبي الجدث .يقال : لحدت الميت وألحدت . والملتحد : الملجأء سمي 
بذلك لأن اللاجی يميل إليه ا وبهذا يعلم موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى لما ذكره أهل العلم في معنى الإلحاد. 

ونما يؤيد کلام آي جعفر النحاس في رده على من فرق بين لحد وألحد قول ابن 
جرير رحمه الله | اوقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرّق بين "الإلحاد" و اللخد 
فيقول في "الإلحاد" إنه العدول عن القصد. وني "اللحد إنه الركون إلى الشيء , 
وكان يقرأ جیع ما في القرآن ‏ ُلْحِدُونَ |بضم الياء وكسر الحاء» إلا التي في النحل» 
فإنه كان يقرؤها '"يَلْحَدُون" بفتح الياء والحاء» ويزعم أنه بمعنى الركون. 

وأما سائر أهل العرفة بكلام العرب. فيرون أن معناهما واحد وأنهما لغتان 
جاءتا فى حرفی واحد بمعنی واحد ۲1 

وآما ما ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنی الإلحاد في آیات الله 
فال فان آیات الله تعال عل قسمین آیات کونية وآیات شرعية؛ فالایات 
الكونية یکون الا اد فیها أن ینسبها إلى غير الله تعالى استقلالا» أو مشاركة» أو 
اعانة. 
القسم الثاني الآيات الشرعية؛ويكون الإلحاد فیها إما بتکذیبها أو تحريفهاء أو 

خالفیه!۳. 

وآما الإلحاد في أسماء الله وتعالى فهو آنواع ! ' 

النوع الأول ! أن يسمى الله با لم يسم به نفسه كما سمه الفلاسفة علة فاعلة 
وسماه النصارى ' أباً. 


, | ۲۳۲ ۵۱۰ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ | ١ 

|" |تفسير الطبري ۱۳۰ ۲۸۲۱ .|١84‏ 

۳ |شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين بتصرف يسير ٠۲١ ٠١۹ ١|‏ ت :سعد الصميل» ط .دار ابن 
الجوزي الرابعة۱۱۷ه. 


| 


النوع الثاني ! أن ینکر شیثاً من أسرائه. سواء آنکر كل الأسماء أو بعضها التي 
تثبت لله فإذا أنكرهاء فقد ألحد فيها . 

النوع الثالث ١‏ أن ينكر ما دلت عليه من الصفات . 

النوع الرابع ' أن يثبت الأسمء لله والصفات. لكن يجعلها دالة على التمثيل 
فهذا إلحاد لأنه ميل بها عا يجب فيهاء إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس ' أن ينقلها إلى العبودات. أو يشتق أساء منها للمعبودات» مثل 
أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله» فهذا إلحاد» أو يشتق منها آسیاء للمعبودات مثل : 
اللات من الاله» والعزى من العزيز» فهذا أيضاً إلحاد في أساء اش" . 


Aa Aa EA 
۳ TD ۳ 
Freh Freh Freh 


۱۱۱۲ ۱۱۰۱ ۲| لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ ۱۸۰۰ ۱۷۹٩ انظر بدائع الفوائد‎ | ١١ 


Ix 
۱ 

۳ 
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المبحت الشانی: 
آراوه في صفات الله تعا ی 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الصفات الذاتية . 
المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 
المطلب الثالث: أنواع ما يضاف إلى الله تعالى . 


جنا 
۱ 
بلح 
i‏ 


الطلب الأول: الصفات الذاتية: - 


۰ 'صفة العلو!‎ ١ 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلو لله تعالى وذلك في تفسيره 
لاسم الله المتكبر حيث يقول ' |"المتكبر'' أي : العالي فوق خلقه ٩!‏ كا فسر اسم الله 
الظاهر بأنه ' الظاهر على كل شيء العالي فوقه فالأشياء دونه . 

ونقل قول الضحاك رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ١‏ < ?©۸ 
EB‏ قال نالسقافا عه نان عن ماه فال هر ال فرق 2 
وعلمه معهم | ول يذكر معه قولا آخر. 


الدراسة: - 

إن القول بإثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه هو ما عليه سلف 
الامة وأئمتها(۳: 

والقول بذلك هو مقتضی دلالة الکتاب والسنة والفطرة والعقل . 

فأما دلالة الکتاب والسنة : فقد تواترت نصوص الکتاب والسنة تواترا لفظیا 
ومعنویا على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتی ذکر بعض آهل العلم أن أدلة ذلك 
تزيد على آلف دلیل . 


م 


| إعراب القرآن |5 ٤٠١‏ | 
۲ | إعراب القرآن |5 |٠ه”‏ |, 
۳ |الحديد ٤!‏ , 

| اعراب القرآن٤‏ ۰ ۳۷۵۱ |, 
| جموع الفتاوى ۲۱ ۲۹۷ 


الشف 


6 


هذا وان النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وكونه 
فوق عباده» تقرب من عشرين نوعا؛فمن آبرزها ' 

آحدها | التصریح بالفوقية مقرونا بأداة "من" العينة للفوقية بالذات . 

الثاني ! ذکرها جردة عن الأداة . 

الثالث ! التصريح بالعروج إليه. 

الرابع | التصریح بالصعود الیه . 

الخامس ! التصريح برفعه بعض الخلوقات إليه. 

السادس ‏ التصريح بالعلو المطلق» الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا وقدرا 
وشرفا, 

السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه"" إلى غيرها من الأدلة التي بينها أهل 
العلم. 

آما آقوال السلف في ذلك فیقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ! أثم عن السلف 
في ذلك من الاقوال ما لو جمع لبلغ مائين أو آلوفا . 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله 'ولاعن آحد من سلف الأمة لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الآئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
ولا ادف مرف و اسان الت ذلك ل تا ولا د 


وآما دلالة الفطرة ! فان بني آدم كلهم مفطورون على الاقرار بعلو الله الذاتي» 
لایستطیع آحد منهم أن ينفك عن ذلك. فان الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد 


۱ شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲ ۳۸۰ ۳۸۲ »شرح القصيدة النونية للشیخ محمد خلیل 
هراس ۱۱ |۱۸ ۲۵۲ » ط ,دار الکتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الثالغة٤‏ ۱۲ه وانظر 
للاستزادة اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القیم» والعلو للعلي الغفار للذهبي» وعلو الله على خلقه 
لموسى الدویش . 

۲ مجموع الفتاوی ۵۱۰ ۱۵ 


مذاهبهم :عدا من اجتالته الشياطين منهم إذا ناهم شيء اتجهوا بقلوبهم وآیدیهم 
إلى جهة العلو اضطرارا وليس اختيارا بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك!" . 

وأما دلالة العقل 'فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان ولاشیء 
معه» ثم خلق الخلق, فلا خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه أو خلقهم 
خارج نفسه والأول باطل قطعا بالاتفاق؛لأن الله تعالى منزه عن النقائص وأن 
يكون محلا للقاذورات -تعالى الله عن ذلك ۰ فلزم أن يكون بائنا من خلقه وأن 
یکونوا هم بائنين عنه ‏ 

وإذا لزمت الباينة فلا يخلو إما أن یکون فوقهم» أو تحتهم» أو عن يمينهم أو 
عن شاهم والفوقية أشرف الجهات» وهي صفة كمال لانقص فيها بوجه من 
الوجوه» فوجب اختضاضه بذلك". 


۲ ۰ صفة العلم! ' 


آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی هذه الصفة في مواضع عدة» ومن ذلك ما 
آورده عند قول الله | +51 آ لا ۷ ایقول آبو جعفر رحمه الله تعالى عند 
هذه الاية !| المعنى ' ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه بينكم من قول وفعل | 26 ۲ 

1 )أي عام بضائر صدورکم وما تنطوي عليه نفوسکم الذي 
هو آخفی من السر ا“ . 


۱ | الرد على الجهمية للدارمي اص ۲۰ ۲۲ ات بدر البدر ط , الدار السلفية -الکویت۱۶۰ه-, التمهید 
لابن عبدالر ۷ ۱۳۶ ۱۳۰ | درء التعارض |5 ٠١١‏ » جموع الفتاوی زه ۲۵۹۲ ۲۹۰۰ | 

۲ درء التعارض |7 ۱6۳۱ ۱6۷ مجموع الفتاوی ۵۱ ۱۵۲ ٩‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز ٠ ۳۸۹٩ ١|‏ 
۱۳۹۰ 

۳ ]| (عراب القرآن ۶ /4۲ | ۰ 


وقال كذلك في بیان علم الله تعالى ' الا يضل عنه علم شيء من الاشیاء ولا معرفتها 
ولأاضى له مها ۱۱۱ 

کا تكلم عن معنی قول الله تعال الا لنعلم ابقوله ' آي ما امتحناهم به إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة علم شهادة فأما علم الغیب فالّه جل وعز عالم به قبل أن یکون . 
وقال في نفس الوضع من کتابه ' اوقد علم الله جل وعز ذلك غیبا وهذا علم 
الشهادة الذي تجب به الحجة هذا قول أكثر أهل اللغة ۳۱ . 


مه 4 


كما ضعف قول من فسر الكرمي , 
لایعرف وهو : 


ی ار سنا خر 


أي ! لا یعلم علم الله خلوق» وهو آیضا لحن؛ لأن الكرسي غير مهموز [". 
الدراسة: - 

آثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العلم لله تعالى الذي ثبتت بالادلة 
ومنهاقول[اله تعالى: !لا 0 ۲ j~ }| {¥ x wu ts‏ 
لک یاه یر ا وقول الله تعال ۱۸ 54 76 98 : ;>= < 
DBA @?‏ ع LF‏ وقوله تعال SR Q P ONM M‏ 
آلا لا كا ۷ 2 ]ا )»فهو سبحانه عليم بكل شيئ لاتخفى عليه 


۱۳۹۲ ” اعراب القرآن |" ۶۱۱ أو‎ | ١١ 
.| 4۵| ١| |ء إعراب القرآن (۳ |54 | الناسخ والنسوخ‎ ٤٠٤۱ | |معاني القرآن‎ 
.] 61۲ ١| |معاني القرآن‎ 


ا٤‏ | الحج ۷۰۱ 


أه اسبأ!؟, 


مح امح 


1 |التغاین ۶۰ . 


خافية» وقد عرض رحمه الله تعالى عند هذه الصفة لأمرين : ٠‏ 

الأول ! معنى قول الله تعالى : إلا لنعلم |وما أشبهها من الآيات , 
وحول ما اختاره من معنى هذه الآية يقول البغوي رحمه الله تعالى : افإن قيل ما 
معنى قوله "إلا لنعلم" وهو عالم بالآشياء كلها قبل كونها قيل أراد به العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. فانه لا يتعلق با هو عالم به في الغیب. انم يتعلق با يوجد 
معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب [" . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : اوقد ذكر الله علمه با سيكون بعد أن يكون في 


بضعة عشر موضعا في القران 0٠0٠00٠0٠‏ , وروي عن ابن عباس في قوله إلا لنعلم 
as‏ .۰ وکذلك قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه 


موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون ولفظ بعضهم قال :العلم على 
منزلتين علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد 
وجوده لآنه يوجب الثواب والعقاب .قال : فمعنی قوله لنعلم أي "لنعلم العلم 
الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب" ولا ریب أنه كان عالما سبحانه بأنه 
سيكون لکن لم يكن العلوم قد وجد !". 

الثاني ' تفسير الكرسي بالعلم . 

فقد روي عن ابن عباس رضواللهعنهما أنه فسر الكرسي بالعلم» وأخذ بذ القول 
بعض أهل العلم» وقد استشهد لهذا القول بالبيت الذي ذكره أبوجعفر النحاس . 
والجواب عما ذكروه من وجوه! ' 

الأول | آن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القولء قال الأَرْهَرِيٌ ؛ 
والصحيح عن ابن عباس رضواللهعنهماء أنه قال ‏ الكرسي :موضع القدمین» وأما 
العرش فإنه لا يقدر قدره . قال ؛ وهذه رواية اتفق آهل العلم على صحتهاء قال 


۱۱ |تفسير البغوي ١|‏ ۱۲۰۱ وانظر تفسير السعدي اص ۷۰ |. 
۲۱ | الرد على النطقیین اص 4۱ اط .دار العرفة بيروت . 


ومن روى عنه في الكرمي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار ° , 
الثاني أن الله ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض؛ ولكن علمه وسع كل 
شيء قال سبحانه ربا وک ڪل کنو همه ا وقال سبحانه 1 - 
یک و ۳ 
الثالث أن البیت الذي استدل به أصحاب هذا القول لایعرف» وقد آنکره 
أهل العلم يقول ابن قتيبة معلقا على قول من فسر الكرسي بالعلم : اوجاءوا على 
ذلك بشاهد لا یعرف وهوقول الشاعر ؛ 
مان بآنرد ری آگاشه ولا یکرسی علس اله مخلسوق 
كآنه عندهم "ولا يعلم علم الله خلوق» والکرسی غير مهموز ویکرسی 
مهموز یستوحشون أن يجعلوا لله تعالی کرسیا ۳ : 


۳ صفة اليد ۱ ۰ 

لم يقرر آبوجعفر النحاس ره الله تعال إثبات صفة اليد لله تعالى كبقية 
الصفات التي أثبتها؛فيقول في قول الله تعالى ۷ ' ) ( * |!": آي !يدالله في 
الثواب» وقيل في الوفاءء وقيل في المنة عليهم بالحداية ۷ وني بيان معنى قول الله 


١١‏ تهذیب اللغة |7 ۳۲۲ ۰ شرح العقيد الطحاوية لابن أي العز ۲ ۳۷١١‏ » تعليق الشيخ محمود شاكر 
على تفسير ابن جریر |5 |51 |. 

۲۱ اغافر الا, 

۳ االثور 55 : 

4 |تأویل مختلف الحديث ١|‏ 1۷ أتأليف ؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبة آبو محمد الدينوري» ط :دار الجيل ٠‏ 
بيروت ۰۱۳۹۳۰ تحقيق ! محمد زهري النجار . 


اه الفتح :۱۰ ۱ 


7۱ | معاني القرآن |5 ۵۰۱ ۵۰۳ |, 


تعال 0 ! #۲ 69۵٩5‏ ' ) ( * + ,ایقول العرت 

تستعمل اليد في موضع القوة والله أعلم با آراد (. 
ویقول عند قول الله تعالى ۱ ۱ ماک ارم وفنا 
موب ١‏ ان هته الكية کته ال ا اغا رو عن ابن عباس ۷ آنه 
قال ؛ قالت اليهود إن الله عز و جل بخيل» والمعنى عند أهل اللغة على التمثيل أي 
قالوا هو مسك عنالم يوسع علينا . ۰ . » وقيل اليد ها هنا النعمة» وقیل ' هذا 
القول غلط لقوله بل يداه مبسوطتان فنعم الله جل وعز أكثر من أن تحصى فكيف 
يكون بل نعمتاه مبسوطتان» فقال من احتج لمن قال اه نعمتان بأن العنی النعمة 
ا عفر الله A SMS‏ سا 
ت مطوات ب یمییه. ا يقول مبينا معنى الاية |ة 


في يمينه قال ؛ آبو جعفر ا 0 أي يملكهاء 


الدراسة: - 
صفة اليد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة» وأهل السنة يث يثبتون اليدين لله تعالى 


على ما يليق بجلاله وعظمته والادلة على ذلك ' ٠‏ 
من الکتاب اقول الله تعالى 1 ' ) ( * | أ" وقوله تعالى ۲ 


E 
|۸ معاني القرآن أه‎ ۲ 


¢ 


|المائدة 5 
امعاني القرآن (۲ |۳۳۳۵ | , 
(5) معان القرآن - النحاس -(5/ ۱۹۱). 


7 | الفتح :۱۰ 


nm 


مل |(" وقول تال 5ل کا ما متمق أن تدا ”ا 

ومن السنة قوله ٠١‏ إإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الر هن 
عز وجلء وكلتا يديه یمین 1" .وقوله ۲ في حديث احتجاج آدم وموسی ! ٠٠|‏ 
قال موسى !أنت الذي خلقك الله پیده , ۰۰۰۰۱۱ الحديث |“ وقد تواتر في السنة 
رت ات ایشا 50 

آما تأویل صفة الیدین لله تعال بلازمها ومقتضاهاء فیجاب عنه من عدة 


ع 


اوجه !¦ ' 

١‏ آن النصوص قد وردت باثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» وم يرد في شيء 
منها تأويلها باللازم ما يدل على أن المراد مها حقيقتهاا" . 

۲ يقول ابن القيم ' لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة آنواع مفردأومثنى 
ومجموعا؛ ......فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الافراد. وعدى الفعل بالباء إليهم| فقال : اخلقت بيدي » وحيث ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ول يعد الفعل بالباء لخم نل اد فد یتنا 
إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده !" . 


, 54! االمائدة‎ ١١ 

, 76١ اص‎ ۲۱ 

۳ آخرجه مسلم في صحيحه برقم۶۷۲۱ کتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ص ۱۸۱۹ 

٤‏ | أخرجه البخاري |برقم109” کتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاةموسى اص ۵۷۲ ؛ 
ومسلم إبرقم ٦۷٤‏ :5/55 کتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليههما الصلاة 
والسلام اص ١١55‏ |. 

۵ | مجموع الفتاوی + ۳۳ 

7 | فتح رب البرية بتلخیص الحموية 4 ۵7 اضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثیمین . 

۷ الصواعق الرسلة ١|‏ ۲۰۸ ۲۷۷ . 


ك 

۳ آنك لاتجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى ٠‏ أن فصيحا یقول ‏ 
فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة .ولا 
يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها ° . 


- صفة الوجه:‎ - ٤ 

م ينبت أبو جعفر رحمه الله صفة الوجه لله تعالى» وإنم| فسرها بالذات أو 
باللوازم» ففي قول الله تعالى ۷ ۴ 9 8 أ¡ زا نقل عند هذه الآية قول 
سفيان رحمه الله بقوله اقال سفيان ' أي إلا ما أريد به وجهه ثم قال : وقول سفيان 
معروف في اللغة؛أي كل ما فعله العباد يبلك إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله 
جل وعز ا" وقالفي موضم آخرعندهذهالآية ۴ 9 1 1] 
ای ال ای 

واختار عند قول الله تعال × ۲ لا WV‏ × 7 أ" آن: اذو من 
نعت وجه لأن العنی ؛ ویبقی ربك كما تقول "هذا وجه الأرض" وفي قراءة ابن 
مسعود ویبقی وجه ربك ذي الجلال والإكرام امن نعت ريك "ا 

ویقول عند قول الله تعال ۱ 9 + + - ۱۳ وهذا مجاز؛ أي إلا 


ع 


ا مجموع الفتاوى 7 ۳۹۲ ۰ وانظر اختصر الصواعق ۳ ۹6۲ ۰۹۹۰ 
۲ |القصص ۰۸۸۱ 

۲۱ |معاني القرآن ۵ 4۲۰۷ ١|‏ ۱۳۷۳ 

ا(عراب القرآن ۳ ۲۸۷ | , 

| الرهن :۰۲۷ 

۱" | (عراب القرآن |5 ۳۰۸ |, 


۷ الیل :۲۰۰ 


nm 


O 


طلب رضوانه آي ؛بالتواب (, 


الدراسة: - 
صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على مایلیق به سبحانه وقد 
دل على ثبوتبا الکتاب والسنة والاهاع : : 
فمن الکتاب اقول الله تعالى الا ۲ لا ۷۷ ۷ 1¥ 
OMS‏ ریا وش فان ار رات 
ومن السنة ! قوله ٠۲‏ اجنتان من فضة آنیته| وما فیه| وجنتان من ذهب آنیته| 
وما فيهما وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربمم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن !"ا , 
ی ای هل اناك هت ملح سوا سل هنا 
يكون من فسر الوجه بالذات أو بالثواب أوغير ذلك قد أخطأ من آوجه ! ٠‏ 
١‏ أن النصوص قد وردت بإثبات هذه الصفة في حق الله تعالى» ول يرد في شيء 
منها تأويلها باللازم ما يدل على أن المراد بها حقيقتها . 
۲ لما أضيف الوجه إلى الذات» وأضيف النعت إلى الوجه في قول الله تعالى ۷ ۲ 
تا WW‏ 16 17" ول شل أن ذكر الى چە لسر ل ران قوله تال 


م 


| إعراب القرآن |ه |۲٤١‏ . 

| الرحمن :۲۷ . 

| اللیل ۲۰۰ . 

| أخرجه البخاري برقمء ۷٤٤‏ |كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى چپ * + ,- . / 
0 چ ص۱۲۸۳ ۰ ومسلم برقم44۸ کتاب الایمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 

سبحانه وتعالى اص ۹۲ | 

۵ | نقض الدارمي على بشر المريسي ۲ ۷۲۳ ۷۲ التوحید لابن خزيمة ١|‏ ۵۳ | بیان تلبیس 
الجهمية |؟ ۲6۱ » ختصر الصواعق الرسلة (۳ ۹٩۲۱‏ ۱۰۲۶ |. 

5 | الرهن :۲۷ 


E‏ گس 


مم 


X WM‏ لاا صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات 

۳ آن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام» وبآن له نورا يستعاذبه. 
وسبحاته تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه» وكل هذه الأوصاف تمنع أن 
يكون المراد به الثواب , 


SEE آنه لایعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه.‎ ٤ 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول مايواجه منه» ووجه الرأي والأمر‎ 
. مايظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليدا"‎ 

ه أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فان اللغة لاتحتمل ذلك 
ولايعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجاز والثواب أيضا مخلوق!" . 
ومذا يتبين أن ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى من تفسير الوجه بالذات» أو 
بالثواب قد خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الوجه لله 


تعال . 
ه صفة العین ' 


لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العين لله تعالى؛ فيقول : امعنی 
ME‏ نت با أ نعل فاط بات و فول ان 


۷اا ال" بقول في معنی الآية !أأي انراك ونری عملك وتحوظك 


. ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۳ ۹۹۲ اختصره ابن الموصلي ت4 ۷۷هب ط‎ | ١١ 
أضواء السلف -الطبعة الأولى :5 57١هءت د . الحسن العلوي‎ 

۲ | مختصر الواعق المرسلة ۳ ۹٩۲‏ ۱۰۲۶۰ افتح رب البرية» ضمن مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين |5 5ه |. 

۳ اطه ۱۳۹ 

.] ۳۹۱ ۳۱۰ (عراب القران‎ | ٤ 

اه | الطور 4۸۰ . 


EE‏ لد 


الدراسة: - 

ثبتت صفة العين لله تعالى بدليل الکتاب والسنة؛فمن الكتاب قول الله تعالى ‏ 
۷ > - < ا وقوله تعلى یک 1" . 

ومن السنة قوله ۲ في حديث ابن عمر رضراللهعنهما :اد الله لا يخفى عليكم إِنَّ 
الله ليس بأعور أوأشار بيده إلى عينيه 4 وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. كأن 
عينه عنبة طافية ۴ . 

قال ابن خزيمة : افواجب على كل مؤمن أن يثبت القه وبارئه ما ثبت الخالق 
البارئ لنفسه من العین» .... فبين النبي ' أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان 
محكم التنزیل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب ° , 

ويقول الدارمي ! العور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير 
بالعینین !'أوبوّب الَّلالَكَائي في |أصول الاعتقاد |بقوله : اسياق ما دل من كتاب 
الع وجل وسنةرسوله "عل آن صفات الع وجل الوجه والعینین 
والیدین 1" . 

وقد رد آبو يعلى رحمه الله تعالى على من أنكر هذه الصفة فقال ‏ ولا يصح حمل 
ذلك على أن المراد بقوله"على عيني "بم رأى ومشهد مني» وقوله"تجري 
بأعيننا" أي ابحفظنا وكلاءتنا لآن الله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هذه الحالة» 


۱ اإعراب القرآن ۰ ۲۱۳۱ , 

۲ اطه ۳۹۰ 

۳ الطور :4۸ 

٤‏ ارواه البخاري برقم ۷2۰۸ | اکتاب التوحید» باب قول الله تعالی/۷ > < < ]ص۱۲۷ 


O 


,١ 7250 ١| اوانظر‎ 1۶| ١| اكتاب التوحيد‎ 


| لجو عا سق امس ا 
| ۲ ۶۱۲ ]۰ 


گے 


>< 


وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجريان 1 ويقول الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله ! اوقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عينء وقالوا: 
یازا برؤية مناء ولكن لا عينء .. فإذا أثبتنا العين لله » أثبتنا تجزئة وجسأاًء وهذا 
شيء ممتنع» فلا يجوز» ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية» يعني ' كأن| نراك ولنا 
عن والآمر لیس کذلك . 
فنقول لهم ' هذا القول خطأ من عدة آوجه . 

الوجه الأول !أنه خالف لظاهر اللفظ . 

الثاني | أنه خالف لا جاع السلف ‏ 

الثالث ‏ أنه لا دلیل علیه آي ‏ أن الراد بالعین جرد الرؤية . 

الرابع ' آننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناًء فلازم ذلك أنه يرى 
بتك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية ‏ . 


1 'صفة الكلام! ' 
آثبت أبوجعفر رحمه الله تعالى صفة الكلام لله تعالى» فقد حكى الإجماع على 
ذلك فقال عند قول الله تعاللىاللا | [ ۴ ۳ وآجم النحويون على 


أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا دور وقلع قال كلح وجبت أن 
يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل ۶1 
وقال أيضا عند هذه الآية ! امؤكد يدل على معنى الكلام العروف لأنك إذا 


قلت كلمت فلانا جاز أن يكون أوصلت اليه کلامك. وإذا قلت كلمته تكليا م 


١‏ | العتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء اص۵۱ ط دار المشرق حبيرت لبنان ت اد وديع حداد. 
| مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين |” 4۱ 508 |, 
۳۱ | النساء :۰۱ 


,| ۰۰۱۷| ١١ اعراب القرآن‎ | ٤ 


کت 


مم 


تكن إلا من الكلام الذي یعرف فأخبره الله بخصيصاء الانبياء ثم أخبر با خص به 


موسی ". 

فلا دک قل اه تان اون او یت روما فا اتوك مدرو 
ا ! حصه بذلك ۱" ک| ذکر سیب کون موسی ۲وجیها ! آوکان عند اله وجیها أن 
که 

ولا آورد حدیث ابن عمررضالهعهما عندما قال رجل كيف سمعت رسول 
الله يقول في النجوی؟ قال : سمعته يقول ' ايدني المؤمن من ربه جل وعز حتی يضع 
عليه كنفه فيقرره بذنوبه؛ فيقول هل تعرف ؟فيقول ارب أعرف. قال 'فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا؛ وإني أغفرها لك اليوم فیعطی صحيفة حسناته !۳ .ثم 
قال : اقال أبو جعفر ' الحديث حقيقة معنى الآية» وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسناد لا 
غ القلب منه لبس وهو من حادیث آهل السنة واف ا 

کا بین معنی قوله تحال 95۷1 ك ا |" بقوله ‏ ایکون العنی لا 
یسمعهم الله کلامه بلا سفیر ک| کلم الله موسی فهذا معناه لا یکلمهم على 
الحقيقة ویکلمهم مجازا بآن يأمر الملاتكة أن تحاسبهم كما قال ١M‏ ۹ ۱ 


م 


|معاني القرآن ۲ ۲۶۰ |, 
| الأعراف :۰۱۶۳ 

| معاني القرآن ۳۱ ۷ |, 
|معانی القرآن |ه ۰۱۳۸۷۲۱ 


كه < مها 


O 


| أخرجه البخاري ابرقم ٤۸٥‏ | اص ۸۰ اكتاب التفسير» باب قوله تعالى : ] ويول الْأسْهدد هكو 
ایت کدبوا عل رهم آلا لته امه عل اللیبت 2 هود:۱۸ . مسلم ابرقم |۷۰۱٥‏ اص ۱۲۰۰| 
کتاب التوبق باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بکافر من النار . 

7 | الناسخ والمنسوخ ۲ ۱۲۶۱ |. 

۷ آل عمران :۰۷۷ 


) ( * + ,ا" وکذا آین شركائي فإذا قالت هم الملائكة يقول الله 
لكم كذا فقد كلمهم مجازا وقيل معنى لا يكلمهم يغضب عليهم وقيل المعنى على 
المجاز أي ولا يكلمهم كلام راض عنهم ولكن كلام موبخ لهم ومقرر وموقف !" . 


الدراسة: - 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار آفعاها» وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع : : 


فمن الكتاب قوله تعالى ۱ | [ ۴ LE‏ سين ۱ 
ج سی میت و 1 . 
ومن السنة قوله 58 


ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين 
الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة ۳۱ ,وقوله !! ایقول الله يا آدم فيقول 
لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار "° . 
وأما الإجماع : فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله تعال!" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' والله تكلم بالقرآن بحروفه 


. ٩۹۳۰ ٩۲: االچر‎ ۱۱ 

۲ | اعراب القرآن ١١‏ |۳۸۵۹ ]. 
| النساء 155, 

, ١57! الأعراف‎ | ٤ 


E 


O 


اأخرجه البخاري ابرقم ٠٥۳۹‏ |كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب اص ۱۱۳۲ ٩‏ 
ومسلم ابرقم ۲۳٤۸‏ | كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة اص١٠5‏ | . 

9 #  " ! ] أخرجه البخاري برقم ۱۷۸۳ اص۱۲۸۹ کتاب التوحيد» باب قوله تعالى!'‎ | ١ 
29سسا:*7.‎ 8 7 56 4 2 10 / . -, + ]' 8% 

۷ رسالة إلى آهل الثغر اص 7١5‏ ۲۱۲ » الفصل في الملل ۳ ؛ ؛ مجموع الفتاوى ١7|‏ ۱۳۰۶۱ 


السلف وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله 
من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت وأن القرآن كلامه 
تكلم به بحرف وصوت ليس منه شيء كلاما لغيره لا جبريل ولاغيره ۹ . 

وقد وافق أبو جعفر رحمه الله تعالى مذهب السلف في إثبات كلام الله تعال على 
الحقيقة» وأنه سبحانه خاطب موسی لا بالكلام الذي يعقل» وفي بیان أن القرآن 
كلام الله تعالى» ثم إن إيراده حديث النجوى وذكره بأنه من أحاديث أهل السنة 
والجماعة دليل على موافقته لمنهج آهل السنة في إثبات هذه الصفة . 


۷ إثبات النفس ١‏ ' 

اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في إثبات النفس لله تعالی» 
وذلك في بيانه لمعنى الآيات الواردة في ذلك فتارة فسرها بالذات وفي مواضع آخر 
نقل الأقوال الخالفة وم یتعقبها؛ فعند قول الله تعالى ۱۸ 6 7 ۲18 
يقول في العاني ' إأي ' يحذركم إياه !۳ . 

وقال في الإعراب عند هذا الموضع ' قال أبو إسحاق أي ؛ ويحذركم الله إياه 
ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار الستعمل قال ! وأما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك فمعناه تعلم ما عندي ومافي حقيقتي ولا أعلم ماعندك ولا ماني 
ا 


TT 171 MIs‏ 111 اه لت 


۱ امجموع الفتاوى ٥۸٤ ١١|‏ . 
۲ ال عمران 7 

۳ معا القرآن ١|‏ ۳۸۶ |. 

,| ۳۱۲ ١| اعراب القرآن‎ | ٤ 

© |المائدة :۱۱ . 


والنفس في كلام العرب على ضربين ' أحدهما أنه يراد بها الانفصالء والآخر أنه 
يراد بها جملة الشيء وحقيقته» قال جل وعز ۷ ۱ ۱ با ٩1۱‏ 
أي تعلم ما آعلم ولا أغلو ما تعلم 11 

كما حکی بعض الاقوال الخالفة لمنهج آهل السنة والجماعة في إثبات النفس لله 
تعالى وم يتعقبها فقال : وقال غبره أي الزجاج ٠‏ "وجذرکم الله نفسه" أي ١‏ 


عقابه مثل ١‏ ز )ا وقالM‏ اب اا أي :مخيبي فجعلت 
النفس في موضع الإضار لانه فیها يكو ناا | ۱۱ اعل الازدواج 1 
الدراسة: - 

يثبت آهل السنة والجماعة النفس لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى وأدلة 
ذلك من الكتاب والستة : ۰ 

فأما الكتاب؛فقول الله تعالى le 8 76 ١N:‏ 
وقوله تعالى 0 ||| ۱ ۱ ۱۱۱ | dll‏ 


MM? > =< : M 
. ١ ١ يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي‎ ١ في الحديث القدسي‎ ٣ ومن السنة قوله‎ 
الحدیت |"ا» وقوله ۲ في حديث عائشة رضي الله عنها : ۰۰۰۰۱۱ وأعوذ‎ ۱ 


. ١١١١ االمائدة‎ ١ 


۲ | إعراب القرآن ۳۱ ۲۹۹۱ » وانظر ؛ معاني القرآن (۲ |۳۹۰ |. 


اپوسف ۸۲۰ : 


نط مم 


| إعراب القرآن ١|‏ ۳۱ | 
8 | ال عمران ۳۰۰ : 
7 االائدة ۱۱۰۰ , 


>< 


| الأنعام 04 , 
| أخرجه مسلم برقم 1۵۷۲ كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم اص۱۱۲۸ |. 


<< 


بك منك لاأحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك 1" . 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعضا من تلكم الآدلة ' افهذه 
الواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلاء ' الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته ليس الراد مها ذاتا منفكة عن الصفات. ولا المراد مها صفة للذات . 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفا تآ كما يظن طائفة أنها الذات 
الجردة عن الصفات. و کلا القولین خطاً 1 

وآبو جعفر النتحاس رحمه الله تعالى في إثباته النفس لله تعالى وآن الراد با ذاته 
موافق لمذهب السلف. لکن قوله في بيان معنی آية المائدة "تعلم ما أعلم» ولا آعلم 
ما تعلم" مخالف للقول الصواب في الآبة» وفي بیان ذلك يقول شيخ الاسلام سرجه 
الله ٠‏ افلا ریب أن هذا العنی داخل في الاية لکن تفسبرها بمجرد هذه العبارة لیس 
بسدید» .... کون الراد ‏ تعلم ما آعلم .... ولا آعلم ما تعلم لا يناي أن یکون لله 
نفسا ک) نطقت به الآية» كا أن لعیسی عليه السلام نفساء فإن الاية صريحة في ذلك 
وهي دالة على ذلك المعنى» ودلالة اللفظ على بعض المعاني لا يمنع دلالته على 
غيره أثأ» وأما إيراده ها على أنها من باب المشاكلة فهذا خطأ : افدعوی المشاكلة في 
الآية الكريمة تعالى 0 | ۱۱ | ۱ ۱ ده 
لأن النصوص الأخرى .... وردت دون مقابلة أو مشاكلة» وليس هناك ما يدعو 


.| 7١١صا آخرجه مسلم ابرقم ۱۰۹۰ أكتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود‎ ١ 

۲۱ | أثبت بعض أهل السنة والجماعة النفس صفة لله تعالى ومن هؤلاء الامام ابن خزيمة» والبغوي» و 
وعبدالغني القدمی.و صديق حسن خان. » انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ١5: ۷ ١|‏ » الاقتصاد 
في الاعتقاد ۱۲۳ ۱۲ اءقطف الثمر اص14 اط دار عالم الكتب بتحقيق اد عاصم القريوتي . 

۳ | مجموع الفتاوى |9 |۲۹۲ ۲۹۳ 

. 1۷۰۱ ابیان تلبيس الحهمية الا‎ ٤ 

اه |الماكدة ۱۱۲۰ , 


إلى التأويل أو التحريف (". 

أما نقله عمن فسرها بأن المراد"تعلم مغيبي" فيقول شيخ الاسلام ارحه الله 
إن جعل لفظ النفس بمعنى الغيب فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد 
في آيات الله وأسمائه» وإن أريد أنك تعلم ما أغيبه في نفسي ولاأعلم ما تغيبه في 
نفسك فهذا صحيح لكنه تطويل بلا فائدة والآية أوضح من هذا !". 

أما نقله عمن فسر قوله تعالى یدرم اله تفس |(" بأن الراد عقابه فهذا 
من اللازم» يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى ٠١‏ تحذیر العباد نفسه كأمره لهم 


بخوفه فان قال القائل إن تحذير الله نفسه يتضمن تحذير عقوبته فهذا حق. وان قال : 
لامعنى لذلك إلا تحذير عقوبته من غير أن يحذر نفسه فهذا تحريف. وفي الجملة 
فتحذير الله نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه. .. ومن المعلوم أن الله تعالى "نفسه هو 


الذي يخاف منه» وهو الذي يتقى» وعقابه يتقى بتقواه !كا . 


٠ د محمد بن آمان الجامي ط مكتبة الفرقان‎ | ٠٠ ٤صا الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية‎ | ١ 
, ه١‎ 577 الثالثة‎ 

۲۱ ابيان تلبيس الجهمية ۷ 1۷۷ 1۷۸ |, 

۲ | آل عمران ۰۲۸ 

4 ابیان تلبیس الخيمية (۷ ۶۸۱۱ 1۸۲ ]. 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى عددا من الصفات الفعلية» وسأقوم بإذن الله 
تعالى بدراسة ما ذكره من تلكم الصفات. علا بأن دراسة الصفات التي ذكرها أبو 


۰ ۱ !صفات الغضب و الحبة والرحة‎ ۳۰ ١ 
لم یثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی صفات الغضب والمحبة والرحمة بل‎ 
فسرها بلوازمهاء فقال في الغضب ؛ اوالغضب من الله جل وعز  العقوبة ( وقال‎ 
في المحبة : اوالحبة من الله لعباده المغفرة» والرحمة» والشناء علیها ا" » وقال في‎ 
وقال في‎ ٠“ موضع آخر ؛ اوالحبة منه جل وعز ا قبول العمل» والاثابة عليه‎ 
.( الرحمة ! امعنی ففي رحمة الله ' ففي ثواب رحمة الله‎ 
- الدراسة:‎ 
۰ ! الغضب والمحبة والرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالکتاب والسنة‎ 
QP ON M KJ فأدلة الغضب من الكتاب اقول الله تعالى 1لا‎ 
Bar. F&F DUE TAT لين ها‎ 
Ld © 


م 


| إعراب القرآن |۲ ۱۵۳ |. 

|معاني القرآن ١|‏ ۳۸۶ |. 

,| 55١ »5١5| 5| |إعراب القرآن‎ ۲ 

|معاني القرآن النحاس ٤٥۸ ١١‏ |. 
ه الممتحنة ١7!‏ . 

. ٠١51١ |النحل‎ ۱ 


د 


nm 


ومن السنة ! ومن السنة ' قوله ۲ في حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله 1" . 
و أدلة الحبة من الكتاب اقول الله تعالی !841 # | ( سامح ا" وقوله 


تعالى ۱ 6 نالا ۷ × ۲۷ ومن السنة قوله ۱۲ إن الله ذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه قال "فیحبه جبريل ثم ينادى فى السماء 
فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه , فيحبه أهل السماء قال "ثم يوضع له القبول فى 
الأرض . وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إنى أبغض فلانا فأبغضه “قال ۰ 
فيبغضه جبريل ثم ينادى فى آهل السمء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه “قال ' 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض () 

وأدلة الرحمة من الكتاب قول الله تعالى إن سم أللَّهِ قرت يرح 
ال MI‏ مه ان ب 
ومن السنة قوله ۲: انا يرحم الله من عباده الرحماء 1" . 

وقد أجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى إثباتا بلا 
تشبيه وتنزيها بلا تعطيل» يقول الأشعري في رسالته إلى هل الثغر ' وأجمعوا على أنه 


|0 00 ۸ 10 | ص۵۵۵ كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى!‎ | ۳٤٤٤ أخرجه البخاري ابرقم‎ | ١١ 
.| ٠١٤ هود :۰۲۵ ومسلم ابرقم4۸۰ اکتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها اص‎ 

۲۱ االبقرة :۱۹۵ , 

۳ |الماكلة ! 5 ه , 

٤‏ | أخرجه مسلم ابرقم 717١5‏ کتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدا أمر جبرئیل فأحبه وأحبه آهل 
السیاء ثم يوضع له القبول في الأرض اص58 ١١‏ |. 

اه | الأعراف051, 

1 االبقرة ۰۲۱۸۰ 

۷ | آخرجه البخاري کتاب الجنائز» باب قول النبي ۲ یعذب الیت ببکاء آهله عليه برقم" ۳۱۲۲ 
ومسلم اکتاب الجنائز» باب البكاء على الیت "۹۲۳ | , 


عز وجل يرضى عن الطائعين له وآنه يحب التوابين» ویسخط على الکافرین 
ويغضب عليهم |'أويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' إفقد أجمع سلف الأمة 
وآئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل 
إمام الحنفاء ('أويقول ابن الوزير رحه الله ' افقد أجمع السلمون على حسن إطلاق 
الرحمة على الله» من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارة التنزيل ۲ 

وما سبق بيانه يتضح أن آهل السنة يثبتون صفات المحبة والغضب والرحمة لله 
تعالى کا يليق به سبحانه . 

وما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تأويل هذه الصفات 
بمقتضياته| ولوازمه| هو خلاف مذهب السلف في إثباتهاء والرد على ذلك من 
أ وعد ان 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص التبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 

الوجه الثاني ! أن تأويل الغضب بالعقوبة» والمحبة بقبول العمل والإثابة علیه 
والرحمة بالثواب تفسير لما بغير المدلول اللغوي الثابت هذه الصفات. وان 
بالقتضیات واللوازم وهذا من التحريف للنصوص . 

الوجه الثالث !أن تأويل آبا جعفر رحه الله تعالى ٠‏ الغضب بالعقوبة» والمحبة 
بقبول العمل والإثابة عليه» والرحمة بالثواب يلزمه فيه نظير ما فر من فهو انا تأوهما 
بزعم أن ظاهرها يقتضي التمثیل» فيقال له : كذلك العقوبة» والإثابة ما یتصف بها 
الخلوق فان كان لایلزم منهما التمثيل فكذلك العنی الحقيقي . 
١١‏ ارسالة إلى هل الثغر ص۲۳۱ اط ١‏ مكتبة العلوم والحكم ٠دمشق‏ الطبعة الأولى» ۱۹۸۸ت : عبداله 

ابحنيدي . 
۲ مجموع الفتاوی ۲ ۳۵6۱ ۱. 


”| إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى الذهب الحق من أصول التوحید ص۱۲۷ | لحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ الطبعة الثانية» ۱2۰۷ 


الوجه الرابع ! آن وجوب تصديق كل مسلم بط أخبر الله به ورسوله من صفاته 
ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه نما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إإذا أخبرنا بشیء من صفات الله تعالى 
وجب علينا التصديق به وان لم نعلم ثبوته بعقولنا" . 


٤‏ © ی 

أثبت أبو جعفر رحمه الله تعالى صفتي المكر والكيد المقيدة بمن يمكر ويكيد 

فعند قول الله تعالى 4و کی لعل ا الرعد: ۱۳ذکر آقوال السلف الواردة 
في بيان معناها ثم قال : | وقد قال جماعة من أهل اللغة منهم آبو عبيدة وآبو عبید :هو 
الکر من قوم محل به ..... ثم قال فأما معنی الکر من الله فهو إيصال الکروه إلى 
من يستحقه من حيث لا يشعر !" وقال في صفة الکر عند قول الله تعالى ال قله 
عيك !"أ له جل وعز الکر الثابت الذي مجیق بأعله ومعنی الکر من 
لجر وقوه د ١‏ اعدو E eS‏ 
الكيدفقال في معناها : الكيد من الله جل وعز هو عذابه إذا آتاهم من حيث لا 


عم رو م 


۱ 


یشعرون وهذا معنی الکید في اللغة 1 


۱ | انظر في هذه الأوجه ' التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية اص ”١‏ ومابعدها » الصواعق الرسلة 
١‏ ۲۳۶۱ وما بعدها شرح العقيدة الطحاوية ۲ 1۸۲ » توضیح القاصد لابن عیسی ۲ ۷ . 
۹| 

(۲) معاني القرآن «النحاس ١‏ ۳ 4۸4 ۸9۰ مومع إثباته هذه الصفة إلا أنه نقل قول المخالفين في 
موضع آخر ثم أردفه بقول أهل السنة ولم يتعقب القول المخالف وهذا مما يؤخذ عليه رحمه 
اللهءانظر الاعراب ۳۱ ۲۱۵ | 

۲ |الرعد :۲ , 

.] ۵۸ ۳۱۱ 4۰۸۷ ١| إعراب القرآن ۲۰ ۳۹۰۱ وانظر معاني القرآن‎ | ٤ 

5 | (عراب القرآن ۲ ۱۸۵۱ |, 


الدراسة: - 
ثبتت صفتي المكر والكيد لله تعال مقيدة بمن یستحق ذلك في أكثر من موطن في 
كتاب الله تعالى» فمن ذلك : 


قولالله تعال ۱ ۲۰۰ ۲۱۷ 0 0 6" وقر نه هاك؛ 
۳ + ,+ /0 1 وقولهتعال © 6 ط أ 
زا" وقوله تعال f ed CM‏ و ۴ 

وني ذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مدا وف نَفْسَهُ باکر 
وَالْكَيْدِ کا وَصَفَ عَبْدَهبدَيِكَ فقال × ۲۰ ال وال0۱ ed‏ 
7 9 ۳" ولیس المْكْرٌ كَالمُكْرِ ولا الْكَيْدُ كَالْكَيْدِ أ"أوقال في معرض الرد على 
المخالفين : اوكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ " المكر " و " الاستهزاء "و" 
ال الل ل ل ی 


وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا ب يستحق العقوبة كانت 
ل ل 0 
بقية الصفات المقيدة ١‏ ' 


يثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض الصفات المقيدة والواردة في 


االاتفال ۳۰۱ , 


ع 


۲ آل عمران ۵6۱ . 

۳ الاأعراف ۱۸۳۱ . 

, ۱۱-۱۵: الطارق‎ | ٤ 

اه | الأنفال ۳۰۰ , 

, ٠١١ ۱۵: الطارق‎ | 7۱ 

ا مجموع الفتاوى ۳۰ ۱۱ 

| مجموع الفتاوی ۷۱ ۱۱۱ وانظر في هذه الصفة غریب الحديث للحربي اص 45 ؛ مدارج السالكين 
۳ ۶۱۵ ۰ شرح العقيدة الواسطية للشيخ هراس ص۱۳ . 


گت 


> 


كتاب الله جل وعز؛فقد بين معنى الاستهزاء بقوله ثم قال جل وعز ۷ نز 
ون هرق ْو يمهو ا" فيه أجوبة : أصحها : أن معناه يجازيهم على استهزائهم 
فسمى جزاء الذنب باسمه لازدواج الكلام وليعلم انه عقاب عليه وجزاء به [" . 
ولا أورد قول الله تعالی راغ رل هم ا" قال في تفسيرها ؛ لجازاة على 
فعلهم. وقیل : آزاغ قلوبهم عن الثواب 1" . 

كما نقل عن شيخه الزجاج معنی قول الله تعالى ۲۲ ut‏ ۷ الا ۷ 


2 1 فقال ؛ 


قال الزجاج ' "أي : أضلهم؛ مجازاة على فعلهم" لا 


وفي بیان معنی قول الله تعالی ۷1اس آل ونم وک عاب اي تن 
سخر الله منهم جازاهم الله على سخريتهم فسمى الثاني باسم الأول على 
الازدواج “. 

ويقول في بیان معنى اخداع ؛ وقوله جل وعز ۲۱۳ | KJ‏ ا 

۷ قال أهل اللغة سمي الثاني خداعا لأنه مجازاة للأول فسمي خداعا 


على الازدواج كما قال جل وعز ۷ | [ سيلا |" وقال لسن اذا 
كان يوم القيامة أعطي المؤمنون والمنافقون نورا فإذا انتهوا إلى الصراط طفی نور 


,١6!ةرقبلا|‎ ١| 

۲ |معاني القرآن “النحاس ١١‏ 950 |, 

۵۲ |الصف‎ ٣ 

|5 | (عراب القرآن ۰ 2۲۰۱ |. 

اه | التوبة ۰۱۲۷۱ 

,| ۲۷۰۱ ۳۰ |معاني القرآن النحاس‎ ١ 

۷ |التوبة ۰۷۹۲ 

۸ |معاني القرآن .النحاس ۳۰ ۲۳۷۱ ۲۳۸۰ |, 
٩‏ |النساء :۱۶۲ 

۰ |الشوری :4۰ . 


المنافقين فيشفق المؤمنون فيقولون ربنا آقم لنا نورنا فيمضي المؤمنون بنورهم 
فينادونهم آنظرونا نقتبس من نوركم الآية قال الحسن فتلك خديعة الله اياهم وهذا 
القول ليس بخارج من قول أهل اللغة لأنه قد سماه خداعا لأنه مجازاة لهم [" . 


الدراسة: - 

من أصول أهل السنة والجاعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته رسوله 

" ومن ذلك ما آخ الله تعالى به عن نفسه من الاستهزاء والخديعة والإزاغة 

وصرف القلوب والتي أخبر الله تعالى بها في كتابه » وفي بيان معنى تلك الآيات 
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله | والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب ؛ إظهارٌ الستهزی للمستهرإ به من القول والفعل ما 
يُرضيه ظاهرّاء وهو بذلك من قیله وفِعْله به مُورثه مّساءة باطنًا ‏ وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والکر [", 

ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله تعالی رادا عل الذین یدعون آن ناك 
مجازاً في القرآن : اوکذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن کلفظ الکر او الاستهزاء | 
و السخرية الضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمی باسم ما یقابله على طریق الجاز 
ولیس كذلك» بل مسمیات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا یستحق العقوبة؛ كانت 
ظلً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت 
عد 

وبهذا يتبين مخالفة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجاعة 
في تفسيره لتلك الآيات على أنها من قبيل المشاكلة والازدواج ولبيان ذلك يقول 
الإمام ابن جرير في الرد على هذا القول : وآما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره ' 


.] ۲۲۱ ۲۰ |معاني القرآن “النحاس‎ ١١ 
.| ۳۰۳۱ ۱۱۰ اتفسير الطبري‎ ۲ 
| ۷ مجموع الفتاوی‎ ۳ 


الله يَسْتَهْزِئ م" إنا هو على وجه الجوابء وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكرٌ 
Ys‏ فنافون فل اله عز وجل ما قد آثبته اله عز وجل لنفسه وأوجبه شا. 
وسواءٌ قال قائل الم يكن من الله جل ذکره استهزاء ولا مکر ولا خديعة ولا سخرية 
بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال ال خسف الله بمن أخبر أنه خسف 


به من الأمم, وم يُغرق من آخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكرٌ بقوم مضوا قبلنا لم ره 
وأخبر عن آخرين أنه خسف مهم وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدّقنا الله تعالى ذكره 
فیما أخبرنا به من ذلك» ول نرق بين شيء منه .فا پُرهانك على تفريقك ما قَرّقت 
بينه» بزعمك | أنه قد آغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به وم یمکز بمن 
آخبر أنه قد مكر به؟ 

ثم نعكس القول عليه في ذلك. فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا آلزم في الآخر 
مثله . 

فان لجأ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعب وذلك عن الله عز وجل 
:4 

قیل له إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنی الاستهزاء أفلست» 
تقول ' "الله يستهزئ بهم ‏ و "سَخر الله منهم" و"مكر الله بهم " وان ۸ يكنْ من الله 
عندك هزء ولا سخرية؟ 

فان قال :"لا كدب بالقرآن» وخرج عن ملة الاسلام. 

وان قال "بل "» قيل له : أفنقول من الوجه الذي قلت "الله یستهزی بهم" 
و"سخر الله منهم"' "يلعب الله بهم" و"'يعبث" "ولا لعب من الله ولا عبث؟ 

فان قال "نعم" وَصَف الله با قد أجمع السلمون على نفيه عنه» وعلى تخطئة 
واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه . 

وان قال لا آقول "يلعب الله هم" ولا "یعبث" وقد أقول"يستهزئ بهم" 
و ایسخر منهم" ١‏ 

قیل : فقد فرقت بين معنی اللعب والعبث والهزء والسخرية والمكر 


واحديعة ومن الوجه الذي جار قيل هذاء ولم جر قيل هذاء افترق معنياشا . فعُلم 
أن لكل نو انلعل شام قیمع الع 


۷- صفة العجب: 

آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة العجب لله تعالى» وذلك عند قول 
الله تعال ۱ Lk j i‏ 

فقال : وآنکر شریح أن تقرأ "بل عجبت" بضم التاء وقال إن الله لا یعجب 
نا یعجب من لا یعلم ا 

ثم رد آبو جعفر رحمه الله تعالى على هذا القول بقوله : وهذا الذي قاله لا يلزم» 
وبضم التاء قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس» ومعنی التعجب في 
اللغة : أن ينكر الشيء و يقل » فیتعجب منه . فالله جل وعز العالم بالاشیاء و بم 
يكون» ولکنا لا یقع التعجب إلا بعد الکون. فهو منه جل وعلا خلافه من 
الآدميين؛ لأنه قد علمه قبل وبعد وهو يشبه علم الشهادة ۳۱ . 


الدراسة: - 
صفة العحب من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى وأدلة هذه الصفة ! ' 

من الكتاب اقول الله تعالى:14 ¡i‏ ز ۷ يقول الطبري رحمه الله 
عند هذه الآية ! |اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك. فقرأته عامة قراء الكوفة ! ابل عَحِبْتٌ 


,| "١5 ۳۰| ١| |تفسير الطبري‎ ١| 

,١؟!تافاصلا|‎ ۲ 

۳ |معاني القرآن |5 ۱۵۱ ۱۳۰ وانظر في قول شريح الستدرك للحاكم ۲ ۶۳۰۱ » الأسماء والصفات 
للبيهقي |؟ ۲۲۵۱ |. 

. ١؟!تافاصلا‎ ٤ 


وَيَسْخَرُونَ | بضم التاء من عجبت» بمعنی بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون . وقراً ذلك عامة قراء المدينة والبصرة 
وبعض قراء الكوفة بل عَجِبْتَ |بف: 
ويسخرون من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال لها قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيته| قرأ القارئ فمصيب . 


فان قال قائل ؛ وكيف يكون مصيبا القارئ ما مع اختلاف معنییهیا؟ قيل : 
نبا وان اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح» قد عجب محمد ما أعطاه 
الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله 
المشركون في الله» وسّخر المشركون با قالوه. 

فان قال : أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيها؟ قيل ' التنزيل بكلتيهها .فان قال؛ 
وكيف يكون تنزيل حرف مرتين ؟ قيل ا إنه لم ينزل مرتينء إن| أنزل مرة» ولكنه أمر 

آن یقراً بالقراء‌تین کلتیه| 0 

وقال ابن زنجلة ' اقراً حمزة والكسائي ‏ | بل عجبّت وَيَسْخَرُونَ ؛ بضم التاء 
وقراً الباقون بفتح التاء ...»ثم قال' قال آبوعبید اقوله! بل عَجبّت 
ا رو سین یز ی 
منك» ومن قرأ ١‏ اعچیّت 1 

yT EET‏ رم جا" وقد آسند الطبري رحه ال عن 
قتادة» قوله : افعجب قوهم أئذا كنا ترابا آثنا لفي خلق جديد » عجب ال رحمن تبارك 


۱ | تفسیر الطبري ۲۱۱۰ 1۳١‏ 
۲ احجة القراء‌ات اص۱ ۱۰ ۱۰۷ |, 
٣‏ |الرعد! ۵ 


وتعالی من تكذيبهم بالبعث بعد الوت ٩1‏ 

ومن السنة قوله ۲ : اعجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل ۳۱ . 

فأهل السنة وااعة یثبتون العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعال 
وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور؛ كا هو 
م د 
وحکمته وعند وجود مقتضیه وهو الشيء الذي یستحق ق أن یتعجب منه . 
والعجب نوعان : 

آحدهما ! أن یکون صادرا عن خفاء الأسباب على التعجب فیندهش له 
ویستعظمه ویتعجب منه» وهذا النوع مستحیل على اله» لآن الله لا يخفى عليه شيء. 
الثاني ! أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن یکون عليه مع علم 
المتعسجب: وهذا هر الثابت لله تعال 0 , 


8 - صفة الإتيان: - 

ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالی عند قول الله تعالی ۱۷1 هل یرود إل أن یامن 
فل اتصار والمک که دقن ور ات جع امور ا“ ما جاء في معنى هذه 
ة في ظلل من الغمام» وقیل هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله با وعد هم من الحسنات والعذاب. فأتاهم الله من حيث 


الآية بقوله 'اة 


۱۱ |تفسير الطبري ۱١۰‏ |55"|, 

.| 2٩4۷ أخرجه البخاري ابرقم ۳۰۱۰ کتاب الجهاد والسیر باب الأسارى في السلاسل اص‎ | ۲١ 

۳ اجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ١ ٠١١ 5٠١‏ وانظر في هذه الصفة السنة لابن أي عاصم 
١‏ 4 4 الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني ۲ |0۷ » جموع الفتاوی € ۰۱۸۱۱ 
5 ۳و 


۰۲۱۰: االبقرة‎ ٤ 


لم يحتسبوا؛ أي بخذلانه إياهم وهذا قول أبي اسحق . 
وقال الأخفش سعيد أن يأتيهم الله ايعني آمره لأن الله تعالى لا يزول كما 
قزل فا آن ابا دو ا ونا تعن كم ا 


الدراسة: - 

صفة الإتيان من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى ك] يليق به سبحانه» وقد 
ی ل ی و أن 
eS‏ ۱ 

TT 
ار‎ 

وهذه الصفات يثبتها أهل السنة وا لج اعة کا جاءت من غير تأويل أو تكييف 
يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ؛ اوآمعوا على أنه عز وجل يجي ء يوم 
القبامة . ۶۱ 

ويقول الشيخ محمد هراس رحمه الله في شرحه للواسطية بعد إيراد شيخ 
الإسلام هذه الآيات : في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه. 
وهما صفتا الإتيان والجيء والذي عليه آهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على 
حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطیل !۳ 


.| ۳۰۲ ١| وانظر 'إعراب القرآن‎ ۲۵۵۱ ۲۱۱ ۱۵۲ ۱۵۵۱ ١| |معاني القرآن‎ ١١ 

۲ البقرة ۲۱۰ 

۳ | أخرجه البخاري ابرقم۹ ۷۳ کتاب التوحید باب قول الله تعالى' ] ( * + ,- . 21 
اص ۱۲۸۰ ۱. 

6 ارسالة إلى أهل الثغر ص۲۲۷ |. 

۵ |شرح العقيدة الواسطية هراس ١١‏ ۰۱۱۲ 


وقد أورد أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى عند بعض هذه الآيات أقوال 
السلف» ثم أتبعها ببعض الأقوال المخالفة وم يتعقبهاء کمن يفسرها بإتيان آمره 
وهذا باطل من آوجه : : 

الوجه الأول !أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص التبادر منهاء فهو صرف 
للكلام عن حقيقته إلى جازه بلا دليل . 

الوجه الثاني | أن تأويل الإتيان والمجيء بإتيان أمره ومجيء آمره تفسير لما بغير 
المدلول اللغوي الثابت لماتين الصفتين» وان بالقتضیات واللوازم وهذا من 
التحريف للنصوص . 

الوجه الثالث ؛ أن وجوب تصديق كل مسلم با أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فانه ما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إإذا آخبرنا بشیء من صفات الله 
تعالى وجب علينا التصديق به وإن ل نعلم ثبوته بعقولنا!" . 


4 - صفة النسيان: - 
أثبت أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى صفة النسيان لله تعالى وبين أن الراد ہا 
الترك فقال : اوروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال انترککم ]© 1 2 
3 24 يكون من النسیان أي : تشاغلتم عن يوم القيامة بلذاتكم وأمور دنياكم 
فوبخهم الله عز وجل على ذلك. ويجوز أن يكون المعنى ؛ كما تركتم العمل للقاء 
يومكم هذا !". 


۱ |انظر في هذه الأوجه 'التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اص "١‏ ومابعدها 4 الصواعق المرسلة ۱ (۲۳۶وما 
بعدها » شرح العقيدة الطحاوية 1۸١ ۲١‏ 4 توضيح القاصد لابن عيسى ۲ /ا5 9٩‏ |, 
۲ | (عراب القرآن |5 ۱۵۲ 4 معاني القرآن | |5 "5 |. 


و هر سم 


وعند قول الله تعالى وا آله 
من الشر فلم ینسهم . 
والعنی عند أهل اللغة اترکوا آمر الله فترکهم من رحمته وتوفيقه يقال نسي 


ا 


تیم 1" قال : اقال قتادة أي ! نسيهم من الخير فأما 


الدراسة: - 

النسيان صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله 
MS‏ کما ب عد اه 1" MIS‏ 

٣ eas‏ في حديث أبى هُرَْرَةَ ا ديو وي قال قافن العم 
فيقول : أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع فيقول بلى ‏ قال فيقول : آفظننت أنك ملاقى فيقول لا . فيقول ' فإني 
أنساك كا نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول : آي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أى رب . فيقول أفظننت 
آنك ملاقى فيقول لا . فيقول فإنى أنساك کا نسيتنى . . . . . الحديث ° . 

وقد فسر السلف وكذا أئمة اللغة ومنهم أبوجعفر النحاس النسيان هنا بمعنى 
الترهل؟ , 


م 


التوبة ٦۷‏ , 
| معاني القرآن ۲۱ ۲۳۱ أوانظر ١|!‏ ۲۱۱۳۳۳۱ ۲۱۱۲۳۱ ۲۸۳ ]. 


2 کت 


۳ | الاعراف ۵۱۱ 

اء |التوبة ٦۷‏ , 

. اصحیح مسلم برقم۳۸ ۷ کتاب الزهد» باب الدنیا سجن للمومن وجنة للکافر ص۱۲۸‎ ٩ 

| انظر 'تفسير الطبري ١١|‏ ۳۵۷ 4 تفسير ابن كثير ۲۱ |۶۲ ۲۵ تفسير البغوي ۳۱ ۲۳ تفسير 
السعدي اص ۲۹۰ ۰۱ 


گس 


وني ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ١‏ اللنسيان معنيان : 

أحدهما ؛ الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى 1/1 ٩‏ تُوَاخِدْمَ إن متا أو 
که |۰۲ . .وهذا العنی للنسیان مضت عن اة عز وجل بالدلیلین السمعي» 
والعقلي. 

آما السمعي : فقوله تعالى یرما اط 
فقوله :الا یعمایق ˆ اأي مستقبلهم يدل عل انتفاء الجهل عن الله تعالى» 
وقوله 1 ¶ ا أي :ماضيهم يدل على انتفاء النسيان عنه . 

وأما العقلي | فان النسيان نقص» والله تعالى منزه عن النقص» موصوف 
بالكئالء كما قال الله تعالى ۷ ed C ba‏ 6 ط i‏ ير | ۲۲ 

0 1" وعل هذا فلا جوز وصف الله تعالى بالسيان ببذا العنی عل كل حال . 

والمعنى الثاني للنسیان ‏ الترك عن علم وعمد. ... .وهذا المعنى من النسيان 
ثابت لله تعالى عز وجل ۰ والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة 
بمشيئته كثيرة» معلومة» وهي دالة على كيال قدرته وسلطانه , وقيام هذه الأفعال به 
سبحانه لا يواثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى» کا هو معلوم عند 
آهل السنة ,۱۰ , 


42 aa هوه‎ 
جم ۳ جم‎ 
Ereb a) reh 


م 


الق ۲۸٠۲٠‏ : 
۲ اطه ‏ ۱۱۰ 
| التحل :1۰ , 


| جموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ١|‏ ۰۱۱۷۱ 


= 


nn 


المطلب الثالث: أنواع مایضاف إلى الله تعالى 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الضاف إلى الله تعالى قد تكون 
إضافته إضافة تشريف وقد تكون غير ذلك فقال عند قول الله تعالى الااين 
توعان" ON‏ 

أحدهما !من الروح الذي لناء والذي نملکه كما يقال : "بيت الله" . 
والاخر !"من روحنا" من جبرفیل *قال جل گاژه ۱۸ 1 ز LEK‏ 

كما بين سبب تسمية عیسی عليه السلام بكلمة الله | اوقد ذکرنا معنی تسمية 
عیسی " بالکلمة» ومن أحسن ما قيل فيه أن عیسی 'لما كان بهتدی به صار 
بمنزلة کلام الله جل وعز الذي يبتدى به ,ولا كان يحيى به من موت الکفر قیل له : 
روح الله جل وعز على التمثیل 1 

ويقول في موضع آخر موضحا سبب تسمية عيسى بكلمة الله | افإن قيل فا 
تسميه عيسى بالكلمة ففي هذا أقوال : آحدهما ‏ آنه لما قال الله عز وجل "كن" فكان 
ساه بالکلمة» فالعنی على هذا "ذو كلمة الله" كا قال تعالى ۷ OLK j‏ 

وقيل سمي بهذا کا يقال "عبد الله". وألقاها على اللفظ . 

وقيل الما كانت الأنبياء قد بشرت به وأعلمت أنه يكون من غير فحل وبشر 
لله مریم به ك) قال ۸ 60 ۴ 9 ط 1 ز ۷" فلا ولدته‌عل 


۱ | التحريم :۱۲. 
۲۱ | الشعراء :۰۱۹۳ 
۳۱ اإعراب القرآن |5 211۱ |. 
4 | إعراب القرآن ١|‏ |۵۱۰۱ |. 


(ه) پوسف ۰ ۸۲ 


" امریم :۰۱۹ 


الصفة التي وصف بها قال الله عز وجل هذه كلمتي كى| تخبر الرجل بالشئ أو تعده 
به» فإذا كان قلت !"هذا مولي" و"هذا كلامي" والعرب تسمي الكلام الكثير 
والكلمة الواحدة "كلمة" ... وقيل سمي كلمة لأن الناس ممتدون به كما ببتدون 
بالكلمة 1" . 

ويقول كذلك : اقيل لجبرئيل ' روح الله؛ لأنه خلقه من غير ذكر وأنثشى. 
ومن هذا قيل لعيسى ' "روح الله جل وعز" لأنه خلقه من غير ذکر !۳ 


الدراسة: - 

إن مسألة التفريق بين آنواع ما يضاف إلى الله تعالى من السائل التي تمیز بها آهل 
السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع» يقول الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذكره 
لمذهب آهل السنة في آنواع ما يضاف إلى الله تعالى : وهذا لا اهتدی السلف هذا 
الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط الستقیم» ولا ضل عنه الجهمية" 
ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة ۱ . 

والذي فصله آهل السنة والجاعة في هذا المقام» هو أن الإضافة على نوعين ! ۰ 

النوع الأول ؛ صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصر» فهذه إضافة صفة إلى الوصوف بباء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له» وكذا وجهه ويده سبحانه 1 

والثاني ! إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 


,| "97 ۳۹۱۱ ١٠١ معاني القرآن للنحاس‎ | ١| 

۲۱ اإعراب القرآن ۰ 5١٠5|‏ ]. 

(۳) الجهمية ' طائفة تنسب إلى الجهم بن صفوان زعيمهاءومن عقائدهم القول بنفي الآساء والصفات عن 
الله تعالى » وأن العبد مجبور على فعله» وقد قتل الجهم سنة۱۲۸ه ءانظر مقالات الإسلاميين 
١|‏ ۲۳۵۱ اءالفصل |5 ۲۰۶۱ ]. 


.۱ ۱۷ توضيح الكافية الشافية اص‎ | ٤ 


فهذه إضافة خلوق إلى خالقه. لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفاء يتميز بها 


امضاف عن غر 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب هذا التفريق بقوله ' المضاف إن كان 
شيئا قائ| بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة 
قائمة بالوصوف . فالاعیان التي خلقها الله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مها تمتنع 
أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن كونها خلوقة ملوكة لكن أضيفت لنوع 
من الاختصاص المقتضى للإضافة لا لکونبا صفة والروح الذي هو جبريل من هذا 
الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال الله من هذا الباب وروح بني آدم 
من هذاء وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة كالعلم 
والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة 
به سبحانه 50 وأما آثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة 
فذاك خلوق منفصل عنه لیس صفة له (۳. 


04 ۲( اشرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ ١١ 

۲ | جموع الفتاوی ۱۷ ۱۵۱ ۱۵۳ | وانظر رسالة العقل والروح ضمن مجموعة الرسائل النبرية 
٩۸۳ ۲‏ وختصر الصواعق ۳ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ » لوامع الانوار البهية ۲ ۰۳۲ ۳۷ » والکواشف 
الجلية عن معاني الواسطية للشیخ عبدالعزیز بن محمد السلان ۲۶۲ ۲4۳ . 


Ix 
۱ 

5 
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الفصل السالت: 
آراء أبى جعفر النحاس 
في الإيمان بالملائكة. والکتب. والرسل 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
البحث الأول :آراؤه في الإيمان بالملائكة. 
البحث الثاني : آراؤه في الا یمان بالكتب. 
البحث الثالث: آراؤه في الا یمان بالرسل. 


جنا 
۱ 
مک 
i‏ 


Ix 
۱ 
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لمعت الأول: 
آراوه فى الإيمان بالملائكة 


وفیه أربعة مطالب : 
الطلب الأول : وجوب الا یمان باللانکة 
الطلب الثاني : أعمال الملائكة . 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
المطلب الرابع: أصل ابلیس. 


جنا 
۱ 
بات 
i‏ 


الطلب الأول : وجوب الا یمان باللانکة 


إن الإيان بالملائكة آحد آرکان الایان» وقد جاءت التصوص من کتاب الله 
تعالى وسنة نبیه ۲ تبین وجوب الایمان بهذا الرکن العظیم ومن تلك الأدلة : : 
قول الله تعال × "9069# 6 ۰ ) ( *+, - 
l3 2 1 0 /‏ وقوله تعال ۱ kj ih 9g‏ 
m |‏ 60 0 ۲ ف e LÊ‏ ۱و سک را 
لت نكري بسحو له بل ولتار ملاعمو 1" وقوله تعالى ۷ ١‏ [ ^ 
a `‏ ط edc‏ م 1g‏ ومنالسنةماثبتفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث جبريل وفیه : الإيمان | أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت | ١١١‏ 
الحديث !۳ . والآيات والأحاديث الدالة على وجودهم وأنهم خلق لله تعالى وعلى 
وجوب الایمان بهم كثيرة جدا . 
يقول العلامة ابن القيم ' لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة 
تصريحاء أو تلويحاء أو إشارة» وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن 
یذکر» وغذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التي هي 


, ١ا/الا البقرة‎ ١١ 

| البقرة ۲۸۵۱ . 

افصلت ۳۸۲ 

۱۱۳۹۱۰ االنساء‎ ٤ 

4 | أخرجه البخاري کتاب الایمان باب سؤال جبريل النبي آعن الإيمان والاسلام والإيمان ابرقم ٠١‏ | 
ص۱۲ | ومسلم أكتاب الایمان اص 5 ۲ برقم ٩۳۱‏ |. 


۳ 4 


Oo 


أركان الاییان وهي الإيان بالله» وملائکته وکتبه» ورسله واليوم الآخر [". 

يقول البيهقي رحمه الله تعالى ' والایمان بالملائكة ينتظم معاني : ۰ 

أحدها | التصديق بوجودهم . 

والاخر اانزاهم منازهم واثبات أنهم عباد الله» وخلقه کالانس وان 
مآمورون مکلفون لا یقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والوت علیهم 
جائز» ولکن الله تعالى جعل طم آمدا بعيداء فلا یتوفاهم حتی یبلغوه» ولا یوصفون 
بشیء يدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعال جده» ولا یدعون آفة كا ادعتهم 
الأوائل . 

والثالث ؛الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر» وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ویتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حلة العرش 
ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار ومنهم كتبة الأعمال 
ومنهم الذین یسوقون السحاب وقد ورد القرآن بذلك کله أو بآکتره !۲ 

ولا كانت عناية أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالقرآن ظاهرة فلا یبعد أن 
یعرض لبیان شيئ من ذلك» لكني ۸ آر له نصا في تقریر وجوب الایمان با لملائكة» 
ویمکن أن يؤخذ تقرير الایمان با ملائكة فيي ذکره في کتبه من وجوه عدة | 

الوجه الأول رد رحمه الله تعالى على شبهة المشركين في قولحم إن الملائكة بنات 
اله تعال فقال : اوقرأًعبد اللا بن مسعود وابن عباس افناداه اللاتکة [" وهو 
اختیار أبي عبید وروي عن جریر عن مغيرة عن إبراهيم كان عبد الله يذكر الملائكة 
في كل القرآن . قال أبو عبيد آنا اختار ذلك خلافا على المشركين لآنهم قالوا الملائكة 


بنات الله , 


,| ۱۳۱۱ ۲۰ |إغاثة اللهفان‎ ١| 
.| ٠١ |ء وعنه السیوطی في الحبائك اص9‎ ۱۵۱ ١١٠١ شعب الإيمان للبيهقى‎ | ۲۱ 
. ١57! ١| احجة القراءات لابن زنجلة‎ ۳ 


قال أبو جعفر : هذا احتجاج لا يحصل منه شيء لأن العرب تقول قالت 
الرجال وقال الرجال وكذا النساء» وكيف يحتج عليهم بالقرآن ولو جاز أن يحتج 
عليهم بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله ' وإذ قالت الملائكة ولكن الحجة عليهم في قوله 
جل وعز أَسَّهِدُواْ © اا" أي !فلم يشاهدوا خلقهی فكيف يقولون إنهم 
إناث» فقد علم أن هذا ظن وهوى» وأما "فناداه" فهو جائز على تذكير الجميع , 
و"نادته" عل تانينق اع 

وحول ما رجحه آبو جعفر النحاس من صحة هاتين القراءتين وأن لا تفضيل 
بينهايقول ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر ‏ وإنما الصواب من القول عندي في 
قراءة ذلك. آنها قراءتان معروفتان أعني"التاء" و"الياء" فبأيته| قرأ القارئ 
فمصيب . وذلك أنه لا اختلاف في معنى ذلك باختلاف القراءتين» وما جميعًا 
فصيحتان عند العرب» وذلك ان" اللائکة" إن كان مرادًا بها جبريل» كما ژوي عن 
عبد الله بن مسعود اء فإن التأنيث في فعلها فصيحٌ في كلام العرب للفظها إن 
تقدمها الفعل . وجائز فيه التذكير لمعناها . 

وان كان مرادًا بها جمع"الملائكة"» فجائز في فعلها التأنيث» وهو من قبلها 
للفظها , وذلك أن العرب إذا قدّمت على الكثير من الجماعة فعلهاء أنثته 
فقالت "قالت النساء" , وجائز التذكير في فعلهاء بناءً على الواحد. إذا تقدم فعله 
فيقال "قال الرجال" (". 

كما ذكر القراءات في قول الله تعالى 1/1 ونر المكيكة لت هم عد امن إا 
هوا © سكب مهندم وة ا ثم قال : اولعمري أنها صحيحة عن ابن 


م 


| الزخرف!9١,‏ 
إعراب القرآن 1١|‏ #الا” | , 
اتفسير الطبري |5 |٠٠١١‏ . 
| الز خرف :۱۹ : 


مح بم 


nn 


عباس رضواللهعنهما ١‏ ۰ . واحتجاجه بأنه رد لقوهم بنات لا يلزم لآن "عبادا" [نا هو 
نفي لمن قال ولد؛ لانه بقع للمذكر والمؤنث» والأشبه بنسق الآية قراءة من قرأ 
عند | لأن المعنى فيه : وجعلوا الملائكة الذين هم عند ال رحمن, أي لم يروهم إناثا 
فكيف قالوا هذا وهم عند ال رحمن وليسوا عندهم ا . 

فقد أنكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى على أبي عبيد في اختياره إحدى 
القراءات بدعوى الرد على الشرکین» وبين أنهم لايحتجون بالقرآن أصلاء وأن 
الصواب إثبات القراءات الواردة الصحيحة وفي هذا يقول ابن جرير : والصواب 
من القول في ذلك عندي آنها قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وذلك أن اللائكة عباد الله وعنده !". 

الوجه الثاني ' ذکر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الملائكة مع منزلتهم 
العظيمة عند الله تعالى فإنهم لايعبدون» وذلك عند قول الله تعالى !۷ وکر من مق 
لسوت لا نن شمه فلا فبندأنيادداة ۽ غ | فقال؛ نی هذا 
تنبيه هم وتوبيخ لأنهم قالوا ۸ 683 ع0 © ۴ا فأخبر اله جل 
وعز أن الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أفضل الخلق عند الله جل 
وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله عز وجل 
ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم ° . 

وبين عند قول الله تعالى اللا | [^ _ ` 8 6 0 ع 
۴و ۲ ا آن اهذا موجود ف التضارى يعظموة الملاتكة والانبیاء حتی 


| 


| إغراب القرآن | ۱۰۶۱ |. 
|" اتفسیر الطبري ۲۱۱ ٥۸۲۱‏ ]. 
۲۱ |النجم :۲۱ 

٤‏ | الزمر!, 

اه اإعراب القرآن |5 ۲۷۳۱ |, 


5 | آل عمران ۸۰۱ , 


يجعلوهم آربابا 1" . 

الوجه الثالث بن رحمه الله تعالی سبب تسمية الملائكة جنة فقال عند قول الله 
تعلل ۸ 4 5 6 1 8 : ١‏ > < <1["! أكثر أهل التفسير 
على أن الجنة ههنا الملاتكة» وقال أهل الاشتقاق ‏ قيل لهم جنة لأنهم لا يرون» وثم 
قول آخر غريب ..... عن آيي مالك قال !نما قيل للملائكة جنة؛ لأنهم على الجنان 
والملائكة كلهم جنة ا" . 


EA EA هوه‎ 
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۱۱ |إعراب القرآن ١|‏ ۳۹۱۱| . 
۲۱ |الصافات ۱۵۸۰ , 
|" | إعراب القرآن | 464۱ اءوالأثر آخرجه الطبري |۱۵ ۵۳۸۱ |ءوانظر تفسير القرطبي (۱۵ |15 . 


المطلب الثاني: أعمال الملائكة 


خلق الله جل وعز ملائکته ووكل هم القيام بأمور كثيرة في السماء والآأرض» 
وهو سبحانه مستغن بذاته عن كل شيء من خلقه ومع ذلك فأوكل للاتکته الأمور 
العظيمة؛وهذا والله أعلم من باب إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى» وأيضا من باب 
ربط الأمور بأسبابها الكونية!" . 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لجملة من أعمال اللاتکة في 
مواضع متفرقة من كتبه» وسأوردها معقبا كل عمل با يدل عليه ها قرره أهل 
التفسير »والأعمال التي تناوها بالحديث هي ! ' 
أولا ! تثبيت المؤمنين ' 

آورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۷وآنزل جِنودًا " 

ل| ا" آنبم ! الملائكة يقوون المؤمنين با پلقون في قلوبهم من الخواطر 
والتثبيت»ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم» ومن غير قتال؛ 
لأن الملائكة صلوات الله عليهم لم تقاتل إلا في يوم بدر |" . 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا على ذلك أسمه | باب شهود 
الملاتكة بدرا »وساق بسنده حديث رفاعة بن رافع ]قال ‏ اجاء جبريل إلى النبي 

' فقال :ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها. 


۱ | انظر :معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين اص”57 ١‏ اد 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط .دار أضواء السلف 577 ١ه‏ الأول . 

, 751 |التوبة‎ ٣ 

|" |إعراب القرآن |7 ۲۰۹۱ »وانظر في ذلك تفسير الطبري ١5|‏ ۱۸۸ ۱۸۹ |ءتفسير البغوي |5 ۳۱ ٩‏ 
تفسير ابن كثير |5 ۱۲۸ ۱۳۰۰ |. 


قال وك نكن شه تام الاك ۱۱ 
انیا | حفظ النبی ۲ وحفظ ما ینزل ! ۰ 


2و مرو 


بّن آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنی قول الله تعالى 71قَ سل من بن 
دومن لیصا ۱1" فقال ۱ (آي دوق رصد من اللاتکة حفظونه وجفظون ما 
زل من الوحي لا یغیر ولا یسترق (۳. 

وما ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال من معنی للآية هو ما فسرها به 
ترجمان القرآن في| آخرجه ابن جرير في التفسير عنه أنه قال ؛ هي معقبات من 
الملائكة يحفظون الي "۴ 
ثالثاً ا حفظ بني آدم وهم العقبات ! ' 

فالحفظة والعقبات ملائكة موکلون بالانسان يحفظونه ويحوطونه حتی يأتيه 
أجله المقدر له» وقد ذكرأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۷۱ م 

ut 5 ۲ 0‏ ۸۷ ۷۸۷ ۷ لا 2 1 الأقوال في الاية» واعتار 
آحدها بقوله | ' روی إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رض ال عنهما 
قال : ملائكة يحفظونه؛ فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه , 

وروی معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضراللهعنهما . 
ut 6‏ ل W‏ × ۷ 2" قال !"بإذن الله"؛ وهي من 
آمر الله وهي ملائکة. قال الحسن :عن آمر الله . 


مھ 


| أخرجه البخاري برقم ۳۹۹۲١‏ | اکتاب ال مغازي»باب شهود الملائكة بدرا | اص 574 |. 
۲۱ ان ۲۷۰ . 

۳ | اعراب القرآن اه |55 |. 

تفسیر الطبري ۲۳۱ 77١١‏ وانظر تفسیر القرطبي ۱٩|‏ |۲۹ ومابعدها |. 

| الرعد ۲۱+ 


مم 


O 


۱۱ االرعد‎ ١ 


قال مجاهد وقتادة وهذا لفظ قتادة وهي ملائكة تتعاقب بالليل والنهار عن أمر 


الله أي بأمر الله [" , 
وبين سبب اختيار هذا القول ' لعلو إسناده وصحته وأيد ما اختاره بحديث 
أبي هريرة أن النبي ۲ قال : الله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار | وذكر 
الحديث!؟, 
وبا أسنده عن عبد الله بن مسعود ا في قوله تعالى آلا H GE ٥‏ 
ا [ ۷" أنه قال :تدور كالحرس ملائكة الليل وملائكة النهار“ . 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : اللعبد ملاتئكة يتعاقبون علیه» حَرّس 
بالليل وحَرّس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار "° . 


رابعاً ‏ التبرؤ من یعبدها ۱ ' 
أخير أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى 0 ۲ 7 ] | | 
111" نوفيا سروف ناکت ت عدو وار تست مین ذلك 
لاجتهادها فقالت وما منا إلا له مقام معلوم)!" . 


وفيا ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى قول الله تعالى ١‏ ۲ 7 | 


,| ۳۷۳ ۳۷۰ ۱۲| امعاني القرآن ۲۱ 1۷۸۱ أء وقد آورد هذه الآثار ابن جرير في التفسير‎ ١١ 

۲ آخرجه البخاري برقم ٠٥٥‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر | اص47 اومسلم 
برقم۱۶۳۲ كتاب الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما | ص۲۵ . 

۳ | الإسراء ۰۷۸۰ 

|معاني القرآن ۳۱ ۰۱4۸۰۱ 

الفسين اب کی ۰۱ ۲۳۷ |, 

5 | الصافات :۱۱2 , 

| إعراب القرآن (۲ ٤٤١‏ |. 


nm 


Oo 


< 


| | * ايقول الشيخ السعدي رحمه الله ' هذا افيه 
السلام؛ عما قاله فيهم المشركونء وأنهم عباد الله» لا يعصونه طرفة عين» فما منهم 
من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا یتجاوزه» وليس لهم من 
ا 

خامساً دين الأمور ۰۱ 


بیان براءة اللائکة علیهم 


یقول آبو جعفر التحاس ركه الال عند قول ا تعالی 0 ك 
لا اختلاف بين أهل العلم في هذا أنه يراد به الملائكة» وهو مجاز؛ لأن الله جل وعز 
هوالمدبر الأشياء قال ۳ ] ١‏ [ > _ ا فلا کانت الملائكة 
صلوات الله عليهم ينزلون بالوحي والأحكام وتصريف الأمطار قيل لهم مدبرات 
على الجاز ا۴ . 

وحول هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ' فكل حركة في السموات 
والارض :من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والارض كما قال 
تعالى : فالدبرات آمرا وقال ' فالمقسمات أمرا وهي الملائكة عند آهل الإيمان وأتباع 
الرسل علیهم السلام 1 

وفيا ذکره آبوجعفر رحمه الله تعالى من أن إضافة التدبير للملائكة مجازاً یقول 
السمعاني : | فمعنی التدبیر من افلاتكة هو ما جعل الله الها من الأمور | ویقول 
العلامة ابن القیم رحمه الله تعالى ' اوالقصود : آن الله سبحانه وکل بالعالم العلوي 


ع 


اتفسير السعدي ١|‏ ۰۱۷۰۸۱ 


= 6 


| النازعات ۵۱ , 

او هار 

| (عراب القرآن اه ۱۶۰ |. 
اه |إغاثة اللهفان ۲ ۱۲۵۱ |, 
)٦(‏ تفسیر السمعایني - (۳۰۹/۱). 


ع ی 


والسفلي ملائكة فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره فلهذا يضيف التدبير إلى 
اللاتكة تارة لكونهم هم الباشرين للتدبير كقوله فالدبرات أمرا ويضيف التدير إليه 


كقولهتعالى :لا | || | | | || 
اا" وقونه تعال ENS SM‏ 7 
٦‏ ين میب ورج المت مرت ال ومن ید آل قسیفولوت آنه هقل آلا کف و !"ا 


ل ا O‏ 


لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى من بني آدم أفرادا وشرفهم بنبوته ورسالته 
وأرسل إليهم ملائكة منه يبلغونهم آوامر الله سبحانه وتعالى» وقد قال الله تعالى عن 
جبریل عليه السلام 2۷ fe dc ba _ ^ [ ١  ]‏ 
lk j i hog‏ وقال تعال ۷ n ml k j ih‏ 
po‏ © 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' اومعروف في كلام العرب أنه يقال 
سفر الرجل بين القوم إذا ترسل بينهم بالصلح والملائكة سفرة لأنهم رسل الله تعالى 
إلى أنبيائه صلوات الله عليهم (". 

ويقول أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى في سبب تسميته روحا : اوهو جبرئیل 
عليه السلام» سمي روحاً لأنه يأتي بها يحيا به العباد من الوحيء فلا كان ما يأتي به 


ا ارين 

ی ۱۱ 

۳ غاثة اللهفان ۲۱ ۱۳۰ اءوانظر شعب الایمان ١|‏ ۱۰۳۱ اءتفسير القرطبي ١9|‏ ۱۹۶ |ءتفسير اللباب 
۲۰۱ ۱۳۱ » فتح القدیر للشوكاني اه ۵ | 

|؟ | البقرة :۹۷ , 

اه | الشعراء ١9”‏ ۰۱۹۶۰ 

,| ۱۵۱۱ ۵| (عراب القرآن‎ | ١| 


يحيا العباد به سمي روحاً وغذا سمي عيسى "روحا 1 


سابعاً !ما یتعلق افطل العباد ! ۰ 

ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى آقوال آهل التفسير عند قول الله تعال : 
١ ] 2 M‏ ۰1 1" فقال :|واللائكة سفرة لأمهم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
صلوات الله عليهم» وهم أيضا كتبة یکتبون آفعال العباد !۳ . 

ولاذکر قول ال تعال 0 ۲ #۲ 95 6 ۰) #0 
آورد ما روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم نها اللائکة ثم بين 
ذلك بقوله : قال آبو جعفر الصافات جمع صافة كأنه جماعة صافة أي مصطفة تذکر 
الله جل وعز وتسبحه . 

والزاجرات جمع زاجرة أي التي تزجر السحاب على ما مضی» وقال قتادة: 
الزاجرات كل ما زجر عنه كأنه يريد ذوات الزجر . 

ويجوز ' أن تکون الزاجرات کل ما يزجر عن معاصي الله جل وعز وآن تکون 
التاليات كل ما یتلو ذکر الله جل وعز وکتبه ° . 

وحول ما اختاره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى یقول القرطبي رحمه 
۵۵ 54 ا اللانکة نی قول ابن عباس واین مسعود» ومسروق» 
وغیرهم على ما ذکرناه إما لانها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي . وإما لانبا 


| اعراب القرآن ۳۱ ۰۱۰۱ 
تا 

۳ | اعراب القرآن اه ۱۵۱۱ |. 

4 | الصافات ۳-۱۰ . 

| انظر ! تفسير الطبري 7١|‏ ۷ ۱۳ ]. 
| معاني القرآن "النحاس ٩۰‏ ۰۷ 
۷ ]الصافات :۰۲ 


م 


O 


گے 


تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة هي زواجر القرآن ۷ | 

ایا لاه | کات امعان فانهاانى سره وان عباس »و سین 
وجاهد» وابن جبير» والسدي , وقیل ' الراد جبريل وحده فذکر بلفظ الجمع؛ لانه 
كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وآتباع . وقال قتادة المراد کل من تلا ذکر الله تعالى 
وکتبه وقيل :هي آیات القرآن وصفها بالتلاوة ° . 


4A2 هوه هوه‎ 
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۱۱ | الصافات .٠'‏ 
۲ |الجامع لأحكام القرآن ۱۵۰ ۱۲ ۱ 


المطلب الثالث: المفاضلة بين الملانكة وصالحي البشر. 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في أكثر من موطن 
ورجح أن الملائكة عليهم السلام أفضل من جميع البشر وذلك با يلي ' 

أولا ! ذکر عند قول الله تعالى ۸ 0 0۳ ٩‏ 1 معنی الآية بقوله' 
ولا آقول إن منزلتي عند الله جل وعز منزلة الملائكة» وقد قالت العلیاء ‏ الفائدة في 
هذا الکلام الدلالة على أن الملائكة آفضل من الأنبياء صلوات الله علیهم وسلم 
لدوامهم على الطاعة واتصال عبادتهم إلى يوم القيامة ٠"‏ 

اناالا ورد فقول الله ان لا قط fed c‏ 

و ۲ قال : افدل مهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات الله 
علیهم !1 . 

اا ایقول آبو جعفر النحاس رخ تعایی ؛ اوقد دن اله جل وعز فضل 
الملاتكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن فمنها هذا وهو ۹ نک 
مگ ال" ومنهائنا × ¥ ۱ Mh g f Miia‏ 
وقال الحسن فضّل الله عز وجل الملاتكة بالصورء والأجنحة والکرامة وقال 
غيره : فضلهم الله جل وعز بالطاعة» وترك العصية. فبهذا يقع التفضيل في كل 


۱ اهود:۳۱: 

۲ | اعراب القرآن ۲ ۲۸۱ |, 
| النساء :۱۷۲ , 

6 |إعراب القرآن 6٠١ ١|‏ |, 
| الاعراف ۲۰۱ , 

5 الاتعام :۵۰ . 

۷ |النساء :۰۱۷۲ 


-5 مم 


O 


الدراسة: - 

مسألة الفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر من المسائل التی تنوعت مشارب 
آهل العلم فيها؛ فبعضهم منع من الكلام فيها أصلا وعدها من بدع آهل الکلام 
ولكن الصواب أنها قد وردت عن بعض الصحابة؛فعن عبدالله بن سلام أنه 
قال : ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد . فقيل له :ولاجبريل ولا ميكائيل؟فقال 
للسائل آتدري ما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر» وما خلق الله 
خلقا أكرم عليه من محمد ۲ . 


وهذه المسألة لما صور متعددة» والذي اعتنى به أبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى من ذلك هو المفاضلة بين الملائكة وجميع البشر بمن فيهم الأنبياء» و الأقوال في 
هذه المسألة كما يلي ! ' 
القول الأول أن الأنبياء وصالحي البشر أفضلء وعليه جمهور أهل السنة 
واختاره أغلب الاشاعرة وغیرهم»وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة عشر 
دليلا على هذا القول» ومن تلك الأدلة : 
١‏ أن الله تعالى خلق آدم بیده» بخلاف الملائكة . 
۲ ۰قصة سجود الملائكة كلهم لادم.ولعن الممتنع عن السجود.وهذا تشريف 
وتكريم له 
۳ .آن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم ' أن صالحي البشر أفضل من 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك ول يخالف أحدمنهم في ذلك إن ظهر 
الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر 
۱۱ |إعراب القرآن |۲ ۱۱۸ ۱۱۹ وا ۲۷۳۱ او اه ۲۷ |, 


۲ | آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۵ 4۸۵۱ 4۸۲ 4 والحاكم في الستدرك ۶4 ۵۲۸ ٩1٩‏ اوصححه 


عندهم .... .ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك" . 
القول الثاني ' أن الملائكة أفضل وعليه المعتزلة» وبعض الاشاعرة واختاره 
بعض أهل السنة.وهو اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى وقد ذكر أبو جعفر 
القول الثالث : الوقف. وهو اختيار بعض العلماء . 
والرابع ! التفصیل وهو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بقوله : واللائکة أفضل باعتبار البداية» أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية» والملاتكة أفضل باعتبار البداية فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون 
عا يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر . وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صا جوا البشر أكمل من 
حال الملائكة ا" . قال ابن القيم رحمه الله | وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق 
أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقدا" . 
وقد استدل كل فريق با ينصر قوله بأدلة متعددة» وبا أن المسألة لا يترتب 
عليها كبير عمل فلا داعي للإفاضة فيها أكثر نما سبق» وقد بسط الخلاف فيها 
بالأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغیرهما!* . 


TD ۳ طلم‎ 
Freh Ereh Freh 


۱ مجموع الفتاوى 4 |۳۰۰ 393 |, 

۲ | مجموع الفتاوى 4۱۰ ۱۳۶۳۱ 

۳ | بدائع الفوائد ۳۱ 1۸٤‏ ۱ 

٤‏ | انظر في هذه السألة ‏ شعب الإيمان للبيهقي ١|‏ ۱۸۲ ؛ الفصل لابن حزم |ه أ١ا‏ ۱۷ 4 جموع 
الفتاوى ۱ ۳۵۰۱ ۳۹۶ 1 بدائع الفواكد|” ٦۸٤‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
۲ ۱۰ ۲۳ 4 فتح الباري ۱۳ ۳۸۲ ۳۸۸ الحبائك للسيوطي ۲۰۳ ۲۲۰ 4 لوامع الانوار 
البهية ۲ ۳۹۸وما بعدها ١‏ مباحث الفاضلة في العقيدة د . محمد الشظيفي ط , دار ابن القیم ۱۲۳ ه 
اص 4۵۳ ۳۲۰ ۰ معتقد فرق السلمین في الملائكة د . محمد العقیل ط .دار آضواء السلف ۱۲۲ هب 
عام الملائكة الابراراً د . عمر الاشقر ط .دار النفائس ۹۷ ۱۱۳ |. 


المطلب الرابع: أصل إبليس 


اختار آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن إبليس من الجن وليس من الملائكة 
وذلك عند بيانه لمعنى قول الله تعالى 0۱ مسب المليكة كلهم وة © بلي أ 
یرمع الجر |" بقوله : اقال أبو إسحاق : استثناء ليس من الأول» يذهب 
إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم» وهذا قول صحيح يدل 
عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم تخلق من نار !" . 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في کون إبليس من الملائكة أم من الجن" على قولين هما . 
القول الأول | أن إبليس من الجن وليس من الملائكة . 
القول الثاني ' أنه من الملاتكة» فلا استكبر وأبى عن السجود لادم عَلَيْهِ السام 
بلس من اير وصار شیطانا . 
أدلة القول الأول 
استدل القائلون بآن إبليس لم يكن من الملائكة وان هو من الجن با يأتي . 
٠ ١‏ إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نار» قال تعالى : 


ال آنا هقی نكر رنه ين طين ۴1 . 
۲ :قول النبي '! أخْلِقت الملائكة من نور وق الجان من مارج من نار ° 


۱ |احجر :۳۱-۳۰ 

۲ | اعراب القرآن ۲۱۰ ۳۳۸۰۱ »وانظر امعاني القرآن ۲۱ ۱ ۱6۰۲ 4۱ ۲۵۳۲ |5 ۱۳۸ | 

۳۱ | انظر في هذه المسألة تفسير الطبري ٩۰۹ ۵۰۲۱ ١|‏ تفسير ابن کثبر ١|‏ ۲۳۰۱ 4 معتقد فرق السلمین 
اص 1۰ |. 

۰۷۱۰ اص‎ ٤ 

5 | آخرجه مسلم ابرقم ۲۹۹ کتاب الزهد والرقاتق باب في مسائل متنوعة اص۱۲۹۵ |. 


ففرّق الرسول 'بين الادة التى خلقت منها الملائكة وهی النورء والمادة التى 
خلق منها الجان وهي مارج من نار . 
۳ - قول الله تعال ۱۷ ۲۱ ۲ 0 0 ۲۵ 5 آلا ۷ XW‏ 


¥{ | ۲ سین دون وفع لک ل له 
فدلت الآية صراحة على كونه من الجن . 
القول الثاني 'أنه من الملاتكة» واستدل أصحاب هذا القول با يلي ! ۰ 

١‏ -الآيات التي استثني فيها إبليس من الملاتكة» فدل على أنه منهم» وقالوا: 
الاصل ف ا لاسا ءا اتال بان يكون الست من جس الست مته , 

۲ 'استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين» وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن 
كثير أيضًاء ثم قال معلقا عليها ' اوقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخيار المتقدمة؛ لأا لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» 
وقد وضع فيها أشياء كثيرة !". 
ال ا 

الجن وليس من الملائكة؛ لقوة آدلتهم. ولأن هذا القول هو مقتضى النصوص 

الشرعية ٠‏ 
آما الاستدلال باستثنائه من الملائكة؛ فإن الاستثناء هنا استثناء منقطع» وهذا 

ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بقوله 'اة فق اء لین 

من الأول" يذهب إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم» وهذا 
قول صحيح يدل عليه أن الله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار واللائکة لم 


۱ | الکهف ۵۰۱ 


۲ اتفسير ابن كثير | ۱۹۸ |. 


ا" ۱ 


فاستثناء الله تعالی إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم وإنما استثناه 
منهم؛ لأنه كان معهم حينذاك» وكان مأمورًا بالسجود معهم. فلا دخل معهم في 
الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم . 

قال ابن کشر رحمه الله : والغرض أن الله لا آمر الملاتكة بالسجود لادم دخل 
إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم» وتوسم 
بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب شم وذم في خالفة الأمر (۳. 


EB EB Eb 


.۱۳۸۰| ۲ اإعراب القرآن‎ ١| 


ل 25 ۲۳۰۱ |. 


Ix 
۱ 

5 
ل 


المبحت الشانی: 
أراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه مطلبان : 
الطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : باقي الكتب المنزلة. 


جنا 
۱ 
بات 
i‏ 


المطلب الأول: القرآن الكريم 


إن من أصول الدين وأركان الایمان التي لا يستقيم ایمان العبد حتى يؤمن بها : 
الایمان بالكتب المنزلة من الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقد دلت 
نصوص الكتاب والسنة على ذلك؛ فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى ١‏ * + , 

٩3 2 1 0 / . -‏ .وقوله تعال × و 8 أ 
x ۷ ۷ tt 5 ۲ 0 ۷0 m | k j‏ 2۷ ۲ 
م" وغيرها من الآيات . 

ومن السنة قوله ني حديث جبريل المشهور ' الإيمان | أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره ۳۱ 

ومعنى الایمان بالكتب : التتصدیق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عزوجل 
على رسله الى عباده بالحق المبين» والهدى المستبينء وأَنَّا كلام الله عز و جل لا كلام 
غيره» وان الله تعالى تلم بها حقيقةٌ كا شاء وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع 
منه من وراء حجاب بدون واسطة ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه 
مدال ل 

وقد تطرق أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى لعدة مسائل فيا يتعلق بالقرآن 
نثرها في مواضعها من كتاب الله تعالى» وهي ! : 


م 


| البقرة الا/ا١‏ , 

| البقرة ۲۸۵۱ , 

اسيأتي تخريجه . 

امعارج القبول ۲۰ ۰۷۲ |. 


E بح‎ 


nn 


أولا ١‏ إنزاله ۱ ۰ 

آثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله صحة الآثر الوارد عن ابن عباس رضوالش 
عنهما وغيره من إنزال هذا الكتاب من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا وبين أنه أثر 
صحيح لايدفعه إلا أهل الأهواء فقال ' اوقد صح عن ابن عباس أن الله جل وعز 
آنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السیای 
وإنما يرد هذا الحديث آهل البدع . 

وقال في موضع آخر ' |وأمًا الحديث في تنزيل القرآن جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل السنة وانا يدفعه قوم من آهل 
الأهواء ٠‏ ثم ساق بسنده قول ابن عباس رضواللهعنهما ٠١‏ عن ابن عباس في قوله ۷ 
!| "# 5 % ا قال : آنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 
النجوم وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض فقالوا ول روا 
لفان جک ويه ڪالك رت بو ادك وده یلا | !"11 

وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى نزول القرآن من عند الله تعالى وأن 
جبري ل إن بلغه فقال : اقوله تعللى ۱ po n ml k j ih‏ 

"هذه قرا اه الشرمين واه الب ها لحن ات قرا هو 
والکوفیون انل به الروح الأمينَ | وبعض آهل اللغة يحتج هذه القراءة بقوله جل 
وعز لاا © ed‏ 7 لان تنزیلا يدل على نزل وهو احتجاج حسن وقد 


,١ |القدر‎ ۱۱ 

۲ |أثر ابن عباس آخرجه ابن جرير في التفسير |۲۶ ٠٤٤١‏ | والحاكم في الستدرك |۲ ۲۶۲۱ اکتاب 
التفسیر |7 ٩ ٥۷۸‏ والبيهقي في شعب الایمان ۳ ۳۲۰۱ 

۳۱ | عراب القرآن اه ۲۲۲ |وانظر :۵ ۱6۰۱ اومعان القرآن اه ۱۰۶ |. 

۰۱۹-۱۹۳۱ االشعراء‎ ٤ 

۱۹۱ ١ الشعراء‎ | ٩ 


ذكره أبو عبید» والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول :لیس هذا المصدر؛ لأن المعنى ؛ 
وأن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبرئيل "كا قال جل وعز 2 ] ١‏ 
[ > _ “3ه ال كانقل قول الفراء في أن نسبة التدبير إلى 


الملاتكة من قبيل المجاز فقال ؛ قال الفراء كها قال 11  _‏ 3 افنسب 
العنزیل إل جبرئیل "واه الذي دل 


الدراسة: - 

آخبر الله تعالى في کتابه عن إنزال القرآن العظیم في غير آية من کتابه فقال 
ناف ال ۷ 12 | ط سبع ]اا وقال ادوا 
۷ فل ره رو امد من ريلك یی ا کا آخبر سبحانه وتعالى عن وقت إنزاله 


فقال سبحانه/۱ 64 ') ( * ,- .ا وقد اختلف أهل العلم في 
عدد مرات إنزاله على أقوال متعددة!" والصحيح أن نزول القرآن الكريم كان على 
صفتين ¦ ٠‏ 
۱ |البقرة ۰۹۷۰ 


۲۱ | اٍعراب القرآن ۳۰ ۱۹۱۱ ۱. 

۳ | (عراب القرآن ۵۱۰ |۱۰ |. 

ايوس 

۵ النحل ۱۰۲۰ . 

5 | الدخان ۳۱ 

۷ البرهان في علوم القرآن للزركشي ١|‏ ۲۲۸ ط .دار العرفة "بیروت ۱۳۹۱۰ تحقيق ' محمد آبو الفضل 
إبراهيم» الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱ ۱6۲ ۱۵۲ ات : محمد آبو الفضل إبراهيم» الناشر : 
الحيئة الصرية العامة للکتاب الطبعة ' ۱۳۹۶ ه» بحث نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ۲ 


د محمد عمر حوية» وبحث نزول القرآن الکریم د عبدالودود بن مقبول حنیف. والبحثان طبعا 
ضمن ندوة عناية الملكة العربية السعودية بالقرآن الکریم وعلومه ٩۱۷۳ ۱۰۱ ١|‏ ۱ ۱۷۵ ۰ 
۵ 4 القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفیهم -دراسة عقدية نلحمد هشام طاهري 
١|‏ ۷۹ ۲۰۳ اط دار التوحید الریاض الطبعة الأولى ۲ ۱۲ه. 


الصفة الأولى ! إنزال الله لاالقرآن مله واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بيت 
العزّة في السماء الدنياء وذلك في ليلة القدر ودليل ذلك ظاهر الآيات التي دلت على 
إنزاله حملة واحدة في ليلة القد وكذلك الآثار الواردة عن السلف عند هذه الآيات 
وقد ذكر منها آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى آثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وني معنى آثر ابن عباس رضواللهعنهما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ' افعلم أن 
القرآن العربي منزل من الله 0٠‏ وهذا لا يناني ما جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف في تفسير قوله تعالى 84 ! "# $ 96 ا" أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السیاء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منج مفرقاً بحسب الحوادث ولا يناني أنه مكتوبٌ 
في اللوح الحفوظ قبل نزوله. 

فان كونه مكتوباً في اللوح الحفوظ وني صحفي مطهرة بأيدي اللاتکة لا 
ينافي أن يكون جبریل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد 
ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله 
قبل انور 

الصفة الثانية ! نزوله منج على الرسول آفي نحو ثلاث وعشرین سنة 
حسب الوقائع والاحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام» وقد دلت 
الأدلة على ذلك ومنها قول الله تعالى ٠/1‏ وکا یکیو ول برل عو لمان هیده 


ا 


کدی نت بده فوَادك وه تلا ۱" وقوله تعال ۷ , - : / 0 


1 2 3 4 1 ووقائع نزول القرآن منج كثيرة معروفة» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية بطلان عقيدة المخالفين لأهل السنة في القرآن الكريم وذلك عند 


, ١ |القدر‎ ١| 

۲ | جموع الفتاوی ۲ ا 
| الفرقان : ۳۲ . 

االاسراء ۱۰۱ 


ع 


n 


ولا عه رز LDS.‏ ال والتضيوه أن 
توله الا 00 ۲ 5 "٩‏ فيديان آنه منزل من الله لا من خلوق من الخلوقات؛ 
ولهذا قال السلف ! "منه بدأ" أي :هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غبره كما قالت 
الخلقية» و"منها" أن قوله 111 00 ۲ 5 افيه بطلان قول من يجعله فاض على 
نفس النبي "من العقل الفعال أو غيره كا يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة» وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله .و " منها " أن هذه الآية 
آیضا ٠‏ تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل خلوق ما في 
جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما ىا يقول ذلك الكلابية والاشعرية الذين 
يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك العنی» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام : اضواء 
أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن 
العربي أو يكون آخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره ' فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول؛ فان هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم 
به أولا قبل أن يصل إلينا ا" . 

وما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة السلف في إثبات أن 
القرآن كلام الله تعالى» وأنه منزل من عند الله تعالى جملة واحدة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وآن هذا لا ينافي أن يكون سمعه جبريل من الله تعالى ثم نزل به منجم 


, |البقرة!/ا9‎ ١| 

. ٠٠١١ الاتعام‎ ۲ 

۳ مجموع الفتاوی ۱۲ ۱۲۰۱ ١‏ وانظر الجواب الواضح الستقیم في التحقیق في كيفية إنزال القرآن 
الکریم للشیخ ‏ محمد بن إبراهيم آل الشیخ ط الحكومة مكة الکرمة ۱۳۹ه. 


ثانیا ‏ إعجازه ؛ ' 

ین أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى إعجاز القرآن الكريم من وجوه متعددة 
وذلك عند بيانه لمعنى الآيات التي تتضمن الإعجاز» ومن ذلك قوله : اليس من 
متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد في كلامه اختلاف كثير ‏ إما في الوصف واللفظ 
وإما في جودة المعنى» وإما في التناقض» وإما في الکذب فأنزل جل وعز القرآن 
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف من العيوب ولا رذالة في معنى 
ولا تناقضا ولا كذبا فيي) يخبرون به من علم الغيوب وما يسرون [". 

ونقل عند قول الّه تعبلى nm | Kj M‏ 0م 0 ۲ 5 ] 

WVU‏ × 2۷ 4 | سای 1 !في بيان معنی الآية عن بعض 

العلماء العنی ما كان لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم 
ينسبه إلى الله لإعجازه لرصفه ومعانيه وتأليفه ل" . 

ثم ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالی‌نوعاً من أنواع E‏ 
عند قو ل الله تال آل لدا ما جاه وھا مهد عم سَمَحَهُمٌ 0 وایصرهم وَجُلُودهُم بماکانو 
مرت با “قال رةه مسن لق لان SOR‏ دما ENE‏ 
المعنى والمعنى حتى إذا جاءوا النار وصاروا بحضرتها سئلوا عن كفرهم ومعاصيهم 
فأنكروها | ° , 

كما بين سبب قول المشركين في قول الله تعالى آلا [ -کفرواً لاشَمَعُوا يا 
لمان لته َو ا" بقوله ! نبا فعلوا هذا لما أعجزهم القرآن ورأوا من 


۱۱ | (عراب القرآن ١|‏ 8۷4 ۷۵ |, 


بحت کی 


اتون ۷ 

| إعراب القرآن ۲ ٠٠٠۱‏ |, 

. ۲۰ افصلت‎ ٤ 

| إعراب القرآن |5 ٥۳‏ | وانظر :|۲ ۱۹۲۱ او ۲ ۱٤٤١‏ ۱ ۱۹۷ 
٦‏ افصلت ۲٠‏ . 


3 


O 


تدبره آمن به لإعجازه بفصاحته وكثرة معانيه وحسنه ونظمه ورصفه فقالوا إذا 
سمعتموه يقرأ فخلطوا عليه القراءة با هزء وما لا يحصل وذلك اللغو لعلكم 
يدل نه 1 


وعند قول الله تعال الا . /0 1 32 8768 9 :: > = 

< © ۸" یقول: اوکان منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله لما فيه من الوصف وعلم 
الغيوب ا" ويقول في موضع آخر ' |لأن النبي 'قد تحداهم وهم عرب مثله على 
أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ولو كان قول البشر لساغ لهم ما ساغ 
و 


الدراسة: - 

أجرى الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد ۲ معجزات باهرة» وآيات عظيمة 
دالة على صدقه في أرسل به» وأعظم تلك الآيات القرآن الکریم» وقد تحدى الله 
العرب البلغاء بهذا القرآن بوجوه التحدي» ولكنهم عجزوا عن ذلك وإعجاز 
القرآن ثابت من وجوه متعددق ذكر شيئا منها آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» 
وفي بيان تعدد آوجه إعجاز القرآن الكريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ' ابل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي آخبر بها عن 
الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين 


م 


| إعراب القرآن | ٥٩‏ |. 

| الأنعام ۳۷۰ 

| إعراب القرآن ۲۱۰ |56 |., 
| إعراب القرآن ۵۱۰ /54|, 


ب 


مم 


فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الامثال الضروبة 13 وکا نها 
ذکره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك 
بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له ". 

وما سبق بيانه يتضح أن أبا جعفر النحاس رحمه الله تعالى قد ذكر بعض 
الأوجه التي ظهرت له من آوجه الاعجاز ول يقصد الحصر با ذک وبه يكون 
موافقا لاهل السنة والجماعة فيم| ذكره . 


الثا | النسخ في القرآن! ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خلاف العلماء في وقوع النسخ في 
القرآن وأثبت وقوعه بالأدلة» ثم بين أن النسخ لايجوز في الأخبار فقال ' الا يجوزأن 
يقع نسخ في توحيد الله عزوجل ولا في أسائه ولا في صفاته» والعلاء يقولون "ولا 
في أخباره" ومعناه ولا في إخباره با كان وما يكون ثم علل ذلك بقوله : واحکمة 
في هذا أن النسخ انا يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والإباحة 
وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر إلى النهي ومن النهي إلى الأمر لأنك إذا قلت 
افعل كذا وكذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة» وإذا قلت ؛ افعل كذا وكذا 
محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أيضا سواء عليك ذكرته آم لم تذكره 
فهذا محال في توحيد الله عز و جل وأسمائه وصفاته وإخباره بها كان وما یکون . 

ألا ترى أنه محال أن تقول ! قام فلان» ثم تقول بعد وقت ال يقم؛ لانه لم يقع في 
الأول اشتراط ولا زمان فالنسخ في الاخبار با كان وما يكون [". 


١١‏ الجواب الصحيح ٩‏ ۲۸ وانظر في أوجه إعجاز القرآن الکریم بیان إعجاز القرآن 
للخطابي ص٤۲‏ ۲۷ اطبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ط دار المعارف القاهرة الطبعة 
الرابعة» إعجاز القرآن للباقلاني اص ۳۳ اوما بعدها ت السيد أحمد صقر ط دار العارف مصر ٠‏ 
الطبعة الثالثة» معترك الاقران للسيوطي ١١‏ ۱4 وما بعدها ت علي البجاوي ط دار الثقافة العربية ٠‏ 
القاهرة ۱۳۸۹ هه القرآن الکریم ومنزلته بين السلف وخالفیهم ١|‏ ۳۸۱۱ ۲ ۱ 

۲۱ | الناسخ والنسوخ للنحاس ۳۱۰ ۱۵۵۱ اوکذا ١|‏ |۰6 505 |, 


الدراسة: - 

أجمع أهل العلم على عدم وقوع النسخ في توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته. 
وكذاف الأخبار بیا كان وما سیکون من الأمور(". 
وفي بيان هذا العنی یقول ابن عبدالبر رحمه الله افغير جائز عند العلماء دخول النسخ 
في آخبار الله وأخبار رسوله لآن الخبر بشیء كان أو یکون إذا رجع عن ذلك لم يخل 
رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه في أخبر به أو نسيانه وقد عصم الله ورسوله في 


الشريعة والرسالة منه وهذا لا يخالف فيه أحد له أدنى فهم فقف عليه فإنه أمر حتم 
ف اول الدین (۳. 

ويقول ابن القيم رحمه الله : افإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل 
يستحيل دخول النسخ فيه ا" . 


۱ | انظر ‏ أصول السرخسي |7 091 4 تأليف محمد بن أحمد السرخسيء دار النشر !دار المعرفة "بیروت» 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه | ۳۰۱۰۱ تأليف :علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» دار النشر : مكتبة الرشد "السعودية |الرياض ١١57١هه‏ الطبعة :الأولى» تحقيق :د عبد 
الرحمن الجبرين» د . عوض القرني. د . أحمد السراح» النبذة الكافية في أحكام أصول الدين النبذ في 
أصول الفقه | ١|‏ ۶۳ ؛ تأليف :علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو محمد دار النشر دار الکتب 
العلمية :بیروت ۱4۰۵۰ الطبعة 'الأولى» تحقيق ا محمد أحمد عبد العزیز» قواطع الأدلة في 
الأصول ١١‏ 1۲۳ ؛ تأليف : آبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» دار النشر :دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت 4180١هه‏ تحقيق ! محمد حسن الشافعيء الفقيه و المتفقه ١ ۲۹۵( ١|‏ تألیف أبو بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغدادي» دار النشر !دار ابن الجوزي "السعودية ١١57١هه‏ الطبعة الثانیة تحقيق ' 
أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي فهم القرآن ومعانيه ١|‏ ۲۵۲ 4 تأليف : الحارث بن أسد 
المحاسبي أبو عبد الله» دار النشر :دار الكندي » دار الفکر ٠بيروت‏ ۱۳۹۸۰ الطبعة ' الثانية» تحقيق ؛ 
حسين القوتلي» إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ١‏ ۳۲۰ ۰ تأليف !محمد بن علي الشوكاني» 
دار النشر :دار الفكر ٠بيروت‏ ۱۱۲۰ الطبعة :الأولى» تحقيق !محمد سعيد البدري . 

۲ | آحکام آهل الذمة ۲۰ الا١١٠|,‏ 

۳ بدائع الفوائد ١١١‏ ۱4۸۱ 


رابعا ! حفظه ! ۰ 

آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الکلام على حفظ القرآن الکریم عند 
قول الله تعالى انلوح و ا" وذلك بقوله ‏ اوقراً نافع وابن محيصن افي لو 
محفوظ | بالرفع على أنه نعت لقرآن» آي ‏ بل هو قرآن مجيد محفوظ من أن يغير» ویزاد 
فيه» أو ينقص منه؛ قد حفظه الله جل وعز من هذه الأشياء؛ فقد صحت القراءة 
أيضا بالرفع؛ وغذا قال كثير من العلماء امن زعم أن القرآن قد بقي شيء منه فهو 
راد على الله كافر بذلكء والنص الذي لا اختلاف فیه۲ 9 ط ¡ [ ۱۲ 

0 ال" فنظير هذا محفوظ بالرفع ا" , 

كما أورد أثر سفيان بن عيينة رحمه الله بقوله | اوسئل سفيان بن عيينة كيف 
غيرت التوراة والإنجيل وهما من عند الله فقال أن الله جل وعز وكل حفظهما إليهم 
فقال جل ثناژه/0 3 طء 0 © ۲ وا" ول یکل حفظ القرآن 
إلى أحد فقال 1لا 9 ط 1 [ )ا "لا وما حفظه ل يغير !|" 
الدراسة: - 

آنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظیم» وتكفل سبحانه بحفظه فقال 
تعلق ۱ و ۲ ١‏ ز ۱۷ ۳" فهو محفوظ بحفظ اك تال من الويادة 
والنقصان» وقد قال تعالى ۷ k jih gfe 0 cb a‏ 


١ 


ع 


| البروج :۰۲۲ 

ل 

۳۱ | إعراب القرآن اه ۱۹۲۱ او اه ۸۳ ]۰ 
| المائدة ! 55 , 

أه |الحجر!؟ة, 

| (عراب القرآن ۵۱ ۸۳۱ |, 

امحجر :۰۹ 


mn 


گے 


< 


٧٥ o nm‏ یقول آبو جعفر النحاس : [آي قاهر لا یقدر آحد انان 
بمثله ["» ويقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية ' |أي لا يقربه شيطان من 
شياطين الانس وان لا بسرقة» ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص» 
فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من آنزله بحفظه 1". 

وني بیان معنى أثر سفيان بن عيينة رحمه الله في حفظ القرآن والذي آورده 
أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ‏ فان الصحابة 
لا كتبوا الصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأنهم انیا كانوا يعتمدون في 
القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدور ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا 
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير والله أنزل القرآن على 
محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة وأنزله منج| مفرقا ليحفظ 
فلا يحتاج إلى کتاب لكا , 

ويقول أيضاً ! | فالسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن ومعانيه 
المتفق عليها وبالسنة التواترة عنه .... وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في 
صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف .....والقرآن ما زال محفوظا في 
الصدور نقلا متواتراء حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك 
على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
بمصحف وأنكروا ذلك !*ویقول الذهبي رحمه الله تعالى | آما القرآن العظیم 
سوره وآياته فمتواتر» وله ا لحمد» محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 


. 57١ 5١ افصلت'‎ ١١ 
.] ۲۷۵۱ 5٠١ |معاني القرآن النحاس‎ ۲ 
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| جموع الفتاوی ۲ ۱۰۰ ۱۰۲ ]: 
(ه) الجواب الصحیح ۳ ۱ 


مم 


)۱ سير آعلام النبلاء LIVI ٠‏ 


الطلب الثاني : باقي الكتب 
تمهيد ١‏ معنى الإيمان مها ١‏ ' 
يقول الله تعالى واصفا عباده المتقين في مقام المدح لمم آلا 6 981 ۰ ؛ 
>= < 87 ۸ ویقول تعال ۱ 3 4 65 7 8 9 :: > 
HG FED 6 8۸۵0 37 > =‏ ۲۱۱ 
ویقول تال ۷ U ۲5۳ © P ON ML‏ 


WV‏ كالا ثم ۱ [ + _ ` a‏ ط عله 
MeN E Mss Lg f‏ 


يقول شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ر حه الله تعالى ' وآما الإيمان 
بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة 
والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا آنزها على أنبيائه» لا یعرف 
أسراءها وعددها الا اه قال 81 , 

وقد عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعال فيه| يتعلق هذا الطلب لامرین ' ٠‏ 
الأمر الأول ' بيان المعنى اللغوي للتوراة والإنجيل والزبور! ' 
١‏ 'المعنى اللغوي للتوراة! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بیان معنى التوراة لغة ' اوالتوراة من 


الحوراة مشتقة 


ن 5 اه ۲ كان ۱ 
وری ووریت فقيل توراة اي ضیاء ونور ۱ »ويقول أيضا؛ 


مھ 


| البقرة! 5-١‏ , 
| البقرة ۱۳۰۱ 
۲۱ |التساء :۱۳۲ 
٤‏ االشورى ۱۵ 
اشرح العقيدة الطحاوية ۲ 2۲۶۱ ۲۵ | . 
7۱ |معاني القرآن النحاس ١١‏ ۰۱۳۶۱۳ 


4 


م6 


۱ 0 1 ا : ۳ 
من ورت زنادي وآوریتها استخرجت ضوءها | ۱ 


الدراسة: - 
التوراة أصلها من "وری۲(؟ یقول القرطبي ره الله تعالى عن معنی 
التوراة : والتوراة معناها الضیاء والنور مشتقة من وری الزند ووري لغتان |ذا 
خرجت ناره ۰ ۰۰۰۰۰۰۰.... .وقیل 'التوراة مأخوذة من التورية» ون 
واطمهور عل القول الأول لقوله تعال ۸ 00 8 5 ۲ لا ۷ 
۷ ۸" يعني التوراة ۴ . 


۲ العنی اللغوي للانجیل ' 


يقول آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبینا معنی الانجیل لغة | وانجیل من 


نجلت الشیء أي : آخرجته فإنجيل خرج به دارس من الحق ذه تنزح اسان 
"نجله ابوه" أي : جاء به ...0 ویقال "نجلت الكلاء بالمنجل". "وعين نجلاء" 


واسعة وکذا طعنة نجلاءء وجمع الإنجيل أناجيل !" . 

ويقول أيضا' وآما الإنجيل ففي اشتقاقه أوجه يكون من نجلت 
الشيء»آي آخرجته» .. ویقال :هو من تناجل القوم»آي تنازعوا .... فسمي انجیلا لا 
وقع فيه من التنازع»لأنه وقع فيه من التنازع مالم يقع في شيء من کتب الله جل 
وعزء وقیل سمي إنجيلا لأنه أصل الذي آطلع الله عز وجل خلقه عليه ° . 


(۱) صناعة الكتاب اص ۱۰۲ . 

۴ السان العرب ۱۵ ۳۸۲ 4 الصباح المنير ۲۱ 19۷ | . 
۳ |الأنبياء 4۸ 

. ۵ 5| امحامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

امعان القرآن ١|‏ ۳۶۳ |. 


O 


5 | صناعة الكتاب اص ۱۰۲ |. 


الدراسة: - 
اا اضلهمن الدج أوناذة 2 ها ءانث 


فارس في بیان المعنى اللغوي : النون والجيم واللام أصلان صحيحان : آحدهما يدل 
على رمي الشي» والآخر على سعة في الشيء 1" . 

وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة معان لأصل هذه الكلمة 
موافقا بذلك ما ذكره آئمة اللغة في المعنى اللغوي هذه الكلمة , 
٤‏ 'المعنى اللغوي للزبور! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن بيان المعنى اللغوي للزبور ' ازبرت 


۶ . خا i‏ . (۳) 
أي : کتبت وجعه زب ومن قال ازبون جعله جع زبر أ ۱ 


الدراسة: - 

الزبور أصله من زبر وهذه الادة لما معان جمعها ابن فارس في أصلين 
فقال : االزاء والباء والراء آصلان : آحدهما یدل علی | حکام الشيء وتوثیقه» والاخر 
ید علی قرع وکتابة وما آشبه ذلك .ثم قال في الأصل كان اوالأصل ار 
رَبَرْتُ الكتابء إذا کتبّه. ومنه الزبور .وربا قالوا ' زبرته» إذا قرأته ‏ ويقولون في 
الکلمة "آنا آعرف تزبرتي" آي : كتابتي 11 


۱ | انظر : الزاهر في معاني کلام الناس ۱ ۷۰ ۷۲ معجم مقاییس اللغة ۵ ۳۹۲ / لسان العرب 
۱۱۱ 5 ومابعدها » تاج العروس ۳۰۱ 6 tov‏ 

۲ | معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩۱‏ ۰۱۳۹۲۱ 

۳ | اعراب القرآن (۳ ۸۲۱ ۸۳ ]. 

6 | معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰ ۳ |55 ءوانظر الزاهر ١|‏ ۷۱۱ ۷۳ تهذیب اللغة ۱۳ ۱۳۵ ٠‏ 
۲ اتاج العروس ۳۹۹٩ ١١|‏ ۰۰۰ . 


الأمر الثاني ' اتفاقها في التوحيد واختلافها في الشرائع ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ' ادين إبراهيم الاسلام؛ لأن الاسلام 


هو التوحيد فهو دين جميع الأنبياء ا" .وقال في موضع آخر' الأن الإسلام 
والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة ا" .وقال في اختلاف شرائع 
اا أن شرو عوك ای وت 
وقد قرر آبو جعفر رحمه الله تعالى أن من كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل 
وذلك عند قول الله تعاللى M‏ [ >ا 1 N M‏ 0 ۰ م 0 8 
1 لا ۷ ۷ ا فيقول في بیان معناها ' اقيل هذا يوجب أن قوم نوح 
قد کذبوا غير نوح » فقیل من كذب نبيا فقد کذب جميع الانبیاء؛ لأن الانبیاء 


كلهم یژمنون بالله جل وعز وبجميع کتبه ۴ . 
وعند قول الله تعال NM LK J M‏ © م © UT 5 R‏ 
٩ ۰ _ > [ ۱۳ 7 × ۷‏ لا يقول :اقال آبو العالية: 


الذي وصی به نوحا الإخلاص لله وعبادته لا شريك له .وقال جاهد ‏ وصی نوحا 
ووصاك ووصی الأنبياء كلهم دینا واحدا , وقال الحكم ! جاء نوح بالشريعة بتحریم 
الامهات والبنات والأخوات» وقال قتادة | جاء نوح بالشريعة بتحلیل الحلال» 
وتحريم ارام قال أبو جعفر قول أبي العالية وجاهد بین؛ لأن الاسلام 
والاخلاص دين جیع الأنبیاء والشرائع مختلفة ا . 


۰۱4۱۸ ۱۰ |معاني القرآن النحاس‎ ١ 
. ۲۹۹ 5| |معاني القرآن‎ 

۳ | اعراب القرآن |۲ ۲۶ |. 

8 | الفرقان :۳۷ 

امعاني القرآن اه ۲۲۱ | . 

. ٠۳ |الشورى‎ 

۷ امعاني القرآن ٦‏ ۲۹۸۱ ۲۹۹ ]. 


4 


4 


گے 


الدراسة: - 
دلت الادلة المتكاثرة من كتاب الله تعالى على أن دين الأنبياء هو دين الإسلام 
بمعناه العام الذي لا يقبل الله غبره» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والمراءة من الشر دواع 
قال تعالى عن نوح × 80 5 ۲ الا" وقال عن ابراهيم : 
٩ ۲ qM‏ ا وقال تعال عنه الا ۷۷ « ل 2 1 
( س لکم الین م کوش إلا وش نيمو ۳ 
وقد قال تعال فیمن تقدم من الأنبياء وعن التوراة ۷ © 8 5 ۲ 
YX WU‏ 2 |[ ۴۱ 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاء وهو الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له 
ولغيره؛ كان مشركاء ومن لم يستسلم له؛ كان مستكبراء وكل من المشرك والمستكبر 
عن عبادة الله كافر . 
فدين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة كما قال تعالى ۱۷۲ ١‏ ]^ _ 3 ع0 e‏ 
Ik ji hog f‏ ۱۳ 0 م 0 م 5 WV Û‏ 
× الأ ویقول جل وعلا :۷ ۱ 1 م ۱ 


(۱) انظر على سبیل الثال نشرح السنة للبغوي ۱۳۱ ۲۰۰ ٩‏ تفسير ابن كثير |5 ۲۸4 لفتح الباري لابن 
رجب 1١١‏ ۱۱۹۲ 

1 وی ۱۷۲۱ 

االبقرة :۰۱۳۱ 

۰۱۳۲: |البقرة‎ ٤ 

۵ الائدة 66 , 

5 الب ۶ 


¢ 


(0١ 1/0 


وأما دليل اختلاف الشرائع فدل عليه قول الله تعالى ۷ ز ۲ | ۲۲ 
0(" وقول النبي 9 الآنبياء أخوة لعلات أمهاهم شتى ودينهم واحد 0 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذا الحديث ' افالنبي ۲ شبه دين الأنبياء 
الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والای‌ان به 


الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم .... وهذا هو دين الإسلام الذي آخبر الله أنه دين 


أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاقهم محمد ۲ فهو بمنزلة الأب الواحدء وأما 
شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح 
تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق 


ا 


, 76 ! |الأنبياء‎ ١١ 
, 6۸! االمائدة‎ ۲۱ 


۳ | أخرجه البخاري كتاب أحاديث الانبیاء باب قول الله تعالى واذکر في الكتاب مریم برقم |۳46۲ 
۳ | أص 580 ؛ ومس لم کتاب الفضائل» بابفضائل عيسى عليه السلام برقم ۱1۱۳۰ 


اص۱۰۳۹ |. 
٤‏ | بدائع الفوائد ۳۰ ۷۱۹ ۱۷۲۰ 


و الب سيو ني 


المسحث الشالت: 
آراؤه في الإيمان بالرسل 


ی 
وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: النبوة والرسالة. 
المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
المطلب الثالث: باقي الأنبياء . 
17 


۱ 


ی 


المطلب الأول : النبوة والرسالة. 


لقد أرسل الله تعالى رسله إلى الناس لدايتهم لما فيه خيرهم في الدنيا والااخرق 
وأوجب على الناس الایمان بهم فقال تعالى لكايه ورس |!". 
وقال P ON ML K Milam‏ © 8 15 لا 


6 0 © ط‎ a ۳. < [ ١ تم‎ ۲۷ WV 
ا" کا بين سبحانه جزاء من لم يؤمن بهم أو یفرق بینهم في الایمان بهم‎ 9 ۴ 
8 K ع ۴ ۲ ار‎ DC 8 فقالالا لم‎ 


RQ ۳ © N ۸‏ 5 ۲ لا 1۷ وأما معنى الایمان 
بالرسل : فن تومن بمن سمی الله في کتابه من رسله وتومن بان لله سواهم رسلا 
وأنبياء لا یعلم آسیاءهم إلا الذي آرسلهم وتؤمن بمحمد ‏ وايمانك به غير 
إيمانك بسائر الرسل إيهانك بسائر الرسل اقرارك بهم وايمانك بمحمد اقرارك به 
وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به !كا وعند قول الله تعالى NM LK J M‏ 
0 © ه8 WV UTS‏ ا ¥ ١ 0_2 [1 ١‏ 
8 ا يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! أأي شرع لكم أن تقيموا لله الدين 
الذي ارتضاه ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعض» فهذا الذي شرع 
لكم لجميع الانبیاء صلوات الله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الاسلام 


م 


اسورة النساء ٠۷١‏ , 

, ١75 اه‎ | 

۲ |النساء :۵۱ 

۱۳۹۳| ١| تعظیم قدر الصلاة للمروزي‎ | ٤ 
۱ عروشلا١‎ 


Oo 


وأمة محمد 'مقتدون بهم أ" ومما ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى فیا 
یتعلق ذا الطلب :۰ 


آولا ! الفرق بين النبي والرسول ۱ ' 

آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی أن النبي لابد أن یکون مرسلا وذلك 
عند قول ال تعال ed cba _ ^] ۱] 2۲ 26 M‏ 

Ls r مهو‎ nm Ik j و‎ f 
' فقال : إهذه آية مشكلة من جهتين‎ 

إحداهما | أن قوما يرون أن الأنبياء فيهم مرسلون» وغير مرسلين» صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا 
والدليل على صحة هذا قوله جل وعز ]لا × 2۷۲ 1١]‏ [2 ل 
فأوجب للنبي الرسالة» وان معنى "نبي" أنباً عن الله جل وعز» ومعنى أنباً عن الله 
جل وعز هو الإرسال بعينه !فا . 

وقال في موضع آخر؛ آوکانت الرسل منها من يأتي بالشرائع والكتب 
والأحكام نحو محمد * وموسی» وعیسی» وهؤلاء معصومون» ومنهم من ياي 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالدين نحو يحيى» وزكرياء علیهیا 
السلا 


م 


اإعراب القرآن ا٤‏ ۷۳| 

|الحج ۵۲۰ . 

۲ اج :۵۲ 

.| ۸۰۱ ۱۲۱ وانظر تفسیر القرطبي‎ 4 ۱۰۳ ٠٠١| ۳۱ إعراب القرآن‎ | ٤ 
,| ۳۶۲ ۳۶۰ ۲( امعاني القرآن‎ 


4 


Oo 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي على قولين!" ؛ 

أحدهما | آن النبي هو من آوحي إليه وحي ول يؤمر بتبليغه» والرسول هو من 
أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه» وقد ضعّف هذا القول من جهة ثبوت الارسال 
بالنسبة للنبي وذلك في آي ةالحج 11 ١] 2 X×X‏ رات 
وحصول الکتان بعدم البلاغ . 

الثاني أن النبي مرسل إلى قوم موافقين» والرسول مرسل إلى قوم خالفین . 

وني هذا العنی يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : افالنبي هو الذي 
ينبئه الله وهو ينبئ با أنبأ الله به؛ فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله اليه فهو رسولء وأما إذا كان انیا يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى 
أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول (۳. 

ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ' اوآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على 
ألسنة أهل العلم من أن التي هو من أوحى إليه وحيء وم يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو الي الذي أوحى إليه» وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح» لأن قوله 
NE ZY CMS‏ 1< يزلا يدل فل ان کل مها عرسا مرس 
مع ذلك بینهیا تغاير واستظهر بعضهم أن التبي الذي هو رسول آنزل إليه کتاب 
وشرع مستقل مع العجزة التي ثبتت مها نبوته» وآن الي الرسل الذي هو غبر 
الرسول» هو من لم ینزل عليه کتاب وانما آوحی إليه أن يدعو الناس إلى شريعة 


١١‏ انظر : آعلام الحديث للخطابي ١ ۲۹۸ ١١‏ النهاج للحليمي ۱ ۲۳۹ ۰ الدرة فیما يجب اعتقاده لابن 
حزم اص ۳۸۰ ۰ الفصل ۱ ۱۱۹ ۱۲۰۰ / النبوات لابن تيمية ۲ ۶ شرح العقيدة الطحاوية 
۱ ۱۵۵۱ » آضواء البيان للشنقيطي اه ۱۷۳ 

۲ | اج :۵۲ . 

۳ |التبوات (۲ |۷۱ | 


4 |الحج :۵۲ . 


رسول قبله. كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بم في 
التوراة (", 

وبا سبق يتبين أن آباجعفر النحاس رحمه الله تعالى قد وافق القول الراجح في 
أن النبي مرسل من الله تعالى وآن آية احج تدل صراحة على ذلك . 


ثانيا عصمة الأنبياء ۱ ' 

یقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی عند قول الله تعالى في قصة نبي الله نوح 
عليه السلام ۲ > << 7 ۸۵ 8 ۶9 ۴ 85 | كا L‏ ۲۷ 
۱ 0 ۱*۲ ایدل على أن الأنبياء صلوات الله علیهم یذنبون ا" . 

ولا آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی الهم الذي ذکره الله تعالى في شأن 
نبي الله يوسف في قوله تعالى آلا > << ۸۵ E DCB‏ 6 ۳۱ 

۱ 0۱۱۸۷ م 0“ قال:الذي علي هأهل 
الحديث والتقدمون أنه هم بها حتى مُثْلٍ له یعقوب | . 

كما نقل قول أبي عبيد رحه الله بقوله : 
زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه آن يوسف لم ہم بها م دتوامى عبان 
رضواللهعنهما ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد 
تعظيم| للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم . 

قال أبو جعفر وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الحوى !ثم 


۱۸۰۳ 48١١| أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن اه‎ | ١١ 

۲ اهود :۷ 

۳ | اعراب القرآن ۲ ۲۸۷۱ اوانظر !|عراب القرآن ۲۱ ۳۱۱۱۲۷ ۳۱۱6۱۰۷۷ ۱۰۳۱ ٠١5‏ 1 معاي 
القرآن ۳۱ ۸۲ 4۱۱۱۰ ۲۱۰۱۸۰۱ ]. 

۲۶۱ ایوسف‎ ٤ 

اه امعاني القرآن ۳۱ ۱۳ |. 


نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعال ! إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء 
لیعترهم بها ولكنّه ذكرها لئلا تيأسوا من التوبة ا . 
وعند قول الله تعالى ۸ 2 4 | ( يشيك ا" يقول؛ أهل 
التفسير يقولون أثقله» فإن قال قائل ؛ كيف وصف هذا الوزر بالثقل وهو مغفور 
غير مطالب به؟ فالجواب : أن سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم والصا لین إذا 
ذكروا ذنوبهم أن يشتد غمهم وبكاؤهم» فلهذا وصف ذنوبهم بالثقل . قال أبو 
جعفر | وهذا الجواب عن سؤال السائل لم يغتم الصا حون إذا ذكروا ذنوبهم التي قد 
تابوا منها وقد علموا أن المغفرة بعد التوبة واجبة وفي هذا جواب آخر وهو أنهم 
يخافون أن يكونوا قد بقي عليهم شيء يلزمهم من تمام التوبة ا" . 
ولماأوردقولالله تعال DC 8 AM:‏ ع ع HG‏ | 
P O N MEJ‏ ۵ 56 لا ZY XWV‏ ] 
a’ _ ^1 ١‏ ط »© gf ed‏ ط kj‏ | 
م ا“ ذكر بعض الآثار في معنى الآية واختلاف السلف فيهاء واختار أن 
الآية في جنس بني آدم ثم قال | |والتقدير على هذا ا لجنس كله أي ؛خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل منها أي من جنسها زوجها؛ فلا تغشاها على 
لجنس كله» وکذا دعوایراد به اسان الكافران» ثم مل. "فتعالى الله عا 
یشرکون" على معنی الجميع فهذا آول والله آعلم من أن ينسب إلى الأنبياء علیهم 
السلام مثل هذا ° . 


ويقول مبينا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس : والفرق بين معصية آدم 


| 


| معاني القرآن ۳۱ ۶۱۱ ۱۳ |, 

| اعراب القرآن ۵۰ ۲۵۲ | 

| الأعراف :۰۱۹۰-۱۸۹ 

| معاني القرآن للنحاس ۳۱۰ ۱۱۱ |. 


4 € مها 


Oo 


ومعصية إبليس أن إبليس أقام على الذنب وتاب آدم ورجع قال الله جل وعز ۳ ! 
S% $ #‏ ۱ ( ) لب ' 1/0 01 


الدراسة: - 

اتفق الناس على عصمة الأنبياء فيا يبلغونه عن الله تعالى» وفي دعوى 
الرسالة! وكذلك على عصمتهم من الكفر بالل تعالى» وأما سائر الذنوب 
والمعاصي فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ! افإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول 
أكثر أهل الكلام كما ذكر " أبو الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو 
أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول أ“ . والمسألة كثيرة التفريعات 
ومتفرقة السالك"" والمقصود بیان أن وقوع الذنوب من الأنبياء قد جاء في کتاب 
الله تعالى في أكثر من موضع . 

وأما من رد القول بجواز وقوع الذنوب من الأنبياء فيقول عنه ابن قتيبة رحمه 
الله تعالى : یستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه 


۱۱ | الاأعراف :۰۲۳ 

۲۱ |معاني القرآن للنحاس ۳۱۰ |۲۲ ]. 

۳ | انظر ‏ تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة 2۰۲ 2۰7 ات أحمد صقر ط دار التراث القاهرة "الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ ه الشفا ۲ ٠٤٤١‏ » الفصل 4 ۵ » عصمة الأنبياء للرازي |77 ۰۳۷ شرح صحیح 
مسلم للنووي ۵ 07 ۵۰ | جموع الفتاوی ۱۰۱ ۲۸۹ ۱۵۱۲۹۳ ۱2۷ ۱۸۸ منهاج 
السنة ۱ ۷۰ 4 لوامع الانوار البهية ۲۱ ۳۰۳۱ ۳۰۵ 0 آضواء البیان للشنقيطي |5 ۵۲۷۲ 9۲۳ . 

۰1۳۱٩ ۱۰ مجموع الفتاوی‎ | ٤ 

۵ | انظر ابحث عصمة الانبیاء علیهم الصلاة والسلام أ د یوسف بن محمد السعید اطبع ضمن مجلة جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۲۸ ۱۳۱ ٩۷‏ 4 مسائل أصول الدین البحوثة في أصول الفقه خالد 
عبداللطیف ۱۱ ۱۳۸ وما بعدها | 


هم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه التأويل» وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة © . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن الأنبياء لم یستمروا على 
معاصيهم ويصروا عليها : اوهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا 
إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت 
درجته وعظمت حسناته وقربه إليه با آنعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال 
الصالحة التي فعلها بعد ذلك وليكون ذلك آسوة لمن يتبع الانبیاء ويقتدي بهم إلى 
يوم القيامة !". 


EB EB Eb 


۱ |تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة اص ۰۲ |. 
۲ |منهاج السنة النبوية ۲۰ ۱۱۱۱ 


المطلب الثاني : النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا الطلب ما يتعلق بدلائل نبوة نبينا 
محمد ۲» وفي ضمن ذلك وجوب الایمان به وبرسالته . 
دلائل نبوته ١1‏ ' 
لقد بعث الله جل وعز الرسل إلى آقوامهم وأقام الله الدلائل والحجج 
والبراهين المبينة معهم والدالة على صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله؛كي تقوم 
الحجة على الناس» وأفراد الآدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة ومتنوعة» وقد 
ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى دلائل عدة هي ! : 
١‏ ۰ امن علامات نبوته "آنه شدّد على الشياطين في استماعهم من السماء وزموا 
بالشهب ا 
۲ ذکر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى آلا 3 4 
5 76 :18 9 :2 هك ات ورف ای سار 
إلى ما في قلوممم ويطعنون في الدين أي يقولون لأصحابهم لو كان نبيا لدرى آنا 
نسبه فأظهر الله جل وعز النبي "على ذلك وكان من علامات نبوته ۴ . 


4 ۲۳۹ ۲۳۶ ١| اعراب القرآن |0 4۸ اوانظر دلائل النبوة للبيهقي ط .دار الكتب العلمية بيروت‎ | ١ 
الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء‎ ۳۹۲۰ ۳۵۵۱ ١١ الروض الأنف‎ 
تاليف :سلییان بن موسى الأندلسيء دار النشر عام الكتب :بيروت ۱6۱۷۰ه‎ ۱۱۸ ۱ 
4۳۳۵| ١| الطبعة : الأولى» تحقيق !د .محمد كمال الدين علي السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون‎ 
هه الخصائص الكبرى‎ ١4000 توريب٠ تأليف ؛ علي بن برهان الدين الحلبي» دار النشر :دار المعرفة‎ 
.ه١5٠6٠ ط دار الكتب العلمية 'بيروت‎ 4 ۸١ ۱ للسيوطي‎ 

۱ النساء #5 , 

۳ | اعراب القرآن ١١‏ ۶1۱ |, 


۳ 


nm 


4 


في قول الله تعالی 0 ^ * LE‏ تخت کاس راز 
تعال معنی | 8 أنه ' النقطع الذکر من الخير لا آحد یقوم بدینه ولا يذكره 
٠‏ ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى M‏ ۲ لا ×X JW‏ 


[ET‏ با °F‏ 3 |" آنه سبحانه : اجعل هذا دلیلا 

على نبوته؛ لأنه لا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة آهل الكتاب» 

فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك بهذه الأشياء)“. 

بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ! أأن الجن لا يرون إلا في وقت نبي ليكون 

ذلك دلالة على نبوته؛ لآن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه» وإنما يرون 

إذا نقلوا عن صورهم وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 

صل أل علیهم وسلم ا 

بين أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى 7 ( *+ 
 ,‏ - ا(" فقالفي معنى الآية إأي لا يصل اليها ولایسمم شيئا من 

الوحي إلا مسارقة» وكان هذا من علامة نبوة محمد اولا نعلم أحدا من 


| الكوثر :۱۳ 

لإعراب القرآن !۵ ٠١|‏ اءدلائل النبوة للبيهقي |۲ ۷۰۱ 4 الروض الأنف ١|‏ ۱۸۱ 187 |. 
| العنكبوت ۸۰ . 

| الخصائص الكبرى ۲ ۰۸ |. 


| إعراب القرآن |۲ ٠١١١‏ »وانظر تفسير القرطبي ۷ ۱۸۲ »روح المعاني ۸ |۱۰ فتح القدير 


للشو کان ۸ | فتح القدیر ۲ ۸۱ اوقال ؛ اوقد استدل جماعة من آهل العلم بهذه الاية على 
أن رؤية الشياطين غير ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه 
وليس فيها نا لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا |ءويقول 
شيخ الإسلام ‏ وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال ؛ بل قد يراهم الصا حون وغير 
الصالحين أيضا ؛ لكن لا يرونهم في كل حال | جموع الفتاوى ۱۵ الال 


,١الارجحلا|‎ 5 


م 


الشعراء شبه شيئا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام ا" . 


في قول ال تال و ط on ml k ji‏ م 


٩ا"‏ يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ‏ اوجاء التوقيف عن أهل 
التفسير منهم ابن عباس» وسعيد بن السیب. أن الظالم ههنا "عقبة بن أي 
معيط" وآن خليله "أمية بن خلف"؛ فعقبة قتله علي بن أبي طالب ا وأمية 
قتله النبي » فكان هذا من دلائل النبي '؛ لانه خبر عنهما بهذا فقتلا على 
الكفر» ول يسميا في الآية لانه أبلغ في الفائدة ليعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل 


من غيره في معصية الله جل وعز أ" . 


لما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الله تعالى في سورة الروم ۸ ( 


تل ف أن الأرض وهم يك بت له تيقوت + 1 قال اوکان .هذا 
الإخبار دليل على نبوة محمد », لأن الروم غلبتها فارس فأخبر الله جل وعز 
أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين وأن المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم 
آهل كتاب فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله جل وعز به ما لم يكن وأمر 
آبا بكر ] أن يراهنهم على ذلك ° . 


آوضح أبوجعفر النحاس أن قولالله تعالى الا 00۳ ۴ 5 ۲ 


ل ؛ افيه احتجاج على المشركين "لنبوة محمد ١‏ لأن معناه أن الله 
جل وعز يزيل الباطل ولا يثبته؛ فلو كان ما جاء به محمد ' باطلا لمحا الله 
جل وعزء وأنزل كتابا على غيره» وهكذا جرت العادة في جميع المفترين أن الله 


| معاني القرآن |5 ١5|‏ 4 وانظر :دلائل النبوة للبيهقي ۲ |7555 |. 

| الفرقان : ۲۷ , 

| (عراب القرآن ۳۱ ۱۵۸ 4 وانظر :تفسیر الطبري ١9|‏ ۲۲ ۲۱۳ الاکتفاء ١|‏ ۱۰۲۱ . 
االروم :۳-۲ 

اه | إعر اب القرآن ۳۱ ۲۲۱۱ | وانظر 'تفسير الطبري ۲۰۱ ۸۱ ]. 

| الكتؤرق 75 


سبحانه يمحو باطلهم بالحق والبراهين واحجح ° . 
٠‏ ۰ ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعضا مما أخير به النبى ۲آنه سيكون 
فكان كما أخبر وذلك عند قول الله تعال تیا " ا فقال في 


. 


معناها | أي فاتعظوا واستدلوا على صدق النبي 'بأن الله جل وعز ناصره 
لما يريكم في أعدائه وبصدق ما أخبركم به ۰ فقد قیل إن النبي ' 
خبرهم بهذا أنه يكون فكان على ما وصف فيجب أن تعتبروا بهذا وغيره. 
كذا قوله 'لعار ١‏ اتقتلك الفئة الباغية " . 


فساموه محوها فاستعظم ذلك علي » فقال له النبي '! نك ستسام مثلها | فكان 


ذلك على ما قال ال و لل ای زو انز فهذا كله ما يعتبر به وقال جل وعز ۳ Z‏ [ 


١‏ [ با شمه مك مات عل ا 


الدراسة: - 
اقتضت حكمة الله تعال أن لایرسل رسولا إلا ويؤيده بالایات والدلاثل 
الواضحة الدالة على صدفه وصحة نبوته كما قال تعال ۱ أ | م ألا 
WV U tS ۲ 0 P 0‏ ۷ ۷ 7 | ( 


وو 


دعل فو ی الکفرن اوق ال تعمل ۳ ! ° # ۲5 


۱۱ | اعراب القرآن |5 ۰۱۸۱۱ 

۲۱ |الحشر!؟, 

۳ | آخرجه مسلم في صحیحه اکتاب الفتن؛ باب باب لا قوم السّاعَةُ حى يَمُرَ الرَجُل بر الرّجُلٍ يمى 
نیون مان ات من الا برقم ۱۷۳۲۷ اص ۱۲۰۲ | ۱ 

| المائدة ۱۷۰ 


nm 


Oo 


اإعراب القرآن 4۰ ۰۳۸۲ 
5 |الاعراف ٠١١١‏ . 


7 |الحديد 6؟, 


أي بالعجزات البينة»والشرائع الظاهرة»والعلامات الواضحة التي تدل على 
صدقهمءوقال النبي ۲ اما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر ا" ودلائل النبوة التي أعطاها الله تعالى لرسله تختلف من نبي لآخرءوهي 
على معتقد أهل السنة والجماعة ليست محصورة في المعجزات»ولا مختصة بوقت 
معين»ولا تكون مقرونة بالتحدي فحسب. و لقد ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله 
تعالى عدة أدلة تدل على نبوة نبينا محمد * فذكر شيئا ما كان قبل الوحي» وبعد أن 


أوحي إليه» وبعد وفاته ۲ ولإيضاح هذا المعنى يقول شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى ؛ اوآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبيل مولده وبعد مماته لا 
تختص بحياته فضلا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي كما ظنه 
بعض أهل الكلام ('ويقول أيضا : فمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم وقبل 
إنبائهم وما يكون بعد موتهم فإن الاية دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله وهذا 
اليا لا لا ان ول زان و هن TC‏ قد 
عليه الانس كلهم ولا الجن فلا بد أن یکون جنسه معجزا أعجز الانس والجن (۳. 

ودلائل نبوة نبينا اکثبرة جدا وقد آوصلها بعض آهل العلم إلى ثلائة 
آلاف*» وألفت في ذلك مولفات مستقلة! . 


T> 1۳ T> 
reb reb reb 


١‏ | أخرجه البخاري : کتاب فضائل القرآنءباب كيف نزول الوحي وأول ما آنزل »ومسلم: کتاب 
الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد ۲ | 

۲ |الجواب الصحيح 5٠١‏ ۰۳۸۰۱ 

۰۱۷۹۵ ۷۹٤ ۲( |النبوات‎ ۲ 

)<( فتح الباري 7 6۳۸ | 

(۰) من تلك المؤلفات المطبوعة دلائل النبوة للفريابي» دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء أعلام النبوة 
للماوردي» دلائل النبوة للبيهقي . 


المطلب الثالث: باقي الأنبیاء 


لقد ذكر الله تعالى في مواضع متعددة من كتابه قصصا كثيرة لأنبيائه ورسله. 
وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام عن بعض الأنبياء إجمالا حسب 
ما ذكر الله تعالى عنهم في کتابه وأما ما ذكره من مسائل عقدية متعلقة بهذا 
المطلب فهي : 
مسألة المختلف في نبوتهم | ه: 

لقد تطرق آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعدد من جرى الخلاف بين أهل 
العلم في نبوتهم ومهم | 
١‏ 'لقمان' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم نبوة لقمان فقال : وزعم عكرمة أن 
لقمان كان نبياء وني الحديث أنه كان حبشيا ('!» وحكى في موضع آخر قول مجاهد 
في معنى الحكمة التي أوتيها لقمان فقال : اقال مجاهد : الحكمة التي أوتيها العقل. 
والفقه» والصواب في الكلام من غير نبوة !ا . 


الدراسة: - 
أخبر الله تعالى في كتابه العزيز خبر لقمان» وأنه آتاه الحكمة فقال تعالى 21/1 ! 


" # % ۵ ) ( ٭* + , + / 0 1 2 3 4 
)( 


۱۱ امعاني القرآن ١|‏ ۲۱۰۰۵۲۹۸۰۱۲۰۱ ۲۰۰۲۲6۱ ء |عراب القرآن ۲ ۰۲۲۷۰۲۸۵۰۲۸۲۰۲۶4 
۱9 

۱ | (عراب القرآن ۰ ۳ ۲۸۳ ]. 

۳۱ معا القرآن ۵ ۲۸۱ . 

, ۱۲: القمان‎ ٤ 


وقد اختلف السلف فيه هل كان نبيا أم رجلا صالحا حكي (؟ 

فجمهور السلف على أنه كان رجلا صالحا من غير نبوة» يقول الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق آثارا عدة عن الصحابة والتابعين في كونه عبدا 
صالخا ' فهذه الآثار منها ما هو مُصرَّح فيه بنفي كونه نبياء ومنها ما هو مشعر 
بذلك؛ لأن كونه عبدًا قد مَسّه الرق ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعث في 
أحساب قومها؛ وغذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياء وإنم| ينقل كونه نبيا 
عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث 
وکیع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال كان لقمان نبا . وجابر هذا هو ابن 
يزيد الجعفي"» وهو ضعيف والله علم ا" 

ومما سبق يتبين أن ما اختاره آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من کون لقان 
عبدا صا حا لانبيا قد وافق فيه جماهير السلف . 
۲ ذو القرنين ! 

رجح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی أن ذا القرنين كان عبداً صا حاً فحسب 
ول يكن نبياء فقد آورد ما روى ابو الطفيل أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه عن ذي القرنين أكان نبياً أو ملكاً فقال لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن 
كان عبدا صا حا أحب الله فأحبه ونصح الله فنصحه الله ضرب على قرنه الأيمن 
فيات فبعثه الله ثم ضرب على قرنه الأيسر فیات ففيكم مثله اثم قال : اوهذا أجل 


۰ "77| 5| تفسير ابن كثير‎ 4 ٠۰ ۵۸( ١5| تفسير القرطبي‎ ۱۲۲۰ ۱۲| ٠١| انظر :تفسير الطبري‎ | ١| 
البداية والنهاية‎ ١ 471 5| شرح صحيح مسلم للنووي ۲ ۱64۱ فتح الباري لابن حجر‎ ۵ 
.| ۱۲۷ ۲( ا‎ 

۲ اهو : جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي آبو عبد الله روی عن وعکرمة وعطاء وجاعت 
رافضي نسب إليه القول بالرجعة»وقد اختلف أهل العلم في حاله اختلافا كثيراء توفي سنة ۲۸١ه‏ . 
انظر في ترجمته شرح مسلم للنووي ١|‏ ۱۰۱ تهذیب التهذيب |؟ 5١|‏ ۳ |. 

شش این کی ۱ 1 


|سناد روي ن تسمیه بذي القرنین | 
واستشکل في موضع آخر کون الخطاب من الله تعالی لذي القرنین في قوله 
تمال ۱۷ 10 2 3 4 65 7 8 9 :*-< AM‏ 
8 06 ع ۴ 6 1" قال: اولم يصح أن ذا القرنين نبي فيقول الله قلنا يا ذا 
القرنين |" ثم ذكر الجواب عن هذا الاستشكال بقوله ! ايجوز أن يكون الله جل 
وعز خاطبه على لسان نبي في وقته ۴ . 


الدراسة: - 

يقول الله تعالى مخبرا عن ذي القرنین 1 وک عن ذى مرن فل ساتلوا لیک 
مِنْدُؤِكرً 2 ! "5# 90 ٠2‏ ') ( * + , - اک 

وقد اختلف آهل العلم فيه من جهة اسمه» وعصره ونبوته» کا اختلف في 
نبوته على أقوال لاله" هي : 

القول الأول ' أنه ملك من الملائكة» وهذا مروي عن عمر 1 

القول الثاني | أنه نبي من الأنبياء» وهو مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : 

القول الثالث ' أنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض . 

وكل قول قد قال به بعض السلف. والذي عليه جمهور آهل العلم أنه لم يكن 
نبياء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!" .وبیا سبق بيانه يتبين أن 


۲۸۳ 5| |معاني القرآن النحاس 4۱۰ ۲۸۲ وقد صححه ابن حجر في فتح الباري‎ ١ 

| الکهف :۰۸۲۱ 

معاني القرآن “النحاس 4۰ ۲۸۹ |, 

5 | إعراب القرآن اص ۵۱۷ | الطبعة الأولى الجديدة ۱۲۲ ه في جلد واحد. 

| الکهف ۰۸۵-۸۳۱ 

7 | تفسیر الطبري ۱۸ ٩۳‏ 4 تفسير البغوي ۵ ۱۹۷ ۱۹۸ تفسير القرطبي ۱۱ 4۵ ٤١‏ 4 تفسیر 
ابن کثبر | ۱۸۹۱ 4 البداية والنهاية ۲ ۱۲۲۱ ۱۲۳ » فتح الباري 7 ۲۸۲ ۲۸۳ ]۰ 

۷ | تفسير البغوي ا٥‏ ۱۹۷ ۱۹۸ الرد على البكري ١١‏ ۱۵۷ 4 تألیف ‏ آهد بن عبد الحليم بن تيمية › 


يم ايج 


Oo 


ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من القول بعدم نبوة ذي القرنين قد 


وافق فيه جماهير آهل العلم . 


۳ إخوة یوسف للا ! ' 

الذي يظهر من صنيع أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أنه يرى القول بنبوة 
إخوة يوسف لا وذلك في قوله : قال هارون ؛ سألت أبا عمرو بن العلاء رحمه الله 
كيف قالوا ونلعب وهم آنبیاء؟ فقال الم يكونوا يومئذ أنبياءء 000 وأما حجة آي 
عمرو أنهم لم يكونوا يومئذ أنبياء فلا يحتاج إلى ذلك لانه ليس باللعب الصاد عن 
ذكر الله جل وعز !". 


الدراسة : - 
اختلف أهل العلم في نبوة إخوة یوسف على قولین هما : : 
القول الأول : أنهم أنبياء» وبنی آصحابه قولحم على أنهم الأسباط الذکورون 
في قول الله تعالى × 3 4 65 7 8 9  :‏ > = < ۶ 
© م 8 6 PON MLK J| HG FED‏ 
© ا" وني قوله تعال ۱۸ " # 905 6 ' ) (* مب - 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
> 
القول الثاني أنهم ليسوا بأنبياء» و هذا ما رجحه غير واحد من المحققين» يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن 


دار النشر مكتبة الغرباء الأثرية "الدينة المنورة ۱4۱۷۰ الطبعة :الأولى» تحقيق محمد على عجال. 
١|‏ | معاني القرآن ۳۱ ۰۲۱ |وانظر؛ ۳ ۳٩‏ |. 


۲۱ االبقرة :۰۱۳۰ 
" | شاه ١77‏ . 


إخوة يوسف ليسوا أنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي "بل ولاعن أصحابه 
خبر بأن الله تعالى نبأهم . وإنما احتج به من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة 
والنساء "والأسباط" وفسر الأسباط بأنهم آولاد یعقوب ‏ والصواب أنه ليس المراد 
بهم أولاده لصلبه بل ذريته » كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل اوکان في ذريته 
الأنبياء» فالأسباط من بني إسرائيل کالقبائل من بني إسرائيل شمان القرآن 
يدل على أنه لم يأت آهل مصر نبي قبل موسی سوی یوسف لاية غافر» ولو كان من 
إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخباره ° . 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : اواعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
یوسف. وظاهر هذا السياق يعني ! سياق قصتهم ایدل على خلاف ذلك» ومن 
الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وني هذا نظر . ويحتاج مدعي ذلك إلى 
ا 

والذي يترجح والله أعلم ٠‏ القول بعدم نبوة إخوة یوسف لا لقوة أدلة هذا 
القول وإجابة أصحابه عن أدلة القول الآخر . 


3 ذو الکفل ١‏ ۱ 
ورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول أبي موسى الأشعري ا بقوله. 
قيل ذو الكفل لأنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي في كل يوم مائة صلاة فأثنى 


١١‏ جامع السائل المجموعة الثالثة ۲۹۷۱ ۲۹۹ ات محمد عزيز شمسء ط عالم الفوائد الثانية571١‏ ه 
۲ |تفسر این كد ۶ ا | 
۳ | معاني القرآن ٦|‏ ۱۲۵۱ والاثر آورده الطبري في تفسبره ۱۸ ۵۱۰ |. 


الدراسة: - 

ذكر الله جل وعز في كتابه ذا الكفل في قوله تعالى ۲ ON M‏ 

ZYW VU ۲ 5 وقوله‌تعال‎ LT SR 0۵ 

۱/۹ 

وقد اختلف أهل العلم في القول بنبوته " على قولين هما : . 

القول الأول أنه نبي وهذا هو قول آکثر أهل العلم» ودلیلهم أن الله تعالى نا 
ذکر الأنبياء في الآيتين السابقتین ٠‏ آورد ذکره معهم مایدل على أنه نبي من 
الأنبياء , 

القول الثاني | أنه ليس بنبي» واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين 
من القول بعدم نبوته كأبي موسى الأشعري ومجاهد. 

والذي یترجح والله أعلم "القول بنبوته» يقول الالوسي رحمه الله تعالى ‏ 
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب 
إليه الأكثر !۳ وهذا خلاف ما يظهر من ترجيح أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى 


۰ ۰ ۶ 
ف هذه المسالة , 
Freh Freh Freh‏ 
١|‏ االأنبياء :۰۸۵ 
۲ اص :1۸ : 


۳ | انظر في السألة تفسير الطبري (۱۸ ۵۰۷ ٩۱۰‏ تفسير البغوي ۵ ۳4٩‏ 4 تفسير القرطبی 
۱ ۳۲۸ 4 تفسير ابن كثير ٥|‏ ۳۷۳ 4 تفسیر الالوسي ۱۲۱ 4۹٩‏ |. 
6 اتفسير الالوسي ۱۲ 44٩۱‏ 


Ix 
۱ 
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الفصل الرايع: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الإيمان 
بالیوم الاخر والقدر 
وفیه مبحثان: - 


البحث الاول : آراژه في ال یمان بالیوم الآخر. 
البجث الثاني : آراژه في الایمان بالقدر. 


جنا 
۱ 
بت 
i‏ 


Ix 
۱ 

5 
ل 


المسعت الأول: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: أشراط الساعة . 
المطلب الثاني : الحياة البرزخية . 
المطلب الثالث: الحياة الآخرة. 


جنا 
۱ 
بت 
i‏ 


المطلب الأول: أشراط الساعة 


آولا ! معناها! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا معنى آشراط الساعة بأنها ! جمع 
شرط أي اعلاماتها 1" , 

ويقول! اقال محمد بن يزيد المبرد "١‏ وانما قيل شَرَّط لأن هم علامات 
وهيئات" [". 

كما بين معنى الساعة بأنها التي تقوم فيها القيامة!" . 


الدراسة: - 

الاشراط في اللغة هي العلامات؛ يقول ابن فارس رحمه الله ' |الشين والراء 
والطاء أصل يدل على علم وعلامة [)» ويقول ابن الأثير رحمه الله ! |الأشراط ' 
العلامات. واحدها شرط بالتحريك. وبه سميت شرط السلطان؛ لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامات يعرفون بها ° . 

فتبين ما سبق أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة 
علیه . 


aS 
أحدهما | أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم‎ 
. والليلة‎ 


م 


.] ۱۸۵۱ 5| اإعراب القرآن‎ ١١ 
.] ۱۸۵۱ 5| (عراب القرآن‎ | 
.| ۳۵۱ ۳۱۱۱۲۱ ۲| اإعراب القرآن |5 ۲۸۵۷ 4و‎ ۳ 


و کت 


۵ | النهاية في غريب الحديث والاثر ۳ ۲۳۵۱ الابن الأثير ت عبدالسلام علوش» ط الرشد السعودية ٠‏ 
الأول ۱۶۲۲ ه. 


01 


ني ! أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل يقال جلست عندك 
روپ 

والمراد مها هنا يوم القيامة» واختلف في سبب تسمیته بذلك فقيل ' ٍشارة ال 
آنها ساعة خفيفة يقع فیها آمر عظیم وقیل ' سمیت ساعة لوقوعها بغتة» أو لطوطاء 
أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله حفيفة مع طوضا على الناس ° 
وأشراط الساعة اصطلاحا :هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على 
و 
ثانیا ‏ الأشراط الصغری ! ' 
١‏ ابعثته ۰۱۲ 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى آلا مَهَلْ روج لا 
ا مره ا ما نصه ؛ ابعث النبي ۲ من علاماتها؛ لأنه لا 
نبي بعده إلى قيام الساعة» وقد قال ١!‏ إبعثت أنا والساعة كهاتين [" . 

ea‏ قرول لقال ۳ E‏ با ضور ان کین اش 
وان حمدا ۲ لعلم للساعة لانه خاتم الا 


.] ۱۹۹۱ ۸۰ السان العرب‎ ١| 

۲ افتح الباري ۱۱ ٩‏ | 

۳ آشراط الساعة د عبدالله الغفيلي اص ۰۱۳۷ 

:| محمد 1۱۸ 

۵ | أخرجه البخاري ! اكتاب الرقاق» باب قول النبي ' إبعثت أنا والساعة كهاتين | ابرقم ۰1۵۰۳ 
64 | ۱۱۲۷ ؛ ومسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة ابرقم ؛ 
۳ ۷۱۰۸ اص ۱۲۸۰ | 

. ٦١١ االزخرف‎ 

۷ | معاني القرآن |5 ۳۸۱ |, 


الدراسة: - 

آخبر رسول الّه ۲ آن بعشته علامة من علامات الساعةا '' ودلیل عل قرب 
قيامهاء حيث إنه ۲ خاتم النبيين ولا نبي بعده . 

وقد دلت على ذلك الا حادیث الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام 


منها حدیث أبي هريرة قال : ارآیت رسول الله ۲ قال باصبعیه هکذا بالوسطی 
والتي تلي الإبهام ابعشت آنا والساعة کهاتین ؛ فهو ۲ خاتم النبیین وآخر الرسلین 
ولا نبی بعده قال القرطبی ٠‏ رحمه الله ٠‏ مبينا آول آشراط الساعة : اوها النبى ۲) 


لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث ولیس بينه وبين القيامة نبي . 

ومن أسائه ۲ الحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه» يعني أن بعثهم 
والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي فكان إرساله ۲ من 
علامات الساعة " , 


۲ 'موته ۰۰ 


يقول آبو جعفر النحاس رجه الله تعالى : 
علاماتما ۴ . 


قال الحسن :موت النبي آمن 


١١‏ انظر التذكرة للقرطبي ۲ ٠٠٠١‏ ۳۵۷ ات أحمد حجازي ط دار الجيل لبنان ۱۶۰۲ هت الإذاعة لما 
كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق خان القنوجي |06 0 ات بسام الجابي» ط دار ابن حزم ۱ 
الأولى ۱۲۱۰ ه. القيامة الصغرى آد عمر الأشقر اص ۱۵ ط دار النفائس -لثالشة عشر ٠‏ 
۳ ه. أشراط الساعة ليوسف الوابل ۸۰۱ ۸۲ ط دار ابن الجوزي الطبعة الحادية والعشرون ٠‏ 
0 مه أشراط الساعة د عبدالله الغفیلي اص52 اط وزارة الشؤون الاسلامية١‏ 57 ١ه‏ , 

۲ |التذكرة |؟ ۳۵۲ وانظر :فتح الباري لابن رجب ۳ ۱۶۷ ۱۱4۸ 


۳ إعراب القرآن ۱۸١ ٤‏ والآثر لم آقف على من آخرجه . 


الدراسة: - 
إن من آشراط الساعة موته ۲» وذلك فيها ثبت في الصحيح من حديث عوف 
انم :مالك 1 قال قال رسول الله ۲ : اعدد ستا بين يدي الساعة !موق ۰۰۰۰۰۰ 
ا 
يث . 


١ ۳‏ إلقاء الأرض كنوزها! ' 

أورة أو عقن الاس غ0 EL > = MIS o‏ 
ابن عباس رضراللهعنهما بأن العنی " بحشرت" ثم قال : اوتأوله الفراء" على أن 
الأرض بحثرت فألقت ما فيها من الكنوز والموتى» واحتج بالحديث ' تلقي الأرض 
أفلاذ كبدها ...| قال أبو جعفر : وهذا غلط» وليس في القرآن "وإذا الأرض" وفيه 
خصوص القبور وتلقي أفلاذ كبدها لا اختلاف بين أهل العلم أنه في آخر الزمان 
وليس هو يوم القيامة !“ا . 


الدراسة: - 
من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا ۲ إخراج الأرض فلذات أكبادهاء 
وذلك بقوله : اتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 
فيجيء القاتل فيقول ني هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. 
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا ۳۱ . 
واختيار أبي جعفر النحاس أن ما جاء في هذا الحديث ليس تفسيرا لآية 


۱ | آخرجه البخاري برقم ۳۱۷ کتاب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر برقم اص 019 . 

. ٤! |الانفطار‎ ۲۱ 

۳۱ معاني القرآن للفراء ۳ ۲۶۳ اط عالم الکتب بیروت لبنان الطبعة الثانية ۰۰ع۱ه. 

۰] ۱۲۷۱ (عراب القرآن إه‎ | ٤ 

اه | أخرجه مسلم في الصحیح اکتاب الزكاة» باب لغب فى ال بل آن لا یوج من یا 
برقم ۲۳۶۱ ]| اص۰۸: |. 


الانفطار هو الصواب. وذلك أن ظاهر الآية في بيان خراب الدنياء وأنها خاصة 


بالقبور» وما جاء في الحديث هو عام في الأرضء وهو في آخر الزمان قبل يوم 
۰ ۰() 
القيامة ‏ *, 


ثالثاء الأشراط الکبری؛ - 
۱ 'خروج السیح الدجال ١‏ 

آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في شأن خبر الدجال حدیث ! اعبادة بن 
الصامت عن رسول الله ۲ قال : إإني حدئتکم عن السیح الدجال حتی خفت ألا 
تعقلوه إنه قصیر أفحج» جعد. آعور: مطموس العین الیسری ليست بناتئة ولا 
جحراء فإن التبس علیکم فاعلموا أن ربكم لیس بآعور إنكم لن تروا ربكم جل 
ثناؤه حتی تمونوا ا" : 

كما وضح معنی کونه مسیحا بم| نقله عن أبي عبید : وما قوهم "السیح 
الدجال" فانما سمي مسیحا لانه مسوح |حدی العینین فهو مسیح بمعنی مسوح كا 
يقال "قتیل " بمعنی مقتول 1" . 

وحکی ما ذکره الامام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى بقوله : اوآن الایمان 
هذه الا حادیث المأثورة عن رسول الله 'في رژية الرب في القيامة» والقدرء 


٠ اط دارالکتب العلمية ببيروت الأولى‎ ۷۱۱ 7١| اوممن ارتضى هذا القول : الرازي في التفسير‎ ١| 
اها‎ 

۲۱ | آخرجه أحمد ۳۷ ۲۳ ؛ وأبوداود كتاب اللاحم باب خروج الدجال |5 ۱۱۹۸ 
برقم ۳۲۲ ۰ والحديث صححه الألباني انظر : مشكاة الصابیح ۳ ۱٩۱‏ ابرقم ٥٤۸٥‏ إعراب 
القرآن اه ۸۵۱ . 

۳ |معاني القرآن |؟ ۳۶۳۱ |, 


والشفاعة» وعذاب الق والحوض. والميزان» والدجال ... ونحوها من الأحاديث 


والتصديق بها لازم للعباد آن يؤمنوا بها وان لم تبلغه عقوضم وم یعرفوا تفسيرها 


فعلیهم الاییان بها والتسلیم 1" . 


الدراسة: - 

إن من آشراط الساعة الکبری خحروج الدجال"» وقد تواترت بذلك 
الا حادیث عن رسول الله ۲ ومنها : حدیث حليفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع 
علیتا رسول الله ۲ ونخن شلاکر الساعة فقال: هانداکرون ۲ فلنا ندر 
الساعة» قال : |إنها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال» 
والذاية و 

ومنها حديث أبي هريرة ] آن رسول الله ۲ قال : |بادروا بالاعمال ستا ' طلوع 
السو قن رين أو فتاه او اللمعال ۳ : 

وفيا ذكر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت أ 
دلالة على شيء من أوصاف الدجال الكثيرة» وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة ليس 
هذا محل بسطها . 

وآما ما ذكر في سبب تسميته بالمسيح؛ فقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى 
الاختلاف في سبب تسميته بالمسيح فقال ‏ اواختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة 


۸۸۱ ۵۱۰ (عراب القرآن‎ | ١| 

۲ انظر : القناعة ٠١|‏ 550 » الاشاعة ۲۳۲ ۲۱۷ 4 الاذاعة ۱۸۸ ۱۹۲ ۰ تحاف الجاعة (۳ اه ٩۰۰‏ 4 
آشراط الساعة لیوسف الوابل ۲۷۵۱ ۳۳۳ ۰ آشراط الساعة د عبدالله الغفيل ٩۳‏ ۱۱۱۲ 

۳ آخرجه مسلم برقم۷۲۸۵ | کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في الایات التي تکون قبل 
الساعة | اص ۱۲ | 

6 | آخرجه مسلم برقم۱۷۳۹۸ کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في بقية آحادیث الدجال | 
اص ۱۲۷۹ | 


او 
وعشرين قولا " ثم ذكر من الأقوال ما يوافق ما ذكره أبو جعفر النحاس فقال : 
القول السابع عشر ؛ قيل سمي الدجال مسيحا لأن المسيح الذي لاعين له و لا 
حاجب قال ابن فارس :و المسيح أحد شقي وجهه مسوح لا عين له و لا حاجب 
ولذلك سمي الدجال مسيحا)!" . 


وهذا الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من سبب تسميته بالسیح 
قد ارتضاه بعض آهل العلم» يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى : سمي الدجال مسيحاء 
لأن عينه الواحدة مسوحة» والمسيح الذي أحد شقي وجهه نمسوح. لا عين له ولا 
حاجب. فهو فعيل بمعنى مفعول ۴ . 


۳ "نزول عيسى عليه السلام : 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أدلة على هذه العلامة وهي ! : 

أولا! 'قوله تعال الا ! " و 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في معنى الآية | ایعلم بنزول عیسی أن 
الساعة قل قبت ۳۱ 

ثانيا ! قوله تعالى × م © ۲ 5 + W۷1۷‏ © |(" يقول أبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية ' اوهذه الأقوال غير 


يكنا فيه أنه ردق ee‏ فوفر يفن TEE‏ 


, 5١١6| ۲ |التذكرة‎ ١| 

۲۱ |التذكرة للقرطبي ۲۱ 4۱۵۱ 518 |. 

۳ | جامع الأصول في أحاديث الرسول |5 |۲۱۰۳ لوامع الأنوار البهية (۲ ۱۰۰۱ |. 
٤‏ |الز خرف :۱۱ . 

اه |معاني القرآن |" ۸۱| 

> | النساء :۱۵۹ 

۷معانی القرآن ۲۱۰ ۲۳۷۱ |, 


ثم نقل اختيار ابن جرير رحمه الله في معنى الآية بقوله | قال محمد بن جرير ' 
أولى هذه الأقوال بالصواب والصحة قول من قال : تأویل ذلك إلا ليؤمئن بعيسى 
قبل موت عيسى وأن ذلك في خاص من أهل الكتاب ومعني به أهل زمان منهم 
دون آهل كل الازمنة التي كانت بعد عيسى» وأن ذلك عند نزوله ول يجر لمحمد في 
الآيات التي قبل ذلك ذكر 1 وقد نصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول 
بقوله : اولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحیح؛ لأنه المقصود 
من سياق الاي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من 
سلم هم من النصارى الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الآمر كذلك» وانا شبه هم 
فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي. وإنه سينزل قبل 
يوم القيامة» كا دلت عليه الأحاديث التواترة !" . 

ثالنا! ' أورد حديث أبي هريرة ]بقوله : وصح عن النبي ۲ أنه قال : لينزلن 
ابن مریم حك عدلا فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية ا 
الحديث (۳ , 

رابعا! 'أورد قول أبي هريرة أعندقول الله تعالى M‏ ` 23 6 © 0 

© ؟ و kj ¡i‏ ۱ 88 أ“ فقال : اقول أبي هريرة في هذا : أنه يكون 
إذا نزل السیح ۲ وصار الدين كله دين الإسلام)!. 


۰۱۲۳۷۱ ۲( امعاني القرآن‎ ١| 

۲ |تفسير ابن كث ۲۱ ٤٥٤‏ ]. 

۳ | أخرجه مسلم ‏ اكتاب الإيمان» باب نزول عیسّی ان مَرْيمَ اکا بقریعة لا مد ٠‏ 
برقم۱۳۹۱ اص۷۸ |. 

. ٩! الصف‎ | ٤ 

,١ ٤١١ ٤ اه | إعراب القرآن‎ 


الدراسة: - 


إن من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى بن مریم" لاء وقد جاءت 
بذلك الآدلة من الكتاب والسنة» وقد آورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيا 


من تلك الادلة . 
ثم إن الأحاديث قد تواترت بنزوله آخر الزمان» وأجمعت الأمة على القول 
)۳ 
۳ .الدخان ١‏ 


حکی آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى الخلاف في الدخان الوارد في قول الله 
تعال ۱ f e dc‏ و Lh‏ 

فذكر ماروي عن علي بن أبي طالب أا قال ؛[آية الدخان م تمض بعد 
وستکون؛ يآتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر ۳٩‏ . 

ثم ذكر القول الثاني بقوله : اوروى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
قال ! جلس رجل فقال ' إن الدخان لم يكن وان يكون يوم القيامة يأخذ المؤمنين منه 
مثل الزكام ويشتد على الكافرين والمنافقين فدخلنا على عبد الله بن مسعود آوهو 
متكئ فحكينا له ما قال فقام فجلس مغضبا وقال 'إذا سئل أحدكم عا لا يعلم 
فليقل :لا علملي به؛ فان الله جل وعز یقول لنبيهالا ۰/ 0 21 6543 


١١‏ | انظر ' النهاية في الفتن والملاحم ٩۳ ١|‏ ۹۸ الإشاعة ۲۲۷ ۲۷۱ ۰ الاذاعة ۱۹۷ ۲۰۲ ۰ إتحاف 
الجماعة ۳ ۱۲۸ ۱4۸ ۰ آشراط الساعة للوابل ۳۳۷ ۳۹۱۶ |, 

۲ | انظر ؛ تفسیر ابن كثير ۲ 04 ) فتح الباري |5 4٩۱‏ 1۹6 4 تفسير السعدي ۱۱ | ۲۱۳ ٩‏ 
التصریح با تواتر من نزول السیح للكشميري ص4۸ ط مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب : 
الخامسة ۱۶۱۲هت أبو غدة» نظم التناثر ص۲۲۸ . 

. ٠١ الدخان‎ | ۳ 


٤‏ | معاني القرآن 7 ۳۹۸۱ والاثر آخرجه عبدالرزاق ۳ ۲۰۲ وغیره. 


7 وسآخبرکم عن الدخان؛ إن قریشا استعصت عل رسول ال ۲ 
وکفرت فدعا الله جل وعز علیها أن يجوعها فأصايها جوع شدید حتی كان الرجل 
يرى بين السماء والارض دخانا من الجوع والحر» فقالت قريش : "ربنا اکشف عنا 
العذاب إنا مومنون" فکشفه الله عنهم» فعادوا ثم بطش بهم البطشة الکبری يوم 
بدر» ولو كان الدخان يوم القيامة ما کشف عنهم [". 


الدراسة: - 
من علامات الساعة وآشراطها العظمی ظهور الدخان قبل قیام الساعة(۳ . 
والکلام على هذه العلامة یتضمن السائل التالية : 
المسألة الأولى الأدلة من الکتاب والسنة ! ' 
فأمادليل الكتاب فقول الله تعال آلا f © dC‏ و ih‏ 
lv ut sr qpon mk j‏ 
أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة ' 
منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري التقدم» قال ١١‏ اطلع علينا رسول الله 
" ونحن نتذاكر الساعة فقال " ما تذاكرون " ؟ قلنا : نذكر الساعة قال : إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر الدخان والدجال والدابة , ۳٩,‏ 


۱۱ص ۸۱ 

۲ آخرجه البخاري برقم؛ 4۷۷ | کتاب التفسیرء باب تفسير ألم غلبت الروم | ص۸۳۸ » ومسلم 
برقم۲ ۷۰۲ | اکتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان ‏ اص۱۲۱۸ ۱۲۱۹ |. 

۳ التذکرة ۲ ۳۸۸۱ ۳۸۹ تفسير ابن كثير ۷ ۲۷۱ 4۲۹ الاذاعة |۲۱ ۸۲۱۵۰ إتحاف 
الجماعة ۳۱ ۱۸۸ ۱۹۲ ۰ آشراط الساعة لیوسف الوابل ۳۸۳ ۰۳۸۹ آشراط الساعة د عبداله 
الغفيلي ۱۵۷ ۱۲۰ 

,١5١ ٠١ |الدخان!‎ ٤ 

۵ | آخرجه مسلم ابرقم۷۲۸۵ | کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة | 
ض۹۹ |. 


ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله ۲ قال : ابادروا بالأعمال ستا اطلوع 
اهن ن شغرنا أو الدخان أو الدجال: ب 1 
المسألة الثانية: اختلاف العلماء حول الراد بالدخان ومتى يحدث ؟ 

اختلف العلماء ٠‏ رحمهم الله :في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث 
التقدمة عل آقوال ثلاث( : 

القول الأول ! أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة واحوع عندما 
دعا عليهم النبي 'حين لم یستجیبوا له» وجعلوا یرفعون آبصارهم إلى السماء فلا 
يرون إلا الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود ا وتبعه جماعة من 
السلف» ورجحه ابن جریر الطبري رجا 

وأدلتهم ما ذکره الولف. وقول ابن مسعود ا خمس قد مضین وذكر منها: 
لا 

القول الثاني ' ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات 
النتظرة التي لم تأت بعد. وسيقع قرب يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أي 
طالب وابن عباس وآبو سعيد الخدري رضي الله عنهم» وهو قول كثير من 
التابعين!” »وقد رجح الحافظ ابن كثير ٠رحمه‏ الله - هذا القولء مستدلا 
بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية آية الدخان » وبغيرها 
من الأحاديث» وأيضا بيا ورد عن عبد الله بن أبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس 


رض الله عنهما 'ذات يوم فقال !" ما نمت البارحة حتى آصبحت قلت الم ؟ قال : 


۱ تقدم تخريجه اص ۲۵۰ . 

۲ |انظر تفسیر الطبري ۲۲ ۱۳۱ ۱٩‏ التذكرة ۲ ۳۸۸ ۳۸۹ تفسير ابن كثير ۷ ۲۶۷ ۲۹ آشراط 
الساعة د عبدالله بن سليمان الغفیلي ۱۵۸ ۱۱۰ ۰ آشراط الساعة لیوسف الوابل ۳۸۶۱ ۳۸۸ 

۳ |تفسير الطبري |۲۲ ۱۸ |. 

4 | آورده ابن جرير في تفسیره (۲۲ ١١|‏ |. 

اه |تفسیر الطبري |۲۲ ۱۲ ۱۷ ء تفسير البغوي ۷ ۲۲۹ ۲۳۰ تفسير ابن كثير |۷ ۲۷ ۲۸ ]. 


قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فا نمت حتى 


اصبحت ۳" قال ابن كثير ٠‏ رحمه الله ٠‏ بعد ذكره لهذا الأثر ' اوهذا إسناد صحيح 


إلى ابن عباس رضراللهعنهما حبر وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح» والحسان» وغيرها 
التي أوردوها ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات النتظرة مع أنه 
ظاهر القرآن قال الله تبارك وتعالى × 0۰ 6 #4 9 "٩‏ أي ابین 
واضح» يراه كل آحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود ]انا هو خیال رآوه في أعينهم 
من شدة الجوع واحهد وهکذا قوله تعالى ۸ ز 1" وقوله تعالی. 
۷ ۱ 10ا أي يقال هم ذلك تقریعا وتوبيخا ° . 
القول الثالث ذهب بعض العلمء إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما 
دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمانء فأما الآية الأولى التي 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان. وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة ونقل القرطبي ٠رحمه‏ 
الله ٠١‏ قول ابن مسعود !اهما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين 
السیاء والارض ولا مجد الومن الا کالزکمة» وآما الکافر فسني مسامعه(" . 
وقال ابن جرير الطبري رحه الله اوبعد ' فإنه غير منکر أن یکون أحل بالکفار 
الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم ويكون محلا فی| یستأنف بعد بآخرين 
دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ۲ عندنا كذلك؛ لأن الأخبار عن 
١|‏ | أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ۳ ۲۰۱ » وانظر الدر المنثور ۷ 0۷ |. 
۲ |الدخان ٠١‏ . 
۲ | الدخان :۰۱۱ 
٤‏ | الدخان :۰۱۱ 


۵ | تفسير ابن كثير |۷ ۲٩|‏ ۲۵۰ . 
أ" |التذكرة ۲ ۳۸۹ | 


رسول الله ۲ قد تظاهرت بأن ذلك کائن» فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن 
وقال النووي رحمه الله : اويحتمل أا دخانان للجمع بين هذه الآثار ‏ . 


5 'خروج الدابة | 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يتعلق بخروج الدابة عند قول الله 
تعللى آلا ۷۷۷ [١ ] Z ۲ X‏ “^ ب dc ba‏ 

"Le 

ويمكن تقسيم ما آورده أبو جعفر النحاس رحمه الله عن الدابة حسب ما يلي ! ۰ 
آولا !عملها ٠‏ 

ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى القراءات في قول الله تعالى "تکلمهم" 
فقال ' اوقراً ابن عباس تكلمهم» وقرأ آبو زرعة بن عمرو بن جرير "تکلمهم" وقرأ 
ا 

ثم بین معنى القراءات فقال : اوفي معنى "تکلمهم" قولان؛ فأحسن ما قيل فيه 
ما روي عن ابن عباس قال :هي والله تکلمهم وتکلمهم؛ تكلم المؤمن» وتکلم 
الكافر أو الفاجر تجرحه وقال آبو حاتم ' تكلمهم ىا تقول "تجرحهم" يذهب إلى 


آنه تكثير من تکلمه )!۳ 


| 


تفسیر الطبري (۲۲ ١9|‏ |. 
۲ اشرح صحیح مسلم ۱۸ ۱۲۷ . 


۳ |النمل! 87, 
٤‏ |معاني القرآن ۵۱ ۱6۷۱ ۱٤۸‏ ).ء وانظر تفسير الطبري 4۹٩ ١9|‏ تفسير البغوي |5 ۱۷۷ |ء إعراب 
القرآن ۳۱ ۲۲۲۱ |, 


اه |إعراب القرآن |۳ ۲۲۲۱ |, 


الدراسة: - 


اختلف أهل العلم في عمل الدابة بناء على القراءات الواردة في ذلك فقراءة 


وى و و 


عامة آهل العلم انَكَلَمُهُمْ بالتشدید وهي قراءة احمهور» من الکلام؛ ويؤيده 
قراءة ی ' "تنبتهم "» وفي بعض القراءات ! "تحدثهم "» وهي قراءة يحيى بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله ' بأن الناس ... 

وقیل معنی تکلمهم : تجرحهم من الکلم والتشدید للتکثیر؛ ويؤيده قراءة ابن 
عباس» ومجاهد» وابن جبير» وأبي زرعة» والجحدريء وأبي حيوة» وابن آي عبلة: 
تکلمهم بفتح التاء وسکون الکاف مخفف اللام» وقراءة من قرا ا تجرحهم مکان 
تکلمهم . وسأل آبو الحوراء ابن عباس : تكلم أو تكلم ؟ فقال كل ذلك تفعل» 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر ا . 

وني اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى تصويب كلا القراءتين جمع بين 
القولين» يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : اوعنه أي ابن عباس رضراللهعنهما ٠‏ 
رواية» قال كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسنء ولا منافاة» والله أعلم ۴ . 

ويقول في النهاية : اوهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسن جامع شا 
والله تعالى أعلم |" . 

فهذه الدابة تكلم الناس كما أخبر الله تعالى» وتکلمهم أيضا كا جاء في القراءة 
الااخری» وکا جاءت به بعض الآثار التي سيأتي ذكرها . 

وقد اختلف آهل العلم في الكلام الذي تكلمهم به» وفي معنى الكلم الذي 
تكلمهم به على أقوال ووردت بذلك آثار متعددة» وهي مبسوطة في مواضعها/» . 


م 


۱۷۲۱ ۷ اتفسير البحر المحيط‎ ١١ 

۲ا تفر این کثر | ۱۲۱۱۱ 

۳ |النهاية في الفتن واللاحم ۱ ۰٣ا‏ 

| انظر تفسير الطبري 1۹٩ 4۹۷ ١9|‏ تفسير السمعاني |5 ٠٠١١‏ 4 تفسير القرطبي ۱۳ ۲۳۹ ٠‏ 
۸ تفسير ابن كثير |5 ۲۱۰ ۲۱6 البحور الزاخرة للسفاريني ٩۰۰ ۵۵۷ ١١‏ ۰ الدابة 


امه 


ثانیا ‏ مكان خروجها! ' 

حكى آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ا لحلاف في مكان خروجها بقوله : 

قال إبراهيم ' تخرج الدابة من مكة)!". 
كا ذكر آثر حذيفة بقوله ؛ اوروى آبو الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال ؛ 

تخرج الدابة ثلاث خرجات» خرجة بالبوادي ثم تنکمي» وخرجة بالقرى یتقاتل 
فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجة من أفضل المساجد وأشرفها وأعظمها حتى 
ظننا أنه يسمي السجد الحرام ولم يسمه فيتهارب الناس وتبقى جميعة من المسلمين 
فتخرج فتجلو وجوههم ثم لا ينجو منها هارب ولا يلحقها طالب وإنها لتأتي 
الرجل وهو يصلي فتقول له أتمتنع بالصلاة؟ فتخطه وتخطم وجه الكافر وتجلو وجه 
انا 

وذكر قولا آخر؛ اعن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه تخرج الدابة من صدع في 
الصفا ل" , 


الدراسة: - 
اختلف آهل العلم في مكان خروج الدابة» وعدد مرات خروجها وذلك 
لاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك“ . 


دراسة عقدية في ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة جمع آد محمد بن عبدالعزیز العلي ۷ ۸۱ اط دار 
طيبة الأولى 5794١ه.,‏ 

۱ | أخرجه عبدالرزاق في التفسير ۵ ۱6۱ 4 آبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن |5 ۱۲۵۸ ى 
وغیرها. 

۲ الاثر أخرجه عبدالرزاق في التفسیر |۵ ۱۳۷ ابرقم ۲۱۰ 4 ونعيم بن حماد في الفتن ۲۱ 51۷ | 

۳ اینظر تفسير الطبري 4٩۷ ١9|‏ السنن الواردة في الفتن ۲۱ 117 ) والأثر ضعیف لأن فيه حسين 
الجعفي وعطية العوني وکلاهما ضعیف. وآورده النحاس في اعراب القرآن ۳ ۱۲۲۱ 

6 |انظر ' الستن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني |5 ۱۲۵۳ ۱۲۵۸ النهاية في الفتن واللاحم لابن 
كثير ۱ ۱۰۲ ۱۰۹ ط دار الکتب العلمية الثانية ۱4۰۸هت عبده الشافعي القناعة فیما بحسن 


وما قيل في مكان خروجها : أأنها تخرج من جبل الصفاء وقيل من المسجد 
الحرام بمکة» وقيل من شعب أجياد» وقيل من بعض أودية تهامة» وقيل من 
سدوم؛ وقيل من جبل أبي قبيس)!". 

ولأجل هذا الاختلاف والتعارض في الأقوال فقد ارتأى كثير من أهل العلم 
عدم الجزم بشیء منها لتعارضها وضعف أكثرهاء وني ذلك يقول أبي حيان رحمه 
الله : واختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما 
تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به» اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه 
بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً؛ فاطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد للورق با لا یصح. 
وتضييع لزمان نقله 1" . 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله اوهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في 
آخر الزمان» وتكون من آشراط الساعة» كما تکاثرت بذلك الاحادیث ول يأت 
دلیل يدل على كيفيتهاء ولا من أي انوع هي وانا دلت الاية الكريمة على أن الله 
يخرجها للناس» وآن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وآنه من الأدلة على 
صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم 5 


الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي اص٥ ٩۷‏ ات اد محمد العقيلء ط أضواء 
السلف577١ه‏ الأولى» الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ۳۱۸ ۳۲۶۰ ات إحسين شكري 
ط دار المنهاج الثالثة 57١هء‏ الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجي اص ۲۱۲ : 
۶ ط دار ابن حزم الأولى١547١ه‏ ت بسام الجابي» إتحاف الجماعة ۳ ۱۷۵ ۱۸۷| 

۱ |انظر تفسير الطبري 4۹٩ 4۹۷ ١9|‏ 4 تفسير السمعاني |5 ١١60|‏ 4 تفسير القرطبي |۱۳ |75 ٠‏ 
۸ اء تفسير ابن كثير |5 ۲۱۰۱ ۲۱6 البحور الزاخرة للسفاريني ٩۰۰ ۵۵۷ ١١‏ | الدابة 
دراسة عقدية في ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة جمع آد محمد بن عبدالعزیز العلي ۷ ۸۱ اط دار 
طيبة الأولى ۱۶۲۹ه. 

|” اتفسير البحر المحيط ۷ 9١!‏ |, 

۳ | تفسير السعدي اص ۰۱۰ / وانظر تفسير الرازي ۲۶ ۱۸۲ ١‏ روح المعاني ۲۰ ۲4 التحرير 
والتنویر لابن عاشور ١9|‏ ۳۰۹ | الدابة ۸۰۱ ۱۸۲ 


وفي خاتمة هذا الطلب يتبين أن ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من 
بعض أشراط الساعة الصغرى والكبرى موافق لما عليه أهل العلم من أهل السنة 
والجاعة . 


همه 


همه 
TD TD TD‏ 
ab) Freh reb‏ 


المطلب الثاني : الحياة البرزخية 


ولا معنی البرزخ , 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى البرزخ لغة بقوله ' البرزخ في اللغة 
كل حاجز بين شيئين ۱ وقال : أوالعرب تسمي كل حاجز بين شيئين برزخا 1" . 
ثم بين معناه شرعا فقال ! افالبرزخ بين الدنيا والآخرة كما روي أن رجلا قال 
بحضرة الشعبي ' رحم الله فلانا قد صار من أهل الآخرة» قال لم يصر من آهل 
الآخرة ولكن صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من الآخرة أ" . 
كا نقل قول مجاهد رحمه الله البرزخ : حجاب بين الوت والرجوع إلى الدنيا | 
وقول الاك وعنه الله اهر سا ين التبا واا 


الدراسة: - 

البرزخ في اللغة هو | الحاجز بين الشيئين» وال حائل بینهل. 

وأما معناه الشرعي ' فهو الدار التي تعقب الموت إلى البعث .قال تعالى اومن 
همیرک" لها ا" وني بيان هذا العنی يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى ‏ امذهب سائر المسلمين بل وسائر آهل الملل إثبات الشواب والعقاب في 
البرزخ ٠مابين‏ الموت إلى يوم القيامة :هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 


م 


اإعراب القرآن (۳ ٠١۲‏ |, 

|معاني القرآن |5 6۸۵ |. 

اإعراب القرآن (۳ ٠١۲‏ |, 

امعاني القرآن |5 4۸۱ او 4 ٣٤٤‏ |. 

| انظر : العين |5 ۳۳۸ ١‏ تمذيب اللغة ۷ |۲۷۰ ۲۷۲ » معجم مقاييس اللخة ۱ ۳۰۸ ۰ ختار 
الصحاح اص ۷۳ أء لسان العرب ۳۱ ۸|. 


أ" |الومنون ! ,٠٠١‏ 


كسا 7 يد ليها 


O 


Es 


وقال ابن القيم ‏ اعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
هه 


ثانيا ! ثبوت عذاب القبر» والرد على من آنکره: 
آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة آدلة تدل على إثبات عذاب القبرء 

ومنها. 

۱ قول الله تال آلا ! " # $ & ' ) 

را ققد رود اه تخت الا رهز ال امن اه فان 
العذاب الادنی "عذاب القی» وعذاب الدنیا" [* . 

۲ .قول الله تعالی ۱۷ و لاذ لوا ما دود لک وک رهم اة ا فقد ذکر آبو 
جعفر النحاس رجه الله تعال قول البراء عند هذه الآية فقال : اعن البراء أ 
قال ؛عذاب :الى 1" . 

۳ یقول آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال عند قول الله تعالى ۷ ] ١‏ [ 
EE REE‏ 

5 ٠ويقول‏ كذلك : واحتج بعض أهل اللغة في تثبيت عذاب القبر بقوله جل وعز : 


۱ | مجموع الفتاوى |4 لد 

۲ |الروح اص ۲۰۱ ]. 

, ”١!ةدجسلا|“#”‎ 

4 | معاني القرآن | ۳۰۹۱ والأثر في تفسير الطبري ١9١1| 7١|‏ |. 

اه | الطور :2۷ , 

7 | (عراب القرآن ١‏ |5 |57 4 والاثر في تفسير الطبري |۲۲ ۸۷ |. 
۷ التکاثر ۲-۱۱ . 


۸عراب القرآن ۵۱۰ ۲۸۳۱ ]۰ 


r q 0 n M 
0 6 ۲٩ [| Î 6 69 f 60 60 M ه ۰ذکر قول الّه تعال‎ 
م ٩ا" ثم قال في معنى الآية ' اليس في هذا ما ينفي عذاب القبر لأنه‎ 
لا بد من دة قبل البعث ا"‎ 
k ji هط‎ f e ۵ C M "ویقول عند فول ال تعال‎ 7 
اولیس في هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صح عن‎ Lo nm 
النبي ۲ من غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه من ذلك ما رواه عبد الله‎ 
بن مسعود قال سمع ۲ آم حبيبة تقول " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله و3‎ 
سألت الله في آجال‎ "١1 وبأب أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لما النبي‎ 
مضروبة وأرزاق مقسومة» ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم أو عذاب‎ 
. القبر " ۱ في أحاديث مشهورة‎ 
كما نقل قول الذهلي رحمه الله تعالى بقوله : قال محمد بن يحيى ' وآن الایمان بهذه‎ 
الأحاديث المأثورة عن رسول الله 'في رؤية الرب في القيامة» والقدرء والشفاعة‎ 
وعذاب القبر ..... ونحوها من الأحاديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها‎ 
وإن لم تبلغه عقوم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الایمان بها والتسليم بلا كيف ولا‎ 
تنقير ولا قياس لأن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر فهذا كلام العلماء‎ 
. ° في كل عصر العروفین بالسنة‎ 


۱ اغافر :۰۶1 |عراب القرآن ۱۰ |۳۵ ]. 

| الومنون :۱۱۳-۱۱۲ 

| (عراب القرآن ۰ ۳ ۱۲۱ | 

5 | الروم ۵۵ . 

۵ | آخرجه مسلم کتاب القدر باب بیان أن الارزاق والاجال وغيرها لا تزيد ولا تنقص» وانظر ا إعراب 
القرآن ۳ ۳۷۸۱ ۲۷۹ |, 

.] ۸۸۱ ۵۱۰ |إعراب القرآن‎ ٦ 


4 هب 


الدراسة: - 

إن الایمان بعذاب القبر ونعيمه أحد الأصول التي دلت الادلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على وجوب الایمان ها 

فأما أدلة الكتاب والسنة فقد ذكر جملة منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى 
وأكتفي با ذکره. 

وأما الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر فقد حكى غير واحد من أهل 
العلم تواتر الأحاديث في ثبوت عذاب القبر ونعيمه!" . 

وآما الإجماع على ثبوته فقد قال الأشعري رحمه الله ' |وأجمعوا على أن عذاب 
القبر حق وآن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون فيثبت الله من 
أحب تثبيته ۱" ويقول الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ رحمه الله حاكيا مذهب أهل 
الحديث : إويقولون إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن شاء وان شاء 


عفی عنه "ا 


١‏ | انظر ا مجموع الفتاوی |5 ۲۸۵۱ الروح اص ۱۵۹‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲۱ ۰۷۸ ؛ 
نظم المتناثر من الحديث التواتر اص ١ ۱۲۲ ١70‏ تأليف محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد ال دار 
النشر :دار الكتب السلفية ۰مصی تحقيق ؛ شرف حجازي . 

۲ |رسالة إلى أهل الثغر اص۹ ۲۷ | تأليف :علي بن إسماعيل أبو الحسن الاشعري دار النشر امکتبة 
العلوم والحكم :السعودية 'لبنان ۱۶۰۱۹۰ ه الطبعة ‏ الأولى» تحقيق :عبد الله شاكر المصري . 

۳ | اعتقاد أئمة الحديث اص59 ١‏ تأليف ' أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسیاعيلي دار النشر 'دار العاصمة ٠‏ 
الرياض ١517١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق محمد بن عبد الرهن الخميس» وانظر الروح لابن 


القيم اص ۱۵۵ |. 


ثالثا ¦ السوال في القير! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة عند قول الله 
تعالى|/ا ‏ => 7 © ۸ E D CB‏ ۲ 6 ار 

. LP 0۱ ۷ K 

وذلك بقوله : اروی معمر عن طاووس عن آبیه في " يثبت الله الذین آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا" قال ؛ لا إله إلا الله "وني الآخرة" عند الساءلة في 
القر . 

وقال البراء بن عازب وأبو هريرة رضرالله عنهما "هذا عند الساءلة إذا صار في 
ا 

وأسند حديث البراء بن عازب ا عن النبي ٣‏ في قول ال =< 7 

© ۸ 68 0 £ ۴ 16 قال رسولالله ۲ في القبر إذا 

ما 

وروی معمر عن قتادة قال ' بلغني أن هذه الأمة تبتلى في قبورها فیثبت الله 
الذين آمنوا . 

ويروى أنه يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك؛ فمن ثبته الله قال الله ربي 


والإسلام ديني ومحمد نبيي فهذا تثبيت في الآخرة 61 


۲۷: |إبراهيم‎ ١ 

۲ |معاني القرآن ۳۱ ٩۳۰‏ اوانظر في هذه الآثار تفسير الطبري |۱۳ ۵۸۹ 1۰۲ |, 

۳ |إبراهيم :۲۷ . 

<= ] |معاني القرآن | ۵۳۰ والحديث أخرجه البخاري برقم :5599 اکتاب التفسيرء باب‎ ٤ 


7 © ۸ 28 إبراهيم ۲۷١‏ ص۸۱۱ 
اه |معاني القرآن ۲۱ ۵۳۰ 07٠١‏ | والاثر في تفسير الطبري 50١1| ١5|‏ |. 


الدراسة: - 

ثبتت فتنة القبر بالادلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف؛فآما أدلة الکتاب 
فقول الله تعال 0 => 7 ۵ ۸ ED CB‏ ۲ 8 

ا J‏ كا "٩۳ ON M‏ وقد جاء في تفسيرها ما ذکره آبو جعفر 
النحاس رحمه الله من حديث البراء عن النبي ۰۲ وتفسير الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم بأن ذلك عذاب القبر . 

وأما أدلة السنة؛ فمن مثل قول النبي ۱۲ ان العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه وإنه لیسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في 
الرجل المحمد 7 . فآما المؤمن فيقول ! أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له اانظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما حميعا ٠.٠١‏ وأما المنافق 
والكافر فيقال له !ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا آدري كنت أقول ما 
يقول الناس. فيقال ' لا دريت. ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين (", 

وقوله ۲ وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما 
المؤمن أو المسلم "لا أدري أي ذلك قالت أسماء "فیقول محمد جاءنا بالبينات 
فأجبناه وآمنا فيقال نم صا حا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب ٠٠٠٠١‏ فيقول | 
لا آدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ۳۱ . 

يقول ابن عبد البر عند هذا الحديث ؛ وآما قوله ' "أوحي إلي آنکم تفتنون في 
قبورکم" فإنه آراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك 
ومن نبيكء والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الایمان بذلك 


. ۲۷! |إبراهيم‎ ١١ 
.| ۲۲۰ أخرجه البخاري برقم :17175 اكتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر | اص‎ | ١ 
.| ؟١صا‎ | أخرجه البخاري برقم :۸۲ اكتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ | ۳ 


(١ 1 1‏ 
ولا ینکره إلا أهل البدع | 

ویقول ابن أبي العز ' اوقد تواترت الاخبار عن رسول الله ۲ ني ثبوت عذاب 
القير وتعيمه لمن كان لذلك آهلا» وسوال اللکین فیجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والایمان به ولا يتكلم في کیفیته ( 


رابعا ! حقيقة الروح : 

حکی آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی آقوال أهل العلم في معنی الروح التي 
ورد السوال عنها في قول الله تعالى ۷۱ وَدلونللک عن الروج فلآلروح من آشر ری ۳۷ 
وش تن لیر را تيك 1(" فة في الروح: 

فروی عطاء عن ابن عباس قال ' الروح ‏ ملك له أحد عشر آلف جناح» وألف 


وجه» يسبح الله إلى يوم القيامة . 
وقال آبو صالح ' الروح 'خلق كخلق بني آدم وليسوا بني آدم هم أيد وأرجل 
وقيل : الروح : جبريل عليه السلام . 
وقيل :هو عيسى ۲ أي :هو من آمر الله» وليس كا يقول النصارى . 
وقیل ‏ الروح القرآن!" لقوله تعالى 0۸ ! " # 965 يع [©. 
والله أعلم بیا أراد» غير أنه قد أخبرنا أنه من أمر الله جل وعز [". 
وقالعندآبة الباً 6۱ TS 8۲۴0۱ MK) | H‏ 


م 


| التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۲۲۰ ۲٤١۱‏ |, 

اشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ۲ ۵۷۸ ۱. 

, 86  ءارسإلا‎ ۳ 

5 | انظر في هذه الآثار ‏ تفس الطبري ۱۷ 05١1|‏ ۵40 4 تفسير البغوي |ه ۱۲۶۱ ۱۲۲ 4 زاد 
المسير | |87 اتفسير ابن كثير ۵ ۱۱6۱ ۱۱۲ |, 

اه | الشورى 07١‏ , 

|5 |معاني القرآن |5 ۱۸۹۲ ۱۹۲ |وانظر : |5 "اه أو |5 ۲۰۸ 5١9‏ ]. 


4 


لا ا؛ روی ابن أبي طلحة عن ابن عباس ب ل وروى 
عنه غيره قال الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين من قبل أن 
ترد إلى الأبدان» وقال الشعبي والضحاك ؛ الروح جبرئیل » وقال الحسن وقتادة ' 
الروح بنو آدم» وقال ابن زيد ' الروح القرآن» وقال مجاهد ' الروح على صور بني آدم 
وليسوا منهم 
قال أبو جعفر ‏ لا دليل نعلمه يدل على أصح هذه الأقوال يكون قاطعا من 
توقيف من الرسول أو دلالة بينة» وهو شيء لا يضر الجهل به» ولو قال قائل هذه 
الاشیاء التي ذكرها العلماء ليست بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها ها لا 


۱ 


الدراسة: - 

تریح الل مار سو ري كرك این تارمن ره انا " الراء والواو 
E EE‏ .وأصل ذلك |كلّه الرّيح 
وأصل الیاء في الریح الواو» ونیا قلبت ياء لکسرة ما قبلها ,فالروح ر روح لانسانه 
وائعا هو مشتق من الرّیح» وکذلك الباب كله 1". 

وقد تعددت مشارب أهل العلم في الکلام عن الروح؛ فمنهم من رأى 
التوقف في الکلام فیها والسکوت عن ذلك . 

ومنهم من تكلم في بیان معناهاء وقد ذکر آبو جعفر النحاس ره الله تعالى 
آنواعا ما ذکره أهل العلم في معناها» وني آية الاسراء اختلف آهل العلم هل الراد 
بالروح الستول عنها روح الادمي آم غیرها؛ فمن رأى آنا روح الآدمي آمسك عن 
الکلام في الروح ومن رأى آنها غير ذلك تكلم في حقيقتهاء ثم اختار رحمه الله تعالى 
في آية الاسراء أن الله تعالى أعلم با آراده وفي آية الاسراء يقول البغوي رجه الله 


۱۱ |إعراب القرآن اه ۱۳۷ |وانظر : |5 /55” |, 


۲ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۰ 04 |. 


مؤيدا اختيار أبي جعفر النحاس رحمه الله ! إوأولى الأقاويل ' أن يوكل علمه إلى الله 
عز وجل وهو قول أهل السنة .قال عبد الله بن بريدة !إن الله لم يطلع على الروح 
ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ° . 


وفيما أورد من أقوال لآهل العلم في بیان معنى قول الله تعالى 6 ۲۱ | 

لا" وقوله بعدها : اولو قال قائل هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ليست 
بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها ها لما عنف دليل على تحريه لا قوال الصحابة 
والتابعين وعدم الخروج عنهاء وقد اختار ابن جرير رحمه الله قبله هذا المعنى في آية 
النبأ بقوله : اوالصواب من القول أن يقال ۱ ... والزوح خلق من حَلْقّه» وجائز أن 
يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت. والله أعلم أيّ ذلك هوء ولا خبر بشیء من 
ذلك أنه العنی به دون غيره يجب التسليم له» ولاحجة تدل عليه» وغير ضائر الجهل 
0 

والذي ارتضاه ابن القيم رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم أن المراد 
بالروح ' جسم مخالف بالاهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني» علوي. 
خفيف» حي» متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد 
وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا هذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية !* يقول ابن القيم رحمه 
الله عن هذا التعريف : اوهذا القول هو الصواب في المسألة هو الذي لا يصح غيره 
وكل الاقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 


م 


اتفسير البغوي اه ۱۲۰۱ |, 
االباً ۳۸۰ 
| تقسیر الطبري ۲۶۱ ۱۷۷۱ |. 


االروح اص ۲۲ |. 


بح گت 


هه 


والفطرة ٩‏ ثم ساق الأدلة على رجحانه» والكلام على المسألة يحتمل مزيد بسط 
وبيان مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم!" . 


۱ | الروح اص ۶۲۲ |. 
۲ ا جموع الفتاوی ۷ ۳۶۰ ۳۶۲ درء التعارض ۸ ۵۲ ٩‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۰+۵ |« 


لوامع الانوار البهية ۲ ۲۹ 


الطلب الثالث: الحياة الآخرة 


أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى النفخ في الصور وذلك في شرحه 
وتفسيره لقول الله تعالى ۷1 وم سم ألصُور هَمَرْمَمَن في لسوت ومننیالرض لمن 

اء اه وکل ادوه خرن ا(" وقول الله تعالى ۱۸ ۱" # 6% ' ) 

۲7 6 543 21 0/- , +* ( 

كما آورد رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في ذلك ومنها : 

١‏ حدیث أبي سعید الخدري عن النبي ۲ قال : اکیف أنعم وقد التقم صاحب 
القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر | قال السلمون ایا 
رسول الله فما نقول قال : آقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا ( . 

۲ .حدیث أبي هريرة في| بين النفختين فقال ' اروى أبو هريرة عن النبي قال ؛ 
إن بين النفختين أربعين (" وذكر قول الحسن ؛ الا أدري أهي أربعون سنة أم 


أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة ۴ . 


۰۸۷: |النمل‎ ١| 

۲۱ االزمر ۱۸۰ 

۳ أخرجه أحمد ۱۷ ۸٩۱‏ | برقم ۱۱۰۳۹ والترمذي |5 ۱۲۰ برقم۲۳۱ کتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله * باب ما جاء في شأن الصور وابن حبان |" ۱۰۵۱ 4 والحاكم |54 |50 | 
کتاب الآهوال» وغبرهم واحدیث صححه الالباني السلسلة الصحيحة ۲ 17 ابرقم۱۰۷۹ 
وشعیب الأرناؤوط في تعلیقه على السند . 

٤‏ | آخرجه البخاري برقم٤‏ 1۸۱ کتاب التفسی باب سورة الزمر | اص۸۸ » ومسلم 
برقم ۷۶۱ کتاب الفتن وآشراط الساعة باب ما بين النفختين | ص ۱۲۸۱ ۱. 

اه |آثر الحسن لم أجده وهو ثابت في الصحيحين عن آي هريرة رضي الله عنه انظر صحیح 


1 ع كر سے ص وى - وو 


٠ ۳‏ أورد قول عكرمة في قوله جل وعز ۷ إن ات إلا صيَحة وجه داهم یم 
ديكا مرو(" قال : إهى النفخة الأولى في الصور ا" . 


الدراسة: - 

إن من الأمور الثابتة مما جب الایمان به من آمر الیوم الاخر : "النفخ في 
الصور". وقد جاءت بذلك الادلة من الکتاب والسنة ۱ 

فأدلة الكتاب اقول الله تعالى ۷1 وى يمح ف الصو علض 
لامش اه وکل أت خر ا" وفال تعال 1 ۰۱۲" # %& ' 

)( *+, -/0 21 543 6 7 وغرذلكمن 
الآيات . 
فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه آخری» 
فأكون آول من بعث. أو ني أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش؛ 


وكذا ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من حديث آپي سعيد وغیره . 


البخاري اص858 ؛ مسلم ص۱۲۸۱ | 
اف 80 
| إعراب القرآن ۳۱ ۳۹۸ وانظر ۳۱۰ ۰۰۱ 4 2۲۱ ۵۱۱ ۱۵۳۰۱6۱۱ معاني القرآن |5 75١1‏ ]. 
۳ |التهل ۸۷ 
| الزمر 1۸ 
| أخرجه مسلم برقم 1۱۵۱۱ اکتاب الفضائل» باب من فضائل موسی لا | اص ۱۰4۳ |. 


ا 


mn 


Oo 


E 


آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما ورد في معنى الصور فقال ' افي معناه 
قولان : 

أحدهما !آنه روي عن النبي ۲ آنه سئل عن الصور فقال :"هو قرن ينفخ 
نه" 01 


ثم ذكر الثاني بقوله | وروی معمر عن قتادة في قوله "ونفخ في الصور" قال : 
: الناس أحمعن (۲ 
في صور الناس اجمعين أ . 
جمع صورة صور ولم يقرا احد ونفخ في الصور ۳ 

كما رد رحمه الله تعالى على أبي عبيدة وذلك فی| نقل عنه بقوله : قال آبو عبيدة 
هو جمع صورة؛ يذهب إلى أن العنی ونفخ في الاجسام واحتج بقول الشاعر ۱ 
لاا شيب انوس و ی سور المدينة والجبال | لش( 


وأعقب ذلك بأن هذا القول اما رد عليه |» وبين أسباب ذلك با یی 

آولا | ورود تفسير الصور وكيفيته في السنة ومن ذلك قوله افي حديث أبي 
سعيد الخدري : كيف آنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى 
سمعه ينتظر متى يؤمر , قال السلمون :يا رسول الله فا نقول؟ قال ' قولوا: "حسبنا 
الله ونعم الوكيل عليه توکلنا ۳۳ 

ثانيا اروی أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود "فإذا نفخ في الصور" قال في 


۱ |معاني القرآن |5 ۱۹۲۱ |, 
۲ امعاني القرآن |5 ۱۹۲۱ |, 
|معاني القرآن |5 ۱۹۲۱ |, 
| البیت لجرير بن عطية» وهو في ديوانه (۲ ۹۱۳۱ |. 


۵ اسبق تخريجه اص ۲۷۲ |. 


فا 7 4د انيف 


القرن . 
ثالغا أن إهذا غلط عند آهل التفسير واللغة ...ولا یعرف آهل اللغة في 


جمع صورة الا صورا ولو كان جمع صورة لكان ثم نفخ فيها الا على بعد من 
الكلام ٩1‏ 
ثم قال : افالصحيح فيه أنه القرن جاء بذلك الحديث والتوقيف عن رسول الله 
أوذلك معروف في كلام العرب آنشد أهل اللغة ' 
نحن نطحناهم غد ةالغورين بالضابحات في غبار النقعين 
نطحاً شديداً لا کنطح الصورین ۱ 


الدراسة: - 
الصور ني کلام أهل اللغة! " وعامة أئمة السلف هو القرن!*. 
وقد جاء منصوصا على معناه في قول النبي ۳ الصور قرن بنفخ فيه ° 


۱ امعاني القرآن |4 4۸7 |. 

۲ البيتان أوردهما القالي في الأمالي» انظر : اللالي في شرح أمالي القالي ۱ ۱۵۱ العبد الله بن عبد العزیز 
البكري» ت :عبد العزیز اليمني . ط .دار الکتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ۱۶۱۷۰ه الاو . 

۳ |انظر ؛هذیب اللغة ۱۲۱ ۱۱۰۱ 4 لسان العرب 4 ۷۱ ؛ ختار الصحاح اص۳۷۵ اتاج العروس 
الود 3117 

۲۱ 5| تفسير البغوي | ۱۸۱۱ تفسير ابن كثير‎ | 505 5٠07| ١9| انظر ؛تفسی الطبري‎ | ٤ 
,| ۲۰۰ ۲۵| ۳ إتحاف الجاعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة‎ 

۵ | خرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصور 5 4۷442۳۷۸ والترمذي ٠‏ واللفظ له 

في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور ٤‏ ۰۲۳۰2۲۲۰۱ وكتاب تفسير القرآن» باب 

ومن سورة الزمر ۵ ۳۲۳2۳۷۰ والدارمي في كتاب الرقاق» باب في نفخ الصور 
١‏ ۰۲۷۹۸26۱۸ وأحمد ۱۱ 1۵۰۷20۳ و ۱۱ 1۸۰۵26۱۰ كلهم من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص. والحديث قال فيه الترمذي هذا حديث حسن » وحکم عليه الالباني بالصحة انظر ؛ 
السلسلة الصحيحة ۳۱ ۰۸ . 


وبذلك قال عامة السلف وخالف في ذلك : آبو عبيدة!"» والكلبي» وروي عن 
الحسن أنه قرأ الور » جمع صورنا وتأوله على أن الراد النفخ في الأجساد لتعاد 
إليها الأرواح ونقل عن آيي عبيدة والكلبي أن |الصّوْر | بسكون الواو جع صورة 
كما يقال : سور المدينة جمع سورة» والصوف جمع صوفة» وبسر جمع بسرة . 

وقالوا : اراد النفخ في الصور وهي الأجساد. لتعاد فيها الأرواح» وقد تبع 
العتزلة هؤلاء واحتجوا لباطلهم بيا ورد عن أبي عبيدة وغيره والذي جاء عن أكثر 
المفسرين رد هذا القول لمخالفته صريح السنة في تفسیره» ولخالفته اللغة» وقد ساق 
آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة أوجه في الرد على هذا القول ومما يورد هنا ما 
ذكره الطبري رحمه الله تعالى بقوله : اوالصواب من القول في ذلك عندناء ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ۲ أنه قال "إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى 
جبهته» پنتظر متى يؤمر فینفخ " وأنه قال ۲ "الصور قرن ينفخ فيه" ۳۱ . 

وقد نقل الازهري ق هذیب اللغة عن ان افی شم" تطتة هذا القول 
فقال : اقال آبو امیثم ‏ وهذا خطأ فاحش» و تحریف لکلم الله عن مواضعهاء لأن الله 
جل وعز قال 1 م 9 ٣‏ بفتح الوای ولا نعلم أحداً من 


۱ اهو آبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء كان عالا باللغة والغریب والادب والأشعارء 
آلف کتابه امجاز القرآن | وقد اعتمد عليه أهل العلم اتهم برآي الخوارج» توفي سنة4 ۰ ۲ه انظر : 
طبقات النحویین ص۱۷۷ اسیرآعلام النبلاء ٩‏ 6۵ » شذرات الذهب ۲ ۲۳ ۲۶ مناهج 
اللغویین ۸۰۱ 1۸۱۸ 

۲ ا إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر |۳۷ | 

| ٤٦۳| ١١/١ تفسير الطبري‎ | ۳ 

6 اهو أبو افیثم الرازي» مشهور بكنيته» ولا يعرف له اسم غير كنيته» وكان نحويا لغويا أديباء تصدر 
بالري للإفتاء وإفادة الناس»وقد عد من أهل السنة توفي سنة | ۲۷ه- | انظر ‏ نزهة الألباء 
ص ۱۷ 4 بغية الوعاة ۲ ۳۲۹ مناهج اللغويين ص۲۰۹ . 

اه اغافر ٦٤‏ , 


القراء قرأها : فأحسن صُورَكم» وكذلك قال الله ۷ > = اا" فمن قرأها 
ولخ في الصّوّر أو قرأ! افأحسَنَ صُورَكم | فقد افترى الكذب وبدّل كتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو ا 

وأما الصّورٌ القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وإنم) تجمم 
ضورة ال سار رال نو ال تسف فد 

...قلت قد احتح أبو اليثم فأحسنّ الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب اليه» وهو قول آهل السنة واللماعة ° 


۲- الحشرة 

أ ٠‏ اختار آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی أن قول الله تعالى امن الماك لو 
ورهار ا" هو في آرض الحشر فقال ' آصح ما قیل فيه ما رواه آبو وائل عن 
ابن مسعود قال ۰ "يحشر الناس على آرض بیضاء مثل الفضة لم يعص الله جل وعز 
علیها فيؤمر مناد أن ينادي لمن الملك الیوم" ۱ 

فهذا قول بین فأما أن یکون هذا والخلق غير موجودین فبعید؛ لأنه لا فائدة 
فيه والقول الأول صحيح عن ابن مسعود ‏ ولیس هو مما يؤخذ بالقیاس ولا 
بالتأويل والعنی على قوله فينادي مناد يوم القيامة ليقرر الناس لمن اللك اليوم 
فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم الله الواحد القهار . فيقول المؤمنون هذا سرورا 
كلذ اذاه ور وکام من ها ارس و شاد مرها ۳ 


۰۹۹۰ الکهف‎ ١| 

۲ | تهذیب اللغة |۱۲ ۱۰۰۱ |. 

۲ اغافر ۰۱۱۰ 

: | (عراب القرآن |5 ۲۸۷ ۲۹ معاني القرآن |5 ۲۱۰۱ اوانظر :۲۱ ۳۹۱۱ و۲ 8۲۲ ۲۲ ]. 


الدراسة: - 

اختلف أهل التفسير في قول الله تعالی من الماك راوید را( متى 
پر زک : 

فقيل بعد نفخة الصعق» وهذا قول آکثر أهل العلم» وهو مروي عن ابن 
عباس رضواللهعنهما ومحمد بن كعب القرظي . 

وقيل !في أرض المحشر يوم القيامة» وحجة أصحاب هذا القول آثر ابن 
مسعود ]الذي آورده أبو جعفر النحاس» وهذا قول ابن مسعود أ واختاره 
أبوجعفر النحاس . 

والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب لدلالة الآدلة عليه» يقول 
القرطبي رحمه الله بعد أن أورد كلام أبي جعفر النحاس رحمه الله في هذه 
المسألة : اقلت 'والقول الأول أي كونه بعد نفخة الصعق ۰ظاهرجدا لآن 
المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوي الدعین وانتساب اللمنتسيين» 
إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعاویهم ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والارواح وطي الساء '" أنا اللك أين ملوك 
الأرض " كما تقدم في حديث أبي هريرة» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم [". 

والذي يعنيه القرطبي رحمه الله ما ثبت من الأحاديث المتقدمة ما ثبت في 
الصحيحين عن أي هريرة عن النبي ۲ قال ١‏ |يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 


۱۱: اغافر‎ ١| 
انظر في المسألة : التكت والعیون للماوردي |0 ۱6۸ | زاد المسير لابن الجوزي ۷ ۲۱۲ تفسير‎ | ۲ 
| ۱۱ ۲۷ القرطبي |۱۵ ۳۰۱۱ / التذكرة ۲۰۱۱ ۲۰۳ تفسير ابن كثير ۷ ۱۳۲ تفسير الرازي‎ 
اللباب في علوم الکتاب لابن عادل الحنبلي |۱۷ ۲۷ ات ؛عادل أحمد عبد الوجود و علي محمد‎ 
معوضء ط .دار الکتب العلمية :ببروت البنان ۱۱۹۰ هه الطبعة  الأولى» روح العاني‎ 

oN ۶ 


۲۱ | تفسير القرطبی ۱۵۱۰ ۱۳۰۱۱ 


السماء بيمينه» ثم یقول أنا الملك» أين ملوك الأرض !" . 

وحديث ابن عمر قال : قال رسول الله ١1‏ ايطوي الله عز وجل السموات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده الیمنی. ثم يقول 'أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ ۳۱ , 

وبهذا يظهر أن الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن هذا 
القول هو في المحشر يوم القيامة خلاف الراجح» وآن الصواب في ذلك كونه بعد 
نفخة الصعق . 


ب !حشر البهائم ! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الحشر حاصل للبهائم والطير فقال 
عند قول الله تعالى N MLK J ۱ HG FE DCM‏ وأكثر 
آهل التفسير يذهب إلى أن العنی أنهم يخلقون كما يخلقون ويبعثون كما یبعشون» 
وكذلك قال أبو هريرة " يحشر الله جل وعز يوم القيامة الطبر والبهائم فيبلغ من 
عدله أن يأخذ من القرناء للجاء ثم يقول کون ترابا فعند ذلك يقول الكافريا 
ا 9 

وقال عند قول الله تعالى الالال »ا ۲ 2 1["! افدل مذاعل أن 


۱ |أخرجه البخاري برقم ۷۳۸۲ کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى "ملك الناس" | بص ۱۲۷۰ |. 
۲ | آخرجه مسلم برقم ۷۰۵۱ اكتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة والنار | اص ۱۲۱۵ |. 
۳ |الأنعام ۳۸۰ . 

.| 18٠١| اتفسير الطبري |5؟‎ ٤ 

۵ امعان القرآن |؟ 4۲۱۱ ۲۳ |, 

7 الاتعام ۳۸۲ 


۷اعراب القرآن |۲ |5 او | ۱٩‏ او (۳ ۲۵۱ | 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه !على أن الحشر يعم البهائم 
وهذا هو قول أكثر أهل العلم!" وهو الصوابء يقول القرطبي رحمه الله تعالى : 
واختلف الناس في حشر البهائم» وني قصاص بعضها من بعض» فروي عن ابن 
عباس أن حشر البهائم موتهاء وقاله الضحاك» وروي عن ابن عباس في رواية 
آخری أن البهائم تحشر وتبعث» وقاله آبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص 
والحسن البصري وغیرهم. وهو الصحیح. لقوله تعالى ۲۱ 1 2 3ط" 
و۷ ۷ PLZ‏ 

قال آبو هريرة أ ا يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة 'البهائم» والطير 
والدواب» وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم یقول : 
كوني تراب» فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ۷ | m‏ صهوم ۱۴۳۴ 
بل وی صحیح مسلم من حدیث أن هربرة أن وشو الله فالا اون 
وق إِلَ آغلها يَْمَالْقِيَامَةٍحَنَى قاد شاو الجُلْحَاءِ من الشاة لاو ۳۱ 

ویقول شيخ الاسلام ره الله تعال ' وآما البهائم فجمیعها يحشرها الله 
سبحانه كا دل عليه الکتاب والسنة .قال تعال J | HG FE DCM‏ 

XW ۲5 RQ ۳۵ MLK‏ لا ۲2 وقال تصال: 


۱ | انظر التذكرة ١|‏ (۳۱۱ ۳۳۱۵ جامع السائل لابن تيمية ۳ ۲۳۲۱ ١‏ القيامة الکبری اص۵1 58 » 
الحياة الا خرة ١|‏ ۲۲۳ ۲۲۷ |, 

۲ | التکویر ۵۰ . 

| الأنعام ۳۸۰ 

6٠١ |النبأ!‎ 5| 


= 


| انظر في الآثار الواردة عن الصحابة في هذه الآية ' تفسير الطبري ٩ ۱۸۲ ۱۸۰| ۲٤۱‏ تفسير 
البغوي |4 ۳۱۸ ۳۱۹ ]۰ 

۲ | آخرجه مسلم برقم ٠٥۸١‏ | کتاب البر والآداب والصلة باب تحریم الظلم | ص ۱۱۳۰ ۱. 

۷ الانعام ۳۸۰ 


4 


2 سے کا ر عنم هر موسرم م محر مر ام‎ 5 4. ١ 
وقال تعال ۱۸ ناکین اتون لاض وا ی مان‎ L3 2 ۸ 


کے ا وم > 


کر وفع جیهم 5ات4 ییا وحرف إذا" ان بكرن ايا لاغالة. 
والاأحادیث في ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهاتم ویقتص 
لبعضها من بعض ثم یقول ضا: كوني ترابا . فتصير ترابا ,فیقول الکافر حینئذ 
۷ ۲ © ما ومن قال إنها لا تحيا فهو خطی في ذلك آقبح خطأ؛ بل هو 
ضال أو كافر والله أعلم “ ویقول الشیخ الألباني رحمه الله بعد ذکره لأحاديث عدة 
في إثبات حشر البهائم ' اوبالجملة» فالقول بحشر البهائم و الاقتصاص لبعضها من 
بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره ( 


2 'معنى الورود في آية سورة مریم ! ' 
اختار أبو جعفر النحاس أن ورود المؤمنين في قول الله تعالى آلا ١‏ 8 0۵ 
ل © ۴ و ۲ الا إن هو لأرض المحشر فقال : أقد ذكرنا فيه أقوالا 
قال خالد بن معدان '"إذا دخل آهل الجنة قالوا يا ربنا إنك وعدتنا أن نرد النار فيقال 
لهم إنكم وردتموها وهي خامدة" قال أبو جعفر ‏ ومن أحسن ما قيل فيه أعني في 
الآية أن العنی وان منكم إلا وارد القيامة لأن الله جل وعز قال في المؤمنين الا ! 
 "‏ # 1 وقال جل ثناژه - . /10 2 ودل على 


. ۵: التکویر‎ | ١ 

۲ | الشوری ۲۹۰ . 

فا 

. ۲6۸ 5| مجموع الفتاوی‎ | ٤ 

اه | السلسلة الصحيحة |5 ۶11۱ ]. 
5 مریم ۰۷۱۲ 

۷ | الأنبياء ۰۱۰۲ 

6 البقرة ۳۸۰ 


أن المضمر للقيامة "فوربك لنحشرنهم" فالحشر إن هو في القيامة !" . 

ويقول عند هذه الآية في معاني القرآن ؛ ني هذه الآية خمسة أقوال ' 

قيل ورودها "دخوضا" لآن بعده ' "ونذر الظالمين فیها" وانما يقال نذرلما 
حصل فينجي الله الذين اتقواء ويصيرون إلى رحمته» فيعرفون مقدار ما خلصوا منه 
لأمهم قد دخلوا النار وخلصوا منها وهذا قول ابن عباس وإسناده جيد . 

وقيل يردها المؤمنون وهي جامدة» وروی سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان قال ۰ "إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا يا رب ألم توعدنا آنا نرد النار؟ 


فيقول قد وردتموها وهي جامدة" . 

قیل يعني القيامة . 

وقیل ' "وان منکم إلا واردها" يراد به المشركون» واستدل صاحب هذا القول 
بآن عمر بن الولید روی عن عكرمة أنه قرا" وان منکم إلا واردها" . 

والقول الخامس ! أن ورودها بلاغها والممر مها روى معمر عن قتادة "وان 
منكم إلا واردها" قال : الممر بهاء وروی الحسن بن مسلم عن عبيد الله بن عمير : 
"وان منكم إلا واردها" قال : احضورها |. 
فهذه خمسة أقوال والله أعلم با أراد إلا أنه معروف في كلام العرب أن يقال وردت 
كذا أي بلغته ول أدخله 5 

قال أبو جعفر وأبين ما في هذه الأقوال قول من قال "وإن منكم إلا واردها" 

إنها القيامة» وقوله تعالى ؛ "فوربك لنحشرنهم" يدل على ذكر القيامة» فكنى عنها 

بهذاء وكذلك ذكر جهنم يدل على القيامة؛ لأنها فيها والله جل وعز يقول "لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون" فيبعد أن يكون مع هذا دخول النار 1" . 


,| ۲۵۱ "| |إعر اب القرآن‎ ١١ 
,| ۳۵۲ ۳۶۷ 5| معاني القرآن‎ | ۲۱ 


الدراسة: - 
اختلف أهل العلم من أهل السنة والجاعة وغيرهم في الراد بالورود المذكور 
في قول الله تعالى 1لا ` 0 0 © + 9 ط 11 عل أقوالمتعددة 


وقد آوردها أبو جعفر النحاس رحمه الله عند هذه الآية» وأقوى هذه الأقوال' أن 
المراد بالمرور المذكور في الآية هو المرور على الصراط» وهذا القول هو الذي تدل 
عليه الأدلة» يقول شيخ الاسلام ' وکذلك في الحديث الصحيح أنه قال : اوالذي 
نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة | قالت حفصة : فقلت يا رسول ال 
آلیس الله پقول ۸ ` 8ط © ا فقال ألم تسمعیه قال ۷ ۱ ۲۱ 
o Nn‏ مه ۱۳۱۲ 

وقد بين في الحديث الصحيح الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 
الصراط ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط ويردون 
النار بهذا الاعتبار لم يكن قوله هم ' فلان لا يدخل النار منافيا هذا العبور ولهذا قال 
لها ألم تسمعيه قال:۱ |" ١‏ افآخبرهاآن هذا الورود لا یناف عدم 
الدخول الذي آخبرت به فالذين نجاهم الله بعد الورود الذي هو العبور ۸۰ 
يدخلوا النار , 

ولفظ الورود والدخول قد يكون فيه إجمال؛ فقد يقال لمن دخل سطح الدار؛ 
أنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها 'إنه لم يدخلها . 
فان قيل ' فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه . وقيل فلان لم يدخله الله 
إياه كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بینها . 


م 


|مريم ۰۷۱۱ 
۲ آمریم ۰۷۱۱ 

۳ | مريم :۰۷۲ 

آخرجه مسلم اص۱۰۹۹ اکتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان ۷ برقم |۱4۰4 |. 


میم 


وقوله تعالل ۱۷ ` ba‏ 60 ۴ و اط n ml kj i‏ 
۵ .۰ 0۳ ۲" بیان فيه نعمة الله على التقین ‏ آنهم مع الورود والعبور 
علیها وسقوط غيرهم فیها نجوا منها والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل 
تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه آعداژه ليهلكوه وم یتمکنوا منه يقال : نجاه الله 
منهم ["» ویقول ابن أبي العز الحنفي بعد ذکره للخلاف في السألة ‏ اوالأظهر 
والاقوی أنه الرور على الصراط ؛ شم ذکر حديث جابر السابق وقال بعده ۰ 
آشار "ال أن ورود النار لا یستلزم دخوضا وآن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم یتمکنوا منه» يقال 
نجاه الله منهم ...۰ وكذلك حال الوارد في النار یمرون فوقها على الصراط ثم 
ينجي الله الذين اتقوا ویذر الظالین فیها جثیا .فقد بين 'في حديث جابر الذکور: 
أن الوووة هو الرووه هل العيراط رها سبق يانه يعون أن ا كارن برع 
النحاس رحمه الله تعالى من کون الورود لأرض المحشر هو خلاف الراجح؛ وذلك 
لثبوت الادلة الدالة على أن المراد به المرور على الصراط . 


۳ «الحسات !+ 

آثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله وقوع الحساب يوم القيامة وذلك من خلال 
بيانه لبعض معاني الآيات الواردة في ذلك فمن ذلك قوله في بيان معنى قول الله 
تعالى: ومع لاب -ا*: |أي : آعلم ما للمحاسب وما عليه قبل توقيفه على 
حسابه وهو يحاسبه بغير تذكر ولا روية وليس كالآدمي 0 


۱۱ امریم :۷۱ ۷۲۰ . 

۲ | درء تعارض العقل والنقل ۷ 44 ۵۰۰ |, 
۳ شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۰1 ۱۱۰۷ 
€ |البقرة ۰۲۰۲۰ 

ه |معاني القرآن ١|‏ ۱۶۶ |. 


م ءءء وو مه ر > 


IEEE,‏ ل N‏ ات ل انا 
بقوله : قد ذکرنا فيه آقوالا» وأعلى ما قیل فيه عن ابن عباس أنه قال "هو يوم 
القيامة" وآن العنی ‏ مقدار حاسبة الله جل وعز الخلق فيه» واثابته ومعاقبته ایاهم 
وتنا دلگ خسون الف سته لو کان غارة e‏ 


ولا ذکر حدیث عاتشة رضی الله عنها في الحساب وهو ! عن عائشة رضی الله 
عنها قالت :سمعت رسول الله ۲ یقول : امن حوسب هلك ' فقلت 'يا نبي الله فأين 


قوله جل وعز ۸ ۳ © 8 15 قال :انا ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب هلك 41 قال بعده : اوهذا إسناد صحيح» وشرحه أن الکافر یکافاً على 
أعماله» ويحاسب عليهاء وحبط ما عمل من خير» ویبین لك هذا قوله جل وعز في 
الأول "ذلك جزيناهم بیا كفروا" وني الثاني "وهل يجازى" فمعنى يجازى ؛ يكافاً با 
عمل» ومعنى جزيناهم ' وفيناهم» فهذا حقيقة اللغة وإن كان جازى يقع بمعنى 
مدو عن وز اتا ف OE‏ تفال مدن ماعل أن سار 
E‏ 


الدراسة: - 
ا ساب فی اللغة ایطلق هل معان عدة منها : العد» رالا وا 


وفي الشرع هو ! توقیف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم خبرا 


. 4 ١ |المعارج‎ ۱ 

۲۱ |إعراب القرآن ٥|‏ ۲۸۱ / وانظر ' تفسير الطبري |۲۳ ۱۰۱ ٠۰۲۰‏ ء تفسير البغوي ۸ ۲۲۰۱ |. 

۳ الانشقاق ۸۰ 

.| ۱۱۳۲ آخرجه البخاري برقم 1۵۳ اكتاب الرقاق» باب من نوقش ا ساب عذب | اص‎ | ٤ 

اه | إعراب القرآن ۳ ۳۶۱ |, 

أ" | اعراب القرآن ۲ ۱۱۵ |, 

۷العین ۳ ۱۶۹ تهذیب اللغة |5 ۱۹۱ الصباح المنير ١|‏ (۱۳۶ اط . العلمية» تاج العروس 
۲۱ ۲۰۸ | 


دي لز 
کات او شرا 
وهو ثابت بالکتاب والسنة والاجاع . 


فأدلة الكتاب قول الله تعالى ۷ 3 ° ep‏ 

الأ وقوله تعالى لیف ¢ ۵ 6ا وقوله تعال الا ۱۷۷ ۲ 

لا ا الم ن و 

ومن السنة قوله ' امن حوسب عذب 4 قالت عائشة رضي الله عنها 
فقلت ‏ آولیس يقول الله تعالىالا ‏ ۳ 0 8 5 1 قالت فقال: انم 
ذلك العرض ولکن من نوقش الحساب يبلك)!'' » وغيرها من الأحادیث . 

وأما الإجماع فقد حکاه السفاريني بقوله !|..... الحساب الثابت بالسنة 
والکتاب واجاع أهل الحق بلا ارتیاب ۳۱ . 

وأما وصف الله تعالى نفسه بأنه سریع امحساب. فقد ذکر أهل العلم في معناها 
آقوالا ذکرها ابن الجوزي بقوله | اوفي معنی سرعة الحساب خمسة آقوال : 

آحدها !أنه قلته» قاله ابن عباس . 

والثاني ' أنه قرب مجيئه» قاله مقاتل . 

والثالث | آنه لا علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سریع احساب 
لذلك: 


م 


الوامع الأنوار البهية ١|‏ ۱۷۱ ۱۱۷۲ 
۲۱ |الحجر:98-97؟, 

۳ االرعد :۰۱۸ 

6 | الزلزلة ۸-۱۷۰ 

اه | الانشقاق :۰۸ 


؟ | آخرجه البخاري ۱۰۳ کتاب العلم باب من سمع شيئا فراجع حتی یعرفه اص ۲۳ | واللفظ له 
ومسلم ۷۲۲۵ کتاب الجنة ونعیمها؛ باب |ثبات الحساب اص 4۵ ۱۲ . 
۷ لوامع الأنوار البهية (۲ ۱۱۷۱۱ 


والرابع ! أن المعنى والله سريع المجازاة ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج . 

والخامس !أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين !". 

وقد اختلف أهل العلم في حاسبة الكفار على آعماهم يوم القيامة" 

فقيل يحاسبونء واستدلوا بالأدلة الدالة على عموم المحاسبة لجميع المكلفين 
كقولالله تعالى الا ا 2 ] ١‏ 1 ۳" وکتول الله 
تعللى الا - << لم 06 N ۷ ۱ 65 FE‏ ۳0 © 

۲ 0 ا وقول الله تعال اللا 6 ° )ل وقوله‌تعال‎ R 

Lw ۷ لا‎ 5S 


وقيل الا يحاسبون» وهو قول الجمهورا"» ومن أدلتهم قول الله تعالى 1 یر 


العا وكا 1 وقولهتعالی] ¦ :> = > |( 
وقوله تعالی ‏ الاو لا بُحكَلْمَهُمْ همم وآ ML, ٩ py‏ 


وقد جمع بين أدلة هذين القولين التي ظاهرها التعارض بعض المحققين من 
آهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : اوفصل الخطاب أن الحساب يراد به 
عرض آعا هم علیهم» وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحمساب موازنة الحسنات 


ازا السين ١|‏ ۲۱۲۱ | 

۲ | انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان |۲ ٠١١‏ 4 مجموع الفتاوی ٤‏ ۳۰۵ ۳۰۲ لوامع الأنوار 
البهية ۲۱ ۱۷۵۱ ۱۷۲ الحياة الآخرة لغالب عواجي ۲ ۹۵۹ ۱۹۶ 

۳ | الأعراف :۱ . 

۳۰۱ الاتعام‎ | ٤ 

۵ اخحجر ۹۲۰ 

7 | القصص :1۵ 

| البحر المحيط لأبي حيان ۲ ۱۱۵۱ |. 

| الر حمن ۰۳۹۰ 

,78١ القصص‎ | 

,١ا/5!ةرقبلا|‎ ١ 


< حح هم 


بالسيئات؛ فان أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب آنبم يحاسبون بهذا الاعتباره 
وان أريد المعنى الثاني فان قصد بذلك أن الكفار تبقى هم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهرء وان أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته 
أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب کا أن أبا 
طالب أخف عذابا من أبي شب وقال تعالى آلا !  "‏ # ؟ 4% 


) ( با الى يلا وفال قيال ۱۱ ۳ SF‏ 

1:6" والنار درکات؛ فاذا كان بعض الکفار عذابه آشد عذابا من بعض ۰ 
لكثرة سیئاته وقلة حسناته :كان الحساب لبیان مراتب العذاب لا لأجل دخحوضم 
الجنة ۳۱ 

ویقول كذلك : اوآما الکفار فلا حاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته؛ 
فإنه لا حسنات لهم ولکن تعد آعیاهم وتحصى فیوقفون علیها ویقررون بها ويجزون 
ا 

والذي يظهر لي أن هذا القول هو الصواب لإعماله أدلة كلا الرأيين وتوفيقه 
بينها , 


۱ النحل ۸۸۱ . 

| التوبة ۲۷ , 

ا مجموع الفتاوی |4 ۳۰۵۱ ۳۰۲ ]. 
| جموع الفتاوى ۳ ٠٤١‏ . 


بح گت 


میم 


4 الشفاعة ! 
أ ١الشفاعة‏ الكبرى! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شفاعة نبينا محمد افي الوقف. فعند 


تول ال تعال 0 ۱ ۱ ۱۱ ۱ | م با دض تول 


eti, 07 ۳ ۱ ۲‏ 1 و ) « 
ومنها: اویروی عن الحسن وقتادة قال: القدم محمد یشفع هم 1" قم 
قال : وهل لأ قال متقاربة والعنی منزلة رفيعة ۳۱ . 
كما آورد قول جابر بن عبدالّه رضراللهعنهما | اوقال جابر بن عبد الله في قوله عز 
وجل × ۲5 لا ۷ ۷۷ ۲ ان الشفاعة" (۴. 


الدراسة: - 

إن من خصائص نبینا محمد © الشفاعة العظمی . 

وقد دلت الادلة على إثباتها؛ فمن الکتاب قول الله تعال ۱ ۲5 لا ۷ 
للا OLX‏ 

وآما آدلة السنة في إثبات الشفاعة العظمى فهي متظافرة ومتواترة» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ' اوأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة وؤ 1 ند ثم عدده ذا آست التو ات ۳ 

وفي السنن والساند ما يكثر عدده !"وکذا أثبت التواتر لها جمع من أهل 


او 

۲ |معاني القرآن ۳۱ ۲۷۲ |, 

| معاني القرآن ۳۱ ۲۷۷ اوانظر ؛معاني القرآن “النحاس ۱۰ ۵۲ | 

| الاسراء ۷۹۰ . 

© |معاني القرآن ۳۱ ۳۸۲ ۳۸۳ وآثر جابر هذا لم أجد من آخرجه وتفسير المقام المحمود بالشفاعة 
ثابت عن النبي "وعن عدد من الصحابة انظر : اتفسير الطبري ۱۷ ۵۲۲ ٩۳۲‏ تفسير 
البغوي | ۱۱۷ ۱۲۱۰ تفسیر ابن کثیر ۵ |۱۰۲۳ ۱۱۰ ]. 

أ" | الاسراء :۰۷۹ 


E‏ | ی رهم 


۷ مجموع الفتاوى ”ل 


ومن تلکم الأحاديث قوله 18 آعطیت حمسا لم يعطهن أحد قبل , وأعطيت 
الشفاعة ,۳۱,۱ 


وقوله ۲ أأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ‏ وأول شافع وأول مشفع ". 

وآما الإجماع فقد حکاه غير واحد؛ یقول شيخ الاسلام رحمه الله ! | ثبت بالسنة 
الستفيضة بل التواترة واتفاق الامة أن نبينا "هو الشافع الشفع وآنه سيد ولد آدم 
وأنه یشفع للخلائق يوم القيامة وآن الناس یستشفعون به فیطلبون منه أن يشفع لهم 
ال ریهم فیشفم ل ذا 
ب ٠‏ الشفاعة في آهل الکباثر ! ' 

ها ذکر آبو جعفر النحاس رجه الله تعالى شفاعته ۲ فیمن دخل النار من آمته 
أن يخرج منهاء فقد آثبت رحمه الله تعال ذلك في قوله ' قد صح عن النبي ۲ أن 
يشفع لامته حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
الایمان | وعند قول الله تعالى 0 امن سر " لما ٩‏ ونر وهی © عبریک 
فا ما دام تاو لاش زلاما اه ریک 0 رک ال رید ۱" آسند رحه الله تمان 
حدیث أنس بن مالك في الاية وفیه : ايخرج قوم من النار ..... قال قتادة " لا نقول 
كما یقول أهل حروراء" ا" وقد ذکر ذلك في ضمن ما ذکر من الأقوال في الآية . 

وأسند كذلك ما ورد عن الضحاك : أنه تلا حدیث الشفاعة فقال له رجل : 


.| ۲٠۸ ۲۱ انظر السنة لابن أبي عاصم |7 ۳۹۹۱ » شرح صحیح مسلم |" |۳۵ 4 لوامع الأنوار البهية‎ ١ 

۲ | آخرجه البخاري برقم۳۳۵ اکتاب التیمم» باب | ص۸۵ ؛ ومسلم ابرقم ۱۱۳ أكتاب الساجد 
ومواضع الصلاق باب الساجد ومواضع الصلاة ا 

۳ آخرجه مسلم برقم۰ ۵۹۶ کتاب الفضائل» باب تفضیل نبينا ۲ على جميع الخلائق | ص۱۰۰۸ |. 

٤‏ | تلخیص کتاب الاستغاثة (۲ ۱۲۲۱ ات محمد عجال ط الغرباء الأثرية الأولى ۱۱۷ه. 

۵ اهود ۰۱۰۷-۱۰۲ 


7 |معاني القرآن |۳ ۳۸۳۱ / والأثر في تفسير الطبري |77 4۸۲۱ |. 


إنك من تدخل النار فقد أخزيته . قال : ذلك هم خزي؛ فمن ادخل النار فقد خزي 


كما نص رحمه الله تعالى على أن المؤمنين يشفعون وذلك بقوله : وصح عنه أن 
الومنین یشفعون ۱" ون قول a MO‏ كه LOT‏ 


ذكر قول الحسن البصري ره الله تعالى ' استکثروا من الأصدقاء الومنین؛ فان 
الرجل منهم یشفع في قریبه» وصديقه» فإذا رأى الکفار ذلك قالوا "فیا لنا من 
شافعين» ولا صدیق یم" وعند قول الله تعالى ۸ ! ۰  #‏ ]۲ 
یقول في بيان معناها : آي ليس یشفع فیهم الشافعون» ودل بهذا على أن الشفاعة 
تفع غيرهم "۳ 


الدراسة: - 

إن الشفاعة في آهل الکباثر من الوحدین هي التي وقع فیها النزاع بين آهل 
السنة والجماعة وخالفيهم فقد أثبتها أهل السنة للأدلة الواردة في ذلك ومنها : ۰ 

قوله ۲ إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فیآتون آدم فیقولون 
اشفع لنا إلى ربك فیقول لست ها ولکن علیکم بإبراهيم فانه خلیل الرهن فيأتون 
إبراهيم فیقول لست ها ولکن علیکم بموسی فانه كليم الله فيأتون موسی فیقول 
لست فا ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله و کلمته فيأتون عیسی فیقول ! لست هاء 
ولکن علیکم بمحمد ٣‏ فيأتونني فآقول ! آنا ها فأستآذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 


۱ |معاني القرآن (۱ ۵۲۱۱ والأثر في تفسير الطبري ۲۲ 6۸4 |. 
۲ |اعراب القرآن | ۱۳۶ | 

۳ اغافر ۰۱۸۰ 

.] 6۱۵۱ |معاني القرآن |5 ۲۱۲ |وانظر !اه‎ ٤ 

اه | الدثر 4۸۰ 

7 | اعراب القرآن اه ۷ |. 


محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال ايا محمد 
ارفع رآسك. وقل یسمع لك وسل تعط. واشفع تشفع ۰ الحديث ۰ 


۳ شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي " . 

وقد خالف في هذا النوع من الشفاعة الخوارج والعتزلة بناء على قوم في 
حكم مرتكب الكبيرة» فخالفوا بذلك النصوص المتضافرة في إثبات الشفاعة له ۲ 
في أهل الکبائر. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله ' وأما الخوارج والمعتزلة 'فإنهم أنكروا شفاعة 
نبينا ۲ في أهل الكبائر من آمته. وهؤلاء مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة 
كن الف 1 

وقد آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في هذا النوع من الشفاعة أن 
المؤمنين يشفعون وبذلك صحت الأخبار عن رسول الله آفمن ذلك قوله ١!‏ الن 
اللعانین لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة “. 


۱ آخرجه البخاري برقم ۷۵۱۰ کتاب التوحید. باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم | 
ص ۱۲۹۳ ١‏ ومسلم برقم ٤۷٩‏ |' أكتاب الإيهان» باب أدنى آهل الجنة منزلة | ص ۱۰۲ ۱۰۳ . 

۲ | آخرجه أحمد ۲۰ ٤۳٩‏ برقم (۱۳۲۲۲ |و آبو داود في السنة " باب في الشفاعة" رقم ۰1۷۳۹ 
والترمذي 4 1۲۵ في صفة القيامة "باب ما جاء في الشفاعة" رقم ۰۲۳۵ وقال احسن صحیح.؛ 
والحاكم ١‏ ۱۳۹ ۰۱6۰ وقال صحیح على شرط الشیخین ول بخرجاه» وابن حبان ۶ YAT‏ 
برقم ۷ وغيرهم بطرق عن انس رضي الله عنه» واحدیث صحیح» وقد صححه غير واحد؛ 
قال الحافظ ابن کثبر عن آحد طرقه : إسناده صحیح على شرط الشيخين |التفسیر ۲ ۲۸6 4 
وصححه الالباني كىافي مشكاة الصابیح ۳۱ ۲۱۳ رقم ۰90۹۸ وله طرق آخری عن جابر وابن 
عباس» وابن عمر وکعب بن عجرة رضي الله عنهم» انظر الشفاعة لقبل الوادعي ۹٤ ٩۰‏ . 

۳ | الفتاوى الکبری لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲ 2۸۱ ات حسنین خلوف ط دار العرفة بيروت ٠‏ 
الأولى ۱۳۸۲ه . 

6 | آخرجه مسلم برقم 11۱۲ !! کتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها | 
اصء ۱۱۳ |. 


وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. وم يبق إلا أرحم الراحمين 1" . 
وتفاصيل أنواع الشفاعة» وأدلة كل نوع» وأنواع الشفعاء مذكورة في الکتب 
الستقلة في بيان ذلك" . 


ه ۰الوض ! 
أ 'إثاته ١‏ ' 

نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي ما يجب الایمان 
به ؛ |... والحوض ... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وان لم تبلغه عقوهم. 
وم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيان بها والتسليم» بلا كيف. ولا تنقيرء ولا قیاس» 
لآن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ؛ فهذا كلام العلماء في كل عصر 
المعروفين بالسنة ۳۱ . 


الدراسة : 02 
الحوض في اللغة اجتمع الماء» وجمعه أحواض وحياض!؟ . 
وشرعا !هو الحوض الذي أعطيه النبی ۲ في عرصات القيامة ها ثبتت به 


۱ | آخرجه مسلم برقم |40 ۱ اکتاب الایمان باب معرفة طرق الرؤية | أص95 ۹۵ |, 

۲ | انظر : الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة د عفاف بنت 
حمد الونیس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة اللك سعود ط دار التوحيد الأولى ٠‏ 
848١ه_الشفاعة‏ للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ط دارالأرقم الكويت -الثانية ۱2۰۳ه 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها د ناصر بن عبدالرهن الجديع ط دار أطلس : 
الأول ۱۱۷ ه. 

۳ |اعراب القرآن ۰( ۸۸۱ ]. 

.| ۳۰۸ ۱۸ مقاییس اللغة |۲ ۱۲۰۱ 4 تاج العروس‎ / ١5١1| ۷ السان العرب‎ ٤ 


النصوص في الكتاب والسنة. 
وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة المتواترة والإجماع على إثبات الحوض 
ا 


فمن الكتاب !قول الله تعالى 1لا لا ۷ ۳۲ . 

ومن السنة قوله ۲ الا عرج به إلى السماء ٠٠١‏ .قال ١‏ أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ جوف فقلت اما هذا يا جبريل؟ قال !هذا الكوثر ل" , 

وقوله ۲: احوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
السك. وكيزانه کنجوم السیاء من شرب منها فلا يظمأ أبدا ۳۱ . 

وقد تواترت الأحاديث بذکر الحوضء یقول السيوطي ره الله ' وورد ذکر 
اخوض في رواية بضع وخسین صحابیا وهم اخلفاء الراشدون...!" ثم عد 
الباقین وساق حديث کل واحد منهم . 

وأما الإجماع ! فقد ذکره عدد من أهل العلم یقول الأشعري رحمه الله تعال : 
وأجمعوا.... .على أن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب 
منه ٠‏ ويقول شيخ الإسلام رهه الله : اوالجنة» والنار» والبعث .. والحوض 
.فان هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة واماعة °. 


ب ١‏ معنى الكوثر! ' 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في معنى قول الله تعالى ‏ 


, ١! الكوثر‎ | ١١ 

۲ | أخرجه البخاري برقم 454 کتاب التفسير» سورة الكوثر | اص ۸٩۰‏ . 

۳ | أخرجه البخاري برقم٩‏ 15۷ اکتاب الرقاق» باب في الحوض | اص۱۱۳۸ ۱ 

.ه٠٤١١١ البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي اص ۲۱۵ اط مؤمسة الكتب الثقافية الأولى‎ | ٤ 
.| اه ارسالة إلى آهل الثغر اص784‎ 

7 | جموع الفتاوى ١١|‏ 4۸ 4 وانظر لوامع الانوار البهية ۲۱ ۱۹۵ 


M‏ / | )ا فقال: 


وقد اختلف العلیاء في معناه فعن النبي "ان 
احوض,. ولا قال سعید بن جبير الکوثر ! الخير الکثیر» قیل له فقد قیل إنه 
الحوض فقال : الحوض من الخير الكثير» وقال الحسن وقتادة : الکوثر ‏ القرآن ... 
وعد مه فال الق ان كار 

كما بين معنی الفرط في قول النبي ۲ |أنا فرطکم على الحوض |" "آي: 
متقدمکم إليه حتی تردوا على وأفرطته إذا قدمته ۴ . 


الدراسة: - 

الکوثر لغة ایطلق غل عدة معان یقول الآزهري ره الله اوالکوئر فوعل 
من الکثرةه ومعناهُ ام الکشبد |" ومن معانیه : االکثبر من کل شیء والکشبر 
الملتف من الغبار» والاسلام وراه اش اما اس تن 
والسید. والنهر» ونر في الجنة تتفجر منه جميع آمارها [: 

وقد تعددت آقوال آهل العلم في بیان معنی الکوثر الذي آعطاه الله تعال لنبيه 
محمد ۲ وقد ذکر جلة من تلکم الأقوال آبو جعفر النحاس ره الله تعالی 
والصواب أنه لا تعارض بين الاقوال في تفسير الکوثر وآنها من باب التفسیر ببعض 
العنی الراد یقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : اوالقصود أن الکوثر نهر في الجنة 
وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله ۲ في الدنيا والآخرة ا ويقول ابن 


,١ارثوكلا|‎ ١| 

۲ | إعراب القرآن | ۲۹۸ / وانظر في هذه الآثار تفسير الطبري ۲4۱ ١ 56072 ٠٤١‏ تفسير البغوي 
۸ الامه ۵۵4 | 

۳ آخرجه البخاري برقم ٦٥۷٥‏ کتاب الرقاق باب في الحوض اص۱۱۳۸ ۰ ومسلم برقم۸ ۵۹۷ کتاب 
الفضائل باب إثبات حوض نبینا ۲ ص۱۰۱۲ | 

|5 | معاني القرآن |5 ۷۹٩‏ |. 

| ۱۰۲۱ ٠١| تهذیب اللغة‎ | ٥ 

.| 2۳ |القاموس الحیط اص‎ ٦ 

۷ مجموع الفتاوی ١5|‏ ۱" | 


كثير رحمه الله عن تفسيره بالخير الكثير ' وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر 
من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كا قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد 
بن جبير» وجاهد. ومحارب بن وثار» والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد :هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة» وقال عكرمة :هو النبوة والقرآن» وثواب 
الآخرة» وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا ٩1‏ 

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من معنى الفرط مطابق لما جاء في 
كتب العربية؛ فقد جاء في مختار الصحاح الط بفتحتين الذي يتقدم الواردة 
فيهيئ لمم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل 
تبع بمعنى تابع يقال رجل فرط وقوم فرط أيضا وفي الحديث ‏ |"أنا فرطكم على 
ار 


نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عن محمد بن يحي الذهلي ما يجب الایمان 
به |... والميزان ... والتصدیق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وان لم تبلغه عقوطم وم 
يعرفوا تفسيرها فعليهم الایمان مها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس لان آفعال 
الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين 
البو 


,| ۰۰۱۱ ۸ تفس ابن كثير‎ ١| 
. وانظر القاموس المحيط اص575‎ ١ ٩۱۷ ختار الصحاح اص‎ | ۲ 
,| 88| ٩۱۰ |اعراب القرآن‎ ۳ 


الدراسة: - 


الميزان لغة ' يقول ابن فارس في بيان معناه اللغوي : الواو والزاء والنون بناءٌ 
يدل على تعديل واستقامة ورت القيء وژناً ۱ 

فالیزان ي اللغة یطلق عل معان عدة منها اينات قدر الشي» وقیمته» ویراد به 
العدل» وغیر ذلك!" , 

والوزن شرعا !هو ميزان حقيقي له کفتان يضعه الله عز وجل يوم القيامة 
لوزن أعمال العباد! " وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة والإجماع على إثباته ' 

فمن الكتاب ¦ قول الله تعالى ۷ 0۰ ۲ ml‏ 0 00 

OL} | {zy Xx wv u م 5 غ‎ 0 
ع‎ E 6 ۸ © 7< =< : : وقوله‌تعال‎ 
LO 6 زعا‎ ۵ 

ومن السنة اقوله ۱۲ اکلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان ۳۱ . 
وقوله ۲: |الطهور شطر الاییان والحمد لله تملا الميزان "٠.١‏ . 

وأما الإجماع ‏ فقد ذكره غير واحد من آهل العلم یقول الأشعري رحمه الله 
تعال : اوآجعوا عل ... أن الله تعال پنصب الموازين لوزن أعبال العباد ا ون 


۱ | معجم مقاييس اللغة لابن فارس |5 ٠١١١‏ |. 

۲ السان العرب ۱۳ ۱ ۶۶ 

۳ | انظر لوامع الأنوار البهية ۲ ۱۸6۱ 4 معارج القبول |۲ ۸٤٤‏ ۱۸4۲ 

6 الاعراف ۰۹-۸۰ 

أه |الأنبياء ‏ :۰1۷ 

5 | آخرجه البخاري برقم 18۰ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح اص ۱۱۲ ٩‏ ومسلم برقم : 
7 تتاب الذکر والدعاء والتوبة باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء اص ۱۱۷۲ . 

۷ آخرجه مسلم برقم ٥۳٤‏ : کتاب الطهارة» باب فضل الوضوء اص ۱۱ | 

۸ |رسالة إلى أهل الثغر اص ۲۸۳ . 


عقيدة أبي زرعة وآي حاتم الرازيان : آدرکنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا 
وشاما ويمنا فكان من مذهبهم دورو اك امسق OE‏ 


ب 'بيان من يوزن! ' 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله ما يدل على أن الوزن للعامل عند قول الله 
تعالى ۷1 ( هنم بوم مه ور 1" ولك بقوله روي آبو غريرة عن النبي ۲ قال ¦ 
""یتی يوم القيامة بالعظیم الطویل الاکول الشروب فلا يزن جناح بعوضه اقرءوا 
إن شتتم فلا نقیم لهم یوم القيامة وزنا ۲۳ !۴ 

وعند قول الله تعالى ۷ 0 İi‏ عا ml‏ 0 00 0 


قال 
عبيد بن عمیر يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن 
جناح بعوضة» قال عمرو بن دینار إن الميزان له كفتان ° . 


{ZY ۷ WV U ] 5 ۲‏ | اقول 


الدراسة: - 

اختلف آهل العلم فیمن یوزن يوم القیامة؛فقیل یوزن العمل» وقیل یوزن 
العامل» وقیل يوزن صحائف الاعمال» وقیل ٍنه يعم ذلك کله» وکل قول من هذه 
الاقوال قال به طائفة وله آدلته» والذي بظهر أن الذي یوزن العمل وصاحبه 


۱ | شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۱ ۱۷۲۱ ۱۷۷ 4 وانظر فتح الباري ۱۳ 9۳۸ |. 

۲ | الکهف ۰۱۰۵۱ 

۳ | أخرجه البخاري برقم ٤۷۲۹‏ کتاب التفسیر» باب سورة الکهف اص ۸۲۲ومسلم برقم۵ ۷۰4 اکتاب 
صفات النافقین وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار | ص ۱۲۱۵ | 

4 |معاني القرآن |5 ۲۹۹۱ 

اه | الاعراف ۰۹-۸۱ 

|" |معاني القرآن ۳۱ ۰۱۱۱۱ 


وصحائف الأعمال» وذلك جمعا بين النصوص وإعمالا هاء يقول ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله ' افثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات . 

OLA اضر ادن سوا اد‎ EE 
ویقول ابن كثير رحمه الله ' اوقد يمكن المع بين هذه الاثار بأن یکون ذلك كله‎ 
"1 صحيحاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم‎ 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن‎ 
العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث التي في بيان القرآن‎ 
قد وردت بكل من ذلك. ولا منافاة بينهماء ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى‎ 
عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله " اتوضع‎ 
الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه فيمايل‎ 
به الميزان قال فيبعث به إلى النار , قال | فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عزو جل‎ 
يقول ! لا تعجلوا؛ فإنه قد بقي له. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل‎ 
في كفة حتى يميل به الميزان |" فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته‎ 
وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الاخرى وهذا غاية الجمع بين ما‎ 
° تفرق ذكره.ق ساثر أحاديت الوزن ول امد والنة‎ 

وأما کون الیزان له کفتان افقد دل عليه حديث صاحب البطاقة السابق . 


وبه یعلم أن ظاهر اختیار أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أن الوزن 


| ۱۱۳ ۲۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 

۲ اتفسير ابن كثير ۲ ۳۹۶۲ |, 

۳ | أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١١|‏ 1۳۷ ابرقم ۷۰۲ ۸ واحدیث حسن؛فقد قال اميثمي في 
مجمع الزوائد ٠١|‏ ۵ " رواه أحمد وفيه ابن يعة وحدیثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح". 
وحسن إسناده شعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند . 

۱۸4۸۱ ۲۱ امعارج القبول‎ ٤ 


للعامل هو أحد الأقوال في المسألة»وآن الصواب هو أن الوزن يعم العمل والعامل 
وصحائف الاعمال . 


۷ الرژية: 

آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرژية في الآخرة فقال فيا حکاه عن 
الامام الذهلي رحمه الله في قوله : السنة عندنا وهو قول أئمتنا مالك بن آنس» وأبي 
عبد الر هن بن عمرء والأوزاعي» وسفیان بن سعيد الثوري» وسفیان بن عبينة 
الحلالي» وأحمد بن حنبل» وعليه عهدنا آهل العلم» أن الله جل وعزیری في الآخرة 
بالأبصار يراه آهل الجنة فأما سواهم من بني آدم فلاء قال والحجة في ذلك أحاديث 
مأثورة عن النبي "آنه قيل له ایا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ....وذکر 
الحديث . 

قال محمد بن يحيى ' وأن الایمان مهذه الأحاديث المأثورة عن رسول الله ۲ في 
رؤية الرب في القيامة ....... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه 
عقوطم. ول يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الایان بها والتسليم بلا كيف. ولا تنقير» ولا 
قياس» لأن أفعال الله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر ‏ فهذا كلام العلماء في كل 
عصر المعروفين بالسنة [". 

وقد ذكر ذلك كله عند قول الله تعالى 14 ( * + ,- . / [". 

كما نقل الأقوال في الابة فقال ' إوفي "ناظرة" ثلاثة أقوال منها أن المعنى 
منتظرة» ومنها ‏ أن العنی إلى ثواب راء ومنها : أنها تنظر إلى الله جل وعز اثم 
آوضح خطأ القولين الأولين من جهة الشرع واللغة فقال : قال أبو جعفر: آما قول 
من قال معناه منتظرة فخطا؛ سمعت علي بن سلیمان يقول ! نظرت إليه بمعنى 
انتظرته» وإن| يقال نظرته» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره من يوثق 


,| 88| ۵۱۰ |إعراب القرآن‎ ١ 
, ۲۳۰ ۲۲: القيامة‎ ١| 


بعلمه» وأما من قال :ان المعنى إلى ثواب رما فخطاً أيضا على قول النحويين 

الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا أي نظرت ثوابه [", 

وقال : ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الآئمة والعلماء وأهل اللغة إذ كان 

أصلا من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهواء ونبداً بالأحاديث 
الصحيحة عن الرسول ۲]ذا كان المبين عن الله جل وعز "ثم ساق بالإسناد ثانية 
أحاديث في إثبات الرؤية» ومنها 

قوله ۲: |جنتان من فضة آنيتهم| وما فیهی| وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 

عدن " , 
وقوله ۱۲ إإذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن 

لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يقل موازيننا ويبيض 

وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فیکشف لهم عن الحجاب فینظرون إلى الله عز 

وجل فا شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ° . 
وآسند عن یزید یعنی ابن هارون لا حدث مپذا امحدیث قال : امن کذب مذا 

اخدیث فهو زندیق و کافر 1 
وأسند حدیث جرير البجلي قال ؛ خرج علینا رسول الله ۲ فقال : إإنكم 

۱ |إعراب القرآن ۵۱۰ |86 |, 

۲ | إعراب القرآن ۵۱۰ |85 ]. 

۳ | آخرجه البخاري برقم 1۸۷۸ | کتاب التفسیر باب قوله :ومن دونهم| جنتان | اص ۸۱۶ ۰ ومسلم 
برقم 44۸ ۱ کتاب الایمان باب إثبات رژية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى | اص ۹۲ ۱ 

٤‏ | آخرجه بهذا اللفظ أحمد ۳۱ ۲۷۰۱ برقم۱ ۱۸۹۶ وابن ماجه کتاب الاییان وفضائل الصحابة 
والعلم باب فيا آنکرت الجهمية ١١|‏ ۱۷ ابرقم ۱۸۷ اوابن خزيمة في التوحيد ۱ ۲۷۷ ٠‏ 
۸ برقم۲۰۹۹ وغیرهم. واحدیث صحیح وقد صححه الالباني انظر ظلال الجنة ۱ ۲۳۸ 4 
وشعیب الأرناؤط في تعليقه على السند ۳۱۱ ۲۷۰۱ |, 

۵ | السنة لعبدالله ٩ ۲۳۲ ١|‏ صريح السنة ص ۲۰ . 


ترون ربكم يوم القيامة کما ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني القمر | . 

ثم ذكر عقيبه قول حسين الجعفي ! اعلی رغم أنف جهيم والمريسي ° 

كما أورد رحمه الله تعالى کلام ابن جرير الطبري في مسألة الرؤية وذكر 
استدلالات المخالفين ونقضهاء وسأنقله بشیء من الاختصار والتصرف اليسير 
لطوله : 

يقول أبو جعفر |فأما قوله جل وعز 5 رب این © للت ال انين ۲۱ 
فما لا حتاج إلى حجة لأن فيه دلیلا على النظر إذ كان موسی ‏ "مع محله لا يجوز 
أن يسأل ما لا يكون فدل على أن هذا جائز أن يكون وكان الوقت الذي سأله في 
الدنیا فا واب أنه لا یراه في الدنیا أحد 1 

كا نقل قول عطية العوفي رحمه الله قال : اهم ينظرون إلى الله عز وجل لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله! ]5 6 27. 

ثم عقب ذلك بذكر شيء ما استدل به منكروا الرؤية فقال : قال يعني ابن 
جرير واعتل قائلو هذه المقالة بقوله جل وعزالا 8 9 ١‏ : :أ “أوالغرق 
غير موصوف بأنه رآه» قالوا : فمعنى لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه بعيدا؛ لأن 
الشیء قد يدرك الشیء ولا يراه مثل حتى إذا أدركه الغرق فكذا قد يرى الشيء 
الشىء ولایدرکه ومثله!۷ $ 96 6 ۰ )ا وقدكانأصحاب 
فرعون رأوهم وم يدركوهم, وقد قال جل ثناژه ۰۷ / 0 ا فإذا كان الشيء 
قد يرى الشيء لا يدركه ويدركه ولا يراه علم أن لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه 
۱ | الستة لعبدالله بن الامام أحمد |۲ ٥۲۸‏ » شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين اص 86 . 
۲ |الأعراف :۱۶۳ 
| ٍعراب القرآن ۵۱۰ ۸٩‏ ]. 
اواد 


. ٦١! االشعراء‎ 


5 اطه !۷۷ , 


#ح احم 


Oo 


الأنضان بمعزل وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لأن الإحاطة به غير جائزة 
والمؤمنون وأهل الجنة يرون رہم جل وعز ولا تدركه أبصارهم بمعنى لا تحيط به 
إذ كان غير جاتز أن يكون يوصف الله بآن شيئا يحيط به ......إذ كان معنى الرؤية 


غبر معنی الادراك ومعنی الادراك غبر معنی الروية؛ لان معنی الادراك 
"الاحاطة" كما قال ابن عباس "لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها" ° . 

ثم ذكر استشكالا من منكري الرؤية وجوابه فقال ' افإن قيل وما أنكرتم أن 
يكون معنى "لا تدركه الأبصار" لا تراه» قلنا له أنكرنا ذلك؛ لان الله آخبر في كتابه 
أن وجوها في القيامة إلى الله سبحانه ناظرة» وآخبر النبي ۲ أنهم سيرون رهم جل 
وعز یوم القيامة کا يرون القمر ليلة البدن وکا يرون الشمس ليس دونها سحابة» 
فكتاب الله يصدق بعضه بعضاء فعلم أن معنى "لا تدركه الأبصار" غير معنى "إلى 
ا 

ثم نقل عن ابن جرير رحمه الله قوله : اقال محمد بن جریر ‏ وإنما ذكرنا هذا 
ليعرف من نظرء نعني فيه آنهم لا يرجعون من قوم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان 
ما يسهل على آهل الحق البيان عن فساده ولا يرجعون في قوهم إلى آية من التنزيل 
ولا رواية عن الرسول صحيحة ولا سقيمة فهم في الظلاء يخبطون وفي العمياء 
اياون تحر اانا لسو لوز ۲ 


الدراسة: - 
ثبتت رؤية المؤمنين لله تعال في الآخرة بدليل الكتاب والسنة والإجماع . 
فأدلة الكتاب !قول الله تعالى 11 ( * + ,- . ]1 


| 


| (عراب القرآن ,١ ٩۱ ٩‏ 
| (عراب القرآن اه 9١|‏ |. 
| إعراب القرآن اه 4١!‏ |, 

| القيامة 77-55 , 


بح گت 


mn 


وجه الدلالة من الاية ! إإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينه تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بای خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل 
جلاله "وني تفسير الآية بأنها النظر إلى وجه الله تعالى يقول ابن القيم رهه 
اه | اوهذا قول کل مفسر من آهل الستة وا حدیث "١‏ . 

وقول الله تمال " # $ م8 ' ) ( *+ , 

/ 320 14" فقد ذکر البيهقي رحه الله عند هذه الآية مايبين 
دلالتها بقوله : اوقد فسر رسول الله ۲ المبين عن الله عز و جل فمن بعده من 
الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه 
الاية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز و جل في 
الآخرة بالأبصار [)» وقد نقل غير واحد الإجماع على تفسير الزيادة بالنظر إلى الله 
تما 

وأما أدلة السنة افقد تواترت الأحاديث عن النبي "باثباتها! وقد ساق جملة 


منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنف 


. | حادي الأرواح أص”77”‎ ١ 


4 


| حادي الأرواح اص ۳۷۳| . 


کو 
| الاعتقاد اص ۱۲۰ |. 


میم 


اه امن نص على تواتر أحاديث الرژية الاشعري في الابانة اص۸؛ ‏ الاجري في الشريعة ٩ ۹۸۱ ١|‏ 
اللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳۱ 4۷۰۱ 4 ابن القیم في حادي الارواح اص ۱۳۷۳ 


وغیرهم . 


تقل 1 يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: اوقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها "1 


وما الإجماع | فقد أجمع سلف الأمة على إثباتهاء وقد حکی الاجاع غير واحد 
من أهل العلم! " يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث الرؤية ' إوهذا بحمد 
الله جمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة» كا هو متفق عليه بين أئمة 
الاسلام وهداة الأنام ۴ 

وأما ما ذکر عن مجاهد رحمه الله من تفسیره لقوله تعالی "ناظرة با تنظر إلى 
ثواب رما فیقول الامام الدارمي رحمه الله تعالى ' اواحتج محتج منهم بقول مجاهد 
0 ۴ برع با قالط ثورات ريا 

قلنا : نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب آعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالی 1" . 

ثم إن آثر جاهد لا تعارض به التصوص الصريحة الثابتة في إثبات الرژیق 
يقول ابن عبدالبر رحمه الله | اقول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابته عن النبي ۲ 
وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف. وهو قول عند أهل السنة مهجور والذي عليه 


۱ | ومن هذه الكتب :التصدیق بالنظر إلى لآخرة للآجريء رؤية الله للدارقطنيء رؤية الله لابن النحاس . 

۲۱ |تفسیر ابن کثبر 4 ۲۷۹ | 

۳ انظر الرد على بشر المريسي للدارمي ۲ ۷۲۲ ۰ الابانة للأشعري اص8؛ ١‏ شرح أصول اعتقادآهل 
السنة والجماعة للالک‌ائي ۱ ۱۸۰۱ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدمي ص٥٠٠٠‏ ات أحمد عطية 
الغامديء ط مكتبة العل وم والحكم الدينة النبوية الأولى ع۱۶۱ه شرح صحیح مسلم 
للنووي |" ۵ 4 جموع الفتاوی | ۱۰۱ ۱۲ |وغرها. 

|5 اتفسیر ابن كثير ۸ ۲۸۰۱ |. 

اه |القيامة 7755 , 

٦‏ |الرد على الجهمية للدارمي ۱ ۱۲۸۱ » وانظر الرد على الجهمية لابن منده اص 55 ات علي الفقيهي 
ط المكتبة الاثریق الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ۳۱ |77 ۷ ات عثمان الأثيوبي ط مكتبة الراية . 


لولس ان اب 


وما أورده أبو جعفر النحاس عن ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى من أن 
منكري الرؤية قد استدلوا ببعض الآيات ثم عقب ذلك بالرد عليهم كاف في بيان 
بطلان ما استدلوا به» وفي بيان موافقته لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 
۸ “الجحنة والنار ٠‏ 
أ خلق الجنة والنار ووجودهما الآن! ' 

قرر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وجوب الایان بالجنة والنار وبا 
مخلوقتان غير فانيتين فقال فيع نقله عن الإمام الذهلي رحمه الله ' |..... والنار والجنة 
أ خلوقتان .... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا مها وإن لم تبلغه عقولهم 00 
قال أبو جعفر ‏ فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة !۳ . 
الدراسة: - 

دلت الادلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على خلق الجنة والنارء 
وعلى وجودهما الآن . 

فأما أدلة الكتاب !قول الله تعالى عن الجنة ١‏ "# 905 »6 
0605 ( * + ,"ث/.ءوقولهتعالىلا ط j i‏ 
Kk‏ ۱ ۳ ص 0 14ا وقوله سبحانه عن النار يدت 


۱۱ االتمهید ۷۰ ۱۵۷۱ ]. 
۲ |إعراب القرآن ۵۱ ۰۱۸۸ 
۳۱ | آل عمران :۱۳۳ : 

اه ات۱۲۱ 

اه | البقرة :۲۰ , 


وأما أدلة السنة ! فعن ابن عمر ۷ أن رسول الله ۲ قال : إإن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعثی إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة وان كان 
من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ° . 

وأما الإجماع | فقد حكى إجماع السلف على المسألة غير واحد يقول الصابوني 
رحمه الله : اويشهد أهل السنة أن الجنة والنار خلوقتان» وأنه) باقیتان لا يفنيان 
أبدء ون أهل الجنة لا خرجون منها آبداء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا 
قن لك جر نش انوا ۲ 

ويقول ابن آي العز رحمه ال 
فوتوو ان ال 


اتفق آهل السنة على أن الجنة والنار خلوقتان 


ب 'بقاء الجنة والنار وعدم فنائها ۱ ' 

حكى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول الذهلي : السنة عندنا وهو قول 
أئمتنا مالك بن آنس» وأبي عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وسفیان بن عبينة ال حلالي» وأحمد بن حنبل» وعلیه عهدنا أهل العلم تس 
والنار والحنة آنب| خلوقتان غير فانيتين eT‏ 

قال أبو جعفر ' فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة “. 

كما ذكر كلام أهل العلم في الاستثناء الوارد في قول الله تعالى 1/1 نم سَمُوا 


4 آخرجه البخاري برقم۱۳۷۹ کتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي اص۲۲۱‎ | ١ 
ومسلم برقم۷۲۱۱کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ 
.| ۱۲ ۲ عليه اص‎ 

۲ اعقيدة السلف وأصحاب الحديث اص ۳۹ |. 

۳ | شرح العقيدة الطحاوية إ۲ ا 

,| 88| |إعراب القرآن اه‎ ٤ 


و 


رض امات ریاف إن ريك 


هه ماک $ هك مر ا رم lS‏ 
U‏ 0 ر یر وسھیی (00) ریت فا ما دامت الوت وا ِ اول ر 
مر ا سر كن مه م و ی مها ا م ےر ر ورام ر و - ر ر رور 
مال لما برد وما ان سدوا فَفى سم رین فپامادامت السّمنواث والارض الا ما شام ریک 
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2 


هر 1۵" فقال : اي هذا آجوبة؛ مها أن العرب خوطبت عل ما تعرف 
وتستعمل وهم یقولون : لا أكلمك ما اختلف اللیل والنهار» وما دامت السیاوات 
والأرض يريدون بذلك الابد» ویکون معنی "إلا ما شاء ربك" سوی ما شاء ربك 
من زيادة آهل النار في العذاب» وأهل الجنة في النعیم» وقد صح آنبم یزادون» وقیل 
معنی إلا معنی سوی آیضا إلا أن العنی سوی ما شاء ربك من الزيادة في الخلود. 
وهذان قولان حسنان لانه معروف في اللغة أن يقال لك عندي کذا وکذا إلا کذا 
وسوی کذا وغير کذا !ثم ساق الأقوال الأخرى في الآية . 

وی قول الله تعالى لیب نبا نتب ا" يقول : أوفي هذه الآية إشكال لقوله 
جل وعز لبنت نات | وهم لا يخرجون منها فمن أحسن ما قيل فيها أن قتادة 
قال ' لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لما ...فما آهل اللغة فقوم إن الحقب وال حقبة 
يقعان للقليل من الدهر والكثير» ..... قال أبو جعفر : فسألت آبا إسحاق عنها 
فقال : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول 'المعنى لابثين فيها أحقابا هذه صفتها 
آي ‏ يعذبون بهذا العذاب في هذه الأحقاب» لا يذوقون فيها إلا الحميم والغساق» 
ويعذبون بعد هذا العذاب بأصناف من العذاب غير هذاء وهذا جواب نظري بین» 


وهو قول ابن كيسان !۴ . 


۱ اهود :۰۱۰۸-۱۰۲ 


ر 


امعاني القرآن ۳۱ ۳۸۱ ۳۸۳ 
هو 
| إعراب القرآن |۱۳۰ ۱۳۲ |, 


nn 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ۲ وأقوال السلف على بقاء الجنة 
والنار وأنهما غير فانیتین . 

فدليل الكتاب عن الجنة اقوله تعالى ١‏ 2 ) | - 
۳ صب الجن هُمْ فيا لدو 1" Maly‏ 0 0 ۲ 5 

1 لا Xx WV‏ ۷ 2 ) + فا نوج مطټ رة هه ظط 
EL‏ 

وقال سبحائه وتعالى عن الثار !14 الب کدرا " 1 , 
سکب آلگارهم نی حَِدُونَ ‏ 1 وقال تعالى ۷۱ ا طری جَهَكََ حر نهآ بدا ون د 

" ۱ ۹ لیات يبان اخلود لأهل الدارين كثيرة . 

وأما الادلة من السنة | فقوله ۱۲ ايجاء بالوت يوم القيامة» كآنه كبش أملح, 
فيوقف بين الجنة والنار فيقال ,یا آهل ان هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون 
ويقولون انعم هذا الوت. قال ويقال ایا آهل النار اهل تعرفون هذا؟ قال ١‏ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون | نعم هذا ا موت» قال ! فيؤمر به فیذبح قال اثم يقال ! 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت ,81 

وقال ۰۲ أيدخل الله آهل الجنة الجنة» ويُدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن 


م 


, 87 ١ البقرة‎ | 

۲۱ | النساء ۵۷ 

۳ الأعراف751, 

| النساء 1591 , 

آخرجه البخاري برقم 47٠0|‏ کتاب التفسير» باب قوله عز وجل جب ب ج مريم ٠۹۱‏ 
اص ۸۲۳ أو مسلم ابرقم۷۱۸۱ | کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء اص75١١‏ أواللفظ له, 


I 


O 


بينهم فيقول !يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت كل خالد فیما هو فيه 1" . 
وقال عليه الصلاة والسلام ' إإذا صار آهل الجنة إلى الجنة» وصار آهل النار إلى 
و 

النار. أتي بالوت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد ايا آهل الجنة 

لا موت. ويا آهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد آهل 

النار حزناً إلى حزنهم 1" . 
وأما آقوال سلف الامة وعلائها في تقرير عقيدة خلود الجنة والنار وأبديتهماء 

وأنها لا تفنيان» فهي متكاثرة ومشتهرة ومنها ! ۰ 

١‏ قال الإمام أحمد رحمه الله | اوان الله خلق الجنة قبل الخلقء وخلق ها أهلا 
ونعيمها دائم» ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيءَ فهو كافر» وخلق النار قبل 
خلقه الخلق» وخلق ها أهلاً وعذابها دائم (۳. 

۲ "وقال آبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي ٠‏ رحمهم الله ٠١‏ والجنة حق» والنار 
حق» وهما خلوقان لا يفنيان آبدأء والجنة ثواب لأوليائه» والنار عقاب لأهل 


معصیته إلا من رحم الله عڑ وجل ا ۱ 


۱ |آخرجه البخاري ابرقم1۵4۹ |كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار اص75١١ ١‏ ومسلم 
برقم۷۱۸۳ کتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء اص ۱۲۳۷ واللفظ 
له , 

۲ آخرجه البخاري برقمء ٠٥٤‏ | کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار اص ۱۱۳۳ » ومسلم 
برقم ۷۱۸٤‏ کتاب الجنة» باب النار یدخلها الجبارون» والجنة یدخلها الضعفاء واللفظ له 
اص۱۲۳۷ |. 

۳ انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۱ ۳۶۶ ات :محمد الفقي» ط دار العرفة بیروت » الرد على الزنادقة 
للامام أحمد ضمن عقائد السلف جع النشار وطالبي ص ۱۰۱ » السائل والرسائل الروية عن الامام 
أحمد بن حنبل للأحمدي ۲ ۲۲۵ ۲۲٣۰‏ . 

3 | انظر شرح آصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ۱ ۷ عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
للحداد ص۲۰۱ . 


۳ ٠وقال‏ الطحاوي رحمه الله : أوالجنة والنار خلوقتان لا تفنیان أبدأء ولا تبيدان ٩1‏ 
5 وقال الامام البرهاري رحمه الله وکل شيء مما أوجب الله عليه الفناء یفنی» إلا 


2 


هذا آبداً ۳۱ 


ه وقال ابن أبي زمنین رحمه الله | |وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا یفنیان 
ولايموت آهلوها ...ولو لم یذکر الله تبارك وتعالى “الخلود إلا في آية واحدة 
لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام» ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة 
البالخة ۳۱ 


وما الإجماع ! فقد حكى الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها ودوام نعيمها 
جماعة من آهل العلم وم خالف في ذلك أحد من أهل السنةء وأما النار فقد اختلف 
آهل العلم في بقائها ودوامها وخلود أصحابها على أقوال متعددة» وقول جمهور أهل 
السنة من السلف والخلف على أنها باقية غير فانية» وأن عذابها دائم» وقد حكى 
بعضهم إجماع السلف على ذلك“ . 
وقد نسب إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهم) 
الله تعالى القول بفناء النار» وانقسم الناس في فهم ما ورد عنهما إلى مذاهب عدة 
وقد الق ذللك غدة بو لفات( , 
۱۱ | العقيدة الطحاوية ص ۰۱۲ وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ۲ ۰۱ ؛ اهذا قول جمهور الائمة من 
السلف والخلف |. 
۲ اشرح السنة ص۳۳ . 
۳۱ | أصول السنة ص۱۳۹ - ۰۱2۰ وانظر ؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث اص ۳۹ |. 
٤‏ | انظر :الشرح والإبانة ۲۲۷ »۰ وهن حكى الإجماع على عدم فناء النار ابن حزم في مراتب 
الاجاع اص ۱۷۳ اط دار زاهد القدسي» وشیخ الاسلام في بیان تلبیس الجهمية ١|‏ ۵۸۱۱ اومرعي 
ا لحنبلي في توقیف الفريقين اص" 4 جلاء العینین 1۷٩‏ 4۸۷ » لوامع الانوار البهية ۲ ۱۲۳4۱ 
۵ | انظر في المسألة ' الرد على من قال بفناء النار لشيخ الاسلام؛ تحقيق أ د محمد السمهري» رفع الاستار 
لابطال آدلة القائلین بفناء النار للصنعاني» ت الشخ الالباني ط الکتب الاسلامي الأولى٥٠٤١ه‏ 


وما سبق ذكره يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعال لعقيدة أهل السنة 
والجاعة في إثبات الجنة والنار» وأ لاتفنيان . 


همه همه همه 
TD TD TD‏ 
Fh Freh reb‏ 


كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د .علي الحربي اليماني ط .طيبة مكة الأولى» دعاوی المناوئين 
لشيخ الإسلام 7041 :575 د عبدالله بن صالح الخصن» ط دار ابن الجوزي الآولى ۱6۲ه. 
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آکسحت الشانی: 
آراؤه في الایمان بالقدر 


وفیه سته مطالب: - 
المطلب الأول : معنی القضاء وا لقدر . 
الطلب الثاني : مراتب الإيمان بالقدر . 
المطلب الثالث: | لهدی والضلال . 
المطلب الرایع : أفعال العباد . 
الطلب الخامس: الاحتجاج بالقدر على العاصي . 
المطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء وا لقدر. 


A 
۱ 
8 
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الطلب الأول: معنى القضاء والقدر 


م أجد بعد التتبع لأي جعفر النحاس رحمه الله تعالى كلاما مستقلا في بیان 
معنى القضاء أو القدرء غير أنه ذكر في مواضع متفرقة من كتبه ما يدل على 
ذلك؛فعند قول الله تعالى کلم جات ا" يقول في معناها : إأي لكل أمة 
كتاب مكتوب وأمر مقدر مقضي تقف عليه الملائكة ليعلم بذلك قدرة الله جل 
۱ 

وني بیان معنی قول الله تعال < ?@ ۸۵ ۲18 یقول : آلف وصل 
من قضی يقضي» قال ال خفش» والكسائي :هو مثل وقضینا إليه ذلك الأمر؛ أي ١‏ 
أخبيناه إليه» وآبلغناه إياه» وروي عن ابن عباس قال ؛ امضوا إلي ولا تؤخرون. 


قال أبو جعفر هذا قول صحيح في اللغة ومنه قضى ال ميت أي مضى !"ا . 

ولا ذکر قول الله تعالى نها اا" بين ما في الآية من آقوال ثم 
قال : وقال بعض العلاء هذا معنى قضاء الله وقدره أنه كتب كل ما يكون ليعلم 
الملاتكة عظيم قدرته جل وعز [", 
الدراسة: - 

القضاء فى اللغة ' يقول ابن فارس رحمه الله تعال ‏ القاف والضاد والحرف 
لمعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه ا" , 


۱ |الرعد :۳۸ 
۲ | اعراب القرآن ۲۰ ۳۵۹۹۱ ]. 
7 ون 
٤‏ ا إعراب القرآن ۲۱۰ |؟١5؟|,‏ 
اه |الحديد! ۲۲ : 
5 | (عراب القرآن ۱۰ ۳۹۵۱ ]. 
| معجم مقاييس اللغة ۵ |48 | 


ويطلق القضاء على عدة معان الأمرء والاداء والحكم» والفراغ والاعلام 
والموت , 
والقدر في اللغة ! مصدر قدّر یقدر مر" 


يقول ابن فارس رحمه الله القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 


: ( 
السیء وکنهه ونبايته 1 . 
ويطلق القدر على عدة معان منها اک والقضاء والطاقة والتضتسی) 
ب (r)‏ 
والتقدير : 


والمراد بالقضاء والقدر في الشرع علم الله بالأشياء قبل کوضاء وكتابته لما في 


3 
EBE 


م 


انظر تهذيب اللغة |9 |۱۹۹ ۱۷۲ | لسان العرب ۱۵۱ ۱۸ ۱۸۷ أء القاموس المحيط ۱۷١۸‏ |. 


تک 


| انظر : العين اه ۱۱۲۱ 4 لسان العرب ۵ ۷۱ ۷۵ القاموس المحيط ٥۹٩۱۱‏ | . 


| انظر شرح السنة للبغوي ١|‏ ۱8۲ مجموع الفتاوی |" ۱6۸ ۱۱4۹ 


3 


n 


المطلب الثاني : مراتب القضاء والقدر. 


دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ على أن الإيان بالقضاء 
والقدر يتضمن أمورا عدة» اصطلح أهل العلم على تسميتها بمراتب القضاء 
والقدر» وهي على التفصيل آربع مراتب» وبتتبع ما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى منها فإني سأجمع كلامه حول كل مرتبة» وأعقبه بدراسة ما یورده 


المرتبة الأولى العلم . 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يدل على إثبات هذه المرتبة في مواطن 
كثيرةمن كتبه» ومن ذلك قوله ' اهو أعلم با تعملون» وما أنتم صائرون إليه حين 
ابتدأ خلق أبيكم من تراب» وحين آنتم أجنة في بطون أمهاتكم منکم لما إن کبرتم ٩1‏ 
وقوله : الله أعلم بمن يستحق الحداية من يستحق الغواية ولله الحكمة التامة ° 

وفي بیان معنی قول الله تعالى UT SR QP OM‏ ۷۷۷ ۷ ۷ 

2" يقول : آي إلى طريق الق وهو الاسلام وذلك في سابق علمه !" وقوله 
مبینا شيئا من علم الله ' الأنه علم قبل أن مخلق الخلق ما هو خالق في السموات 
والارض من شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل الذر» وعلم الأجناس كلها وما فيها من 
شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف 
فيه من ضروب الطعم واللون فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزائها على ما 
يعلم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه في الأحوال وما زاد فيها في كل زمان وبين 


| 


| اعراب القرآن |5 ۲۷۵۱ |, 
امعاني القرآن ۵۱ ۱۸۹۱ |, 


| (عراب القرآن | ۲۷۱ | 


بح گت 


mn 


كل شحرة وحذ‌ها وا قرع عليه ودا بيس من كلك اق کل زهان ۱۱ 
وعند قول الله تعال 0۸ !|" # $ 9۵ & ۲ ) ( *+ , - 
. / 0 21 43 65 8 9" یقول : اوآول ما قیل في الآية ما 
رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضواللهعنهما | 6 ' ) (اقال في سابق 
عله 
قال سعيد بن جبير :| & ' ) (إأي على علم قد علمه منه [. 


الدراسة: - 

المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم» ومعناها ' الإيمان بعلم الله عزوجل 
المحيط بكل شيء من الوجودات. والعدومات والممكنات» والمستحيلات» فعلم 
ما كان وما يكون وما م يكن لو کان كيف یکون, وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن 
خلقهم وعلم آرزاقهم واجافم وأحوالهم» وأعمالهم, في جميع حركاتهم 
وسكناتهم» وشقاوتهم» وسعادتهم» ومن هو منهم من آهل الجنة» ومن هو منهم من 
آهل النار» من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنا علم دق ذلك» 
وجلیله» وكثيره» وقليله» وظاهره» وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه» ومنتهاه» كل 
ذلك بعلمه الذي هو صفته [4. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذه المرتبة ' 


فأدلة الكتاب قول الله تعالى 1 وَعِندَهْ مَمَاتَُ لیب لايعَكمها إلا هو ویر ما ف ار 


* م2 ع 


ول وما قاين رکه لا ینکنها ولاعت و لت الل ولا رب E‏ کی 

۱۱ امعاني القرآن |4 |١9؟‏ |وانظر : ١|‏ ۲۹۷۰۲۹۲۰۸۷ أه 2۱۶۱ | ۱۹۶ 

|7 | الجحاثية !“77 , 

۳ | إغسرات القرآن 342/41 اوانظر: ۲۱ | Ta‏ ۱۳۱۱۰۳۳ او 2 Fg (Vo‏ 10۷ | 
و اه 7١5‏ , 

|5 امعارج القبول ۳۱ 1۹۲۰ 


فو" MISO‏ عم 07 Î‏ 12 وشن ۵ > 


امي چ ری ار ا ١‏ کے ور 


Xx wu 5‏ ¥{ | إن دَلِكَعلَالله ال 

ومن السئة ! قوله ‏ في أطفال المشركين ‏ الله أعلم بيا کانوا عاملین ٠۴‏ وني 
حديث عمران بن حصين '!... إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ۲ فقالا ایا 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أفي شيء قضي عليهم ومضى 
فيهم من قدر قد سبق أو فیما یستقبلون به ها آتاهم به نبيهم ۲ وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقال ‏ لاء بل شىء قضى عليهم» ومضى فیهم. وتصديق ذلك في كتاب الله 
عزو جل ۷ 8 9 : رم < = حي" و الا ميق 
الأحاديث : 

و بویت بای سای ی 
ا 


المرتبة الثانية ! الكتابة ! ۰ 


آثبت هذه الرتبة آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه» 


۵٩۰ الانعام‎ ١ 

۲ | اللك :۱۶ 

۲۱ |الحج ۷۰۱ 

.| 59 اسبق تخريجه اص‎ ٤ 

(۵ | الشمس الاح 

آخرجه مسلم ابرقم ۰۷۳۹ | کتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته | اص4 ۱۱۵ | . 

۷ |شفاء العلیل ١|‏ ۱۳۳۱ | . 


گس 


ومن ذلك قوله في معنی قول الله تعالى ۱ ۷ ] 1 1[ 
أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ ما هو کائن إلى يوم القيامة اء ويقول 


التوقيف جاء 


أيضا عند قول الله تعالى 61 دک في الكتي مسطو |(: 
سظر آذ) کف ا*, 


4 و 1 رہ عم ار 4 لل . ص كم ری ۶ و و 5 ا 5 


لن اما كلت “ ۸ ۳٩‏ بين رحه الله تعال الأقوال في الآبنة كم 
قال : وقال بعض العلاء هذا معنى قضاء الله وقدره أنه كتب كل ما يكون ليعلم 
الملائكة عظيم قدرته جل وعز |لالإنَ لاک " لما ؟ الانه جل وعز إن يقول 
للشيء کن فیکون ا 


الدراسة: - 

الرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر ‏ مرتبة الكتابة» وهی : الایمان بأن الله 
کتب في اللوح الحفوظ کل شیء ا" . 

وقد دلت النصوص من الکتاب والسنة على هذه الرتبة فأدلة الکتاب قول الله 
تعال WU TS RQ PN MLK [ | HG FE DCM‏ 


× ۷ 1-2" وقوله تعالى 1 ان ثي نوک رکب بإ ¶ 

.١!ملقلا|‎ ١ 

۲۱ | إعراب القرآن أه اه | , 

۳ | الإسراء 04 , 

4 |معاني القرآن |5 ۱۸۱۱ ]. 

اه |الحدید ۲۲ . 

أ" | إعراب القرآن |5 ۳۲۰ اوانظر :معاني القرآن ۲ ۳۱۳۷ ۳۸٠١‏ وإعراب القرآن : ٤١١ ١|‏ | 
lol o TAT 20۳۱۱۰۳۹۵۱ 4 ۱۱۱۸۰۶۱۱ ۳۲۳۹۹۰۱۹۰ ۲‏ 

۷ انظر معارج القبول ١|‏ ۱۵۶۱ . 

۸ الانعام ۳۸۲ , 


x wu ts ۲ qM مار مين وقولهتعال‎ 


و 
ماو مین 


¥{ ۱ سن لك على اه بر ا(" والایات في اثبات هذه الرتبة 


ومن السنة'قوله 8( 


قى السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنةء قال ! وعرشه على الاء ۱" وقوله ۱۳ | ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مکانها من الجنة والنار وإلا وقد 
كيت ا او شیاه ا 


الرتبة الثالثة ١‏ المشيئة ! 

آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة» وتحدث عنها في أكثر من 
موطن» ومن ذلك أنه لما آورد قوله تعالى HGF E DC 8 A M‏ | 
ES 3‏ 


i‏ م 


الله عز وجل والانتهاء عن معاصيه وما تشاءون 
لأن المشيعة إلبه ۱" , 


الله ذلك 


وعند قول الله تعالى /المن شاه نکم أن يسْتَقِيمَ )وما ناموت لا آن يشا مه وب 


الاس 

۲ اج :۷۰ 

۳ آخرجه مسلم برقم 1۷۸ | کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی صل الله علیها وسلم | 
اص۱۱۵۲ |. 

» آخرجه البخاري ابرقم ۱۳۲۲۱ | کتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود آصحابه حوله‎ | ٤ 
.| ۱۱۵۳ کتاب القدر» باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه ...| اص‎ | 1۷۳١١ ومسلم بر قم‎ 

إه | الانسان :۲۹ ۳۰۰ 

|" | اعراب القرآن اه ۱۰۹۱ 


5 1 Îî 


ل ؛ ی معناه قولان : آحدهما وما تشاءون أن تستقيموا أي ' تتبعوا 
۳ الا أن يشاء الله |. 

والقول الاخر ‏ أنه منهم؛ أي :ما تشاءون یشاء من الطاعة والعصية ]لا أن 
هرب یرت 2 ذلك منکم ولوم يها حال بینکم وبینه ۱ . 


الدراسة: - 

الرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر مرتبة المشيئة» ومعناها : الایمان بمشيئة 
الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما يجتمعان فیما كان وما سیکون ویفترقان في مالم 
يكن ولا هو كائن .فا شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة .وما لم يشا الله 
تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه ليس لعدم قدرته عليه ° 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة عليها . 

فمن نصوص الكتاب قول الله تعالى ۳۱۱ | ([۲ ۳۱1" وقوله 
تعال ۴۱ و ih‏ زاگ . 

ومن السنة قوله ۲ الا یقل آحدکم اللهم اغفر لي إن شئت» ارزقني إن 
شئت» ولیعزم مسألته. إن الله یفعل ما يشاء لا مکره له ° 


۰۲۹ ۲۸۰ التکویر‎ | ١| 

۲ |(عراب القرآن ۵۱ ۱۰۵۱ ١‏ وانظر :إعراب القرآن |۲ 4۱۱۱۳۹ ۷۲ ومعان القرآن |۲ ۲۰۱ | 
۲۱ اده | 6 ۵۸4 | 

۳ ابحث وسطية آهل السنة في القدر د عواد العتق ضمن مجلة البحوث الاسلامية ۳۶ ۲۲۳۱ ۲۲ ٩‏ 
وانظر معارج القبول ۳۱ ۹۶۰۱ الایمان بالقضاء والقدر د .محمد الحمد ص ۷۲ اط دار ابن خزيمة ٠‏ 
الثانية ۱۲۸ه.. 

۳۰: الانسان‎ | ٤ 

۵ الحج ۱۸ 


” | آخرجه البخاري : ابرقم ۷٤۷۷‏ کتاب التوحید باب في المشيئة والارادة ‏ ص۱۲۸۸ |. 


وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم! " يقول أبو بكر الإسماعيلٍ 


رحمه الله حاكيا مذهب أهل السنة والجاعة | اویقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم 
ما شاء الّه کان وما لایشاء لایکون (" وقال ابن بطة العکبري رحه الّه اجن 
التوحید مجمعون على أنه لیس شيء کان» ولا شيء يكون في الساوات ولا في 
الأرض إلا ما أراده الله لا وشاءه وقضاه ا" ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه 
المرتبة | اهذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من أوههم إلى آخرهم وجميع الکتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان ومالم يشألم يكن هذا 
عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أوم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الوضع 
وأن كان منهم في موضع آخر !ا . 


المرتبة الرابعة ! الخلق ! ' 
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى هذه المرتبة وذلك في مواطن عديدة من 
کتبه» ومن ذلك ما نقله عند قول الله تال ۳/1 وام لک ا ا"بقوله : اقال 
آبو عبيد ‏ أي وما تعملون منه الأصنام وتنحتونه وهو الخشب والحجارة وغيرهما 
قال قتادة وما تعملون بأيديكم . 


۱ | انظر تأویل ختلف الحديث اص۱۲ ١ء‏ عقيدة السلف للصابوني ص۲۸۵ الحجة في بيان الحجة 
للاصبهاني |۲ |۳۶ أء معارج القبول ۳۱ ۹۶۰۱ |. 

۲ | اعتقاد أئمة الحديث |اص ٩۷‏ . 

| الشرح والابانة ص۱۹4 . 

| شفاء العلیل ۱۱ ۱۷۱ |. 


۵ | الصافات 957 , 


E‏ درد ايف 


ويجوز أن يكون ما نفيا أي وما تعملونه ولكن الله خالقه وجوز أن يكون 
بمعنی الصدر آي ‏ وعملکم 1" ۱ 
كا نقل قول الحسن البصري رحمه الله تعالی عند قول الله تعالى ۷1 هل من للق 


۳ 
2 مم رو ر نس ص م رہ رصح ر 


اال رفک من الم وا LE‏ بقوله : اوقال جاد بن سلمة حدقا ید الطویل 


20 


قال ؛ قلت للحسن من خلق الشر؟ فقال : سبحان الله هل من خالق غير الله جل 
وعز؟ الله خحلتی اكرول 

ویقول أيضا : علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والارض من 
5 ( 
اا 


الدراسة: - 
الرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر الخلق ؛ ومعناها : االایمان بأن الله 
سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو خالق كل عامل وعمله» وکل متحرك وحركته. 
وكل ساكن وسکونه وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه 
وتعالی خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه !© . 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة . 


فمن أدلة الكتاب اقول الله تعال الا _ ١‏ 3 ۲60 و 


۱۱ |معاني القرآن |5 ٤٥‏ |, 

۲ افاطر ۳ 

۳ اإعراب القرآن ۳۱ ١ ٠٠١|‏ والاثر آخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ۲ 4۲۷ 4 والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة |۲ ۷۲ وغیرهما : 

٤‏ |معاني القرآن ۵۱ ۲۹١١‏ |وانظر ني كلام أبي جعفر النحاس عن هذه المسألة ' معاني القرآن 
° ۲۹۱۰۲۲۲۱ او !1 ۱۸۹٤٥‏ ءإعراب القرآن ١١‏ ۳۶۰۱ و ۲۱ ۸۸۰۱۰۱ ]و۳ ۳۹۰۱ | 
وا ۲۲۱ /. 

اه امعارج القبول ۳۱ 1۹4۰۱ 


و > 8 


Lh‏ وقوله تعالى وای كل تیم مده يرا | 0 وقوله تعالى M:‏ و 


سس ا مرجم هر م © 
وه مانعملون 


ومن السنة اقوله ۰۲ إن الله يصنع کل صانع وصنعته !۳ وقوله ۲ اللهم 
إني آعوذ بك من العجز والکسل. والجبن والبخل» وافرم وعذاب القبر. اللهم آت 
نفسي تقواهاء وزکُها آنت خبر من زگهاء أنت ولیها ومولاها ۶1 

ی یم 
CS‏ تفقت الکتب الاطية 


والفطر والعقو ل والاعتان 
FE FE FE‏ 
١|‏ |الزمر 57, 
۲ |الفرقان :۰۲ 
۳ | الصافات ٩۹٦۱‏ . 
5 | آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد ۲ 7 ابرقم؛ ۱۲ » وابن ن أبي عاصم في السنة ۱ ۲۵۰ | 


برقم ۷ اء والحاكم في الستدرك ١|‏ ۵ ابرقم ۵ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲ ۲۹۶۱ | 
برقم ۸۲۱ | كلهم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة» والحديث صحيح وقد 
صححه اميتمي ۷ ۱۱۷ ١‏ ومحقق كتاب السنة لابن أبي عاصم الدكتور باسم الجوابرة ۱ ۲۵۲ . 
۵ | آخرجه مسلم برقم 1۸۷۳ | کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب التعوذ من العجز 
والکسل وغيره | اص ۱۱۷ | 
٦‏ | شفاء العلیل ۱۱ ۱۹۳ ومنهاج السنة ۳ ۰۱۲۸ 


الطلب الثالث: الهدى والضلال 


آثبت آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن المدى والضلال بيد الله تعالى فهو 
الذي بهدي ويضلء وأن للعبد فعلا للطاعة والمعصية على الحقيقة لیس يفعل ذلك 
أحد غبره» ومن ذلك ما أورده عند قول الله تعالى ۷ 0 8 0 8 15 | ا 

۷ بقوله ' |أهل التفسير مجمعون فيا علمته على أن المعنى ما أنتم بمضلين 
أحدا إلا من قدر الله جل وعز عليه أن يضل؛ فروى فضيل بن عياض عن منصور 
عن إبراهيم قال " ليس بتابعكم على عبادة آفتکم وعبادتكم إلا من كتب الله جل 
وعز عليه أن يصلى الجمحيم"» وروی عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز رحمه ال 
"ما أنتم بمضلين إلا من هو صال الجحيم"» وعن ابن عباس "ما نتم بمضلين إلا 
من قدر عليه أن يضل"» وروی أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن قال :"یا 
بني إبليس ما أنتم بمضلين أحدا من الناس إلا من قدر الله عليه أن یضل "۰ قال آبو 
جعفر ؛ ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل وعزء وفيها من المعاني ' أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال آحد إلا من كتب الله جل وعز عليه أنه لا هتدی. 
ولو علم الله جل وعز أنه هتدي لحال بينه وبينهم» وعلى هذا قوله جل وعز! 
اجب عم لت ومپیک ا" أي الست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في 


علمی (۳. 

ویقول في بیان معنی قول الله تعالى ألا ۴ MLK | HG‏ 
له © ه ML‏ ۴ 6 اسلك سیل الق ۲۷ | لاآي 
۱ | الصافات : ۱۱۳-۱۲۲ 
۴ |الاسراء 16 
۳ | اعراب القرآن (۳ 4۵۱ اوانظر : (۲ ۲۱۱ |, 


nn 


فٍنا يستقيم على الهدى لخير نفسه. ۷ ا الا ا أي !:عدل عن الحق الذي أتاه 
۷ ۷ © ۴ -اأي :فإن) يجني به على نفسه لا على غيرها)!"» ويقول مبينا معنى 
قول الله تعالى ۷ | 0 11" أي :كنا نی فعلنا ضالين عن امدی ولیس 
هذا اعتذارا منهم [نما هو [قران ويدلع ل ذلك 3 4 5 6 87 


LUE 
وعند قول الله تعالی من اه یتک آن تیم ۱" يقول في معناها ' أي ' أن يتبع‎ 
: الحق 1 رما توت لہ آن س ام رت ليت ج 1 في معناه قولان‎ 


م سم ورام 


أحدهما سسا لد ]الا أن اه اه ۰2 

والقول الآخر أنه منهم أي ما تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية ]الا أن يناه 
هر التلیوت 2 ذنك منکم واو 1 بشاً ال بینکم وبینه 1 

كما أورد قول أبي عمروا: بن العلاء عند قول الله تعالى 7 


قال 
أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أي يحتج عليهم بامره کما قال تعال ۷ ونا أن كيك 


2010011 


تا وفيا ماديا 1 |9 , 


م 


| معاني القرآن |۳ ۳۲۳۱ أوانظر ۲ ٤۲۰‏ ۳۱۱ 14۸ . 

۲ |الومنون :۰۱۰۱ 

۳ | المؤمنون ۱۰۷ : 

ا٤‏ | (عراب القرآن ۳۱ ۱۲۳۱ |, 

اه االتکویر ۰۲۸۰ 

|" | التکویر :۰۲۹ 

۷ اعراب القرآن اه ۱۸۵۱ وانظر معاني القرآن |" ۲۵۲۱ | 
(۸)التوبة ‏ ۰۱۱۵ 

.15 الاسراء:‎ )٩( 


(۱۰)معاني القرآن للنحاس -  ۳(‏ ۲۰۲). 


< 


الدراسة: - 
اضلاله ومن ذلك قول الله تعالى ۷ أ [ ا ml‏ 0 0 0 ۲ 


٩ ۵ وقوله تعالى ۷1 5رك یمن © وی من اد وما جود ریت لا‎ "٩1۲ ١5 
. 1 إلا دی بكر‎ 

ووردت نصوص أيضا في بإضافة الهدى والضلال إلى العبادء قال تعالى 1/1 ۴ 

HG‏ | [ اثلا لم © SRP‏ 1 .ل10 وقالتعالى: 
QP OM‏ ه 5 آنا LZ ۲ XWV‏ 

والذي عليه آهل السنة وااعة في هذه المسألة أن العباد فاعلون حقيقة والله 
خالق آفعاهم؛ والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر والمصلي والصائم؛ وللعباد 
قدرة على آعا هم وهم إرادة؛ والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال 
تعالى 1 لمن اه یتک آن ينتقي )وما تساو إل آن بسا هرب یت ||" |" . وهذا 
الذي آثبته آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى من أن الهداية والضلال بيد الله تعالى 
وآن العبد هو الهتدي والضال هو ماعلیه آهل السنة. يقول ابن القیم رحمه 
الله : اوقد اتفقت رسل الله من آوضم إلى أخرهم وكتبه النزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء ويبدي من يشاء وأنه من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وآن اشدی والاضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو الهتدی 


. ۲۱: البقرة‎ | ١ 

ار 

۴ ايونس »اع العمل 57+ رفر۱ ۱۴ 
|8 |النجم ۳۱۰ 

اه االتکویر :۲۸ ۲۹۰ ۰ 

7 | جموع الفتاوی ۳ ۱۵۰۱۱ 


فاضداية والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد وکسبه 1" . 


ویقول مفصلا هذه العقيدة ' ویمنون بأن من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وآنه هو الذي يجعل السلم مسلاء والکافر كافراء والمصلي مصلیا .... 
وهو القیم والعبد القائم» وهو الهادي» والعبد الهتدي وآنه الطعم والعبد 
الطاعم وهو الحي المیت. والعبد الذي يحجيى ویموت ویثبتون مع ذلك قدرة 
العبد» وإرادته» واختیاره وفعله حقيقة لا مجازاء وهم متفقون على أن الفعل غير 
الفعول ك| حكاه عنهم البغوي وغيره فحركاتهم واعتقاداتهم آفعال لهم حقيقة 
وهي مفعولة لله سبحانه خلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز و جل علمه. 
وقدرته» ومشیئته» وتکوینه» والذي قام هم هو فعلهم وكسبهم. وحرکاتهم» 
وسكناتهم» فهم المسلمون, الصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو 
المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئته وفعله بعد 
مشيئته فما يشاؤن إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله)!' , 


TD TD TD 
reh reh rv 


۱۱ اشفاء العليل ١|‏ ۲۲۹۱ |. 
۲۱ اشفاء العليل ١|‏ ۲۰۰۱ ۱۲۰۱۲ 


الطلب الرابع : أفعال العباد 


۶ 


أ ۰آفعال العباد ! ' 
نا 
كما استنتج من بعض الآيات الرد على القدرية القائلین بآن العبد مخلق فعل نفسه 
وني آیات آخر آورد أن للعبد مشيئة وقدرة على آفعاله وفي ضمن ذلك الرد على 
احبریة؛ولبیان ذلك یقول رحمه الله عند قول الله تعالى الا | | !|| 0 م 
4 ۲51 ۷ ۱۷ اففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله جل 
بع 
وني قول الله تعالى ۷1 وم رماش ا" نقل الأقوال عن السلف في 
الآية ثم أوضح بأن كلا منها لايخالف الآخر وهذا في كتابه معاني القرآنا أما في 
كتابه الإعراب فقد لخص ذلك بقوله "ما" في موضع نصب. أي : وخلق ما 
تعملون» ويجوز أن يكون في موضع نصب بیعملون» ي وأي شيء تعملون ° 
وعندقولالل تعال ]لا ON M | K‏ م © MLR‏ 
أورد رحمه الله تعالى قصة عمر أمع الجاثليق فقال عن عمر أنه قال في خطبته : 
من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له | وكان الجاثليق حاضرا فأوماً 
بالإنكار فقال عمر :ما يقول؟ فقالوا ایقول" إن الله لا هدي ولايضل" فقال له 


. ١١۳-١٦٣۱! الصافات‎ | 


م 


۲ اإعراب القرآن ۳۱ ٤٤٥١‏ |, 
۳ | الصافات ۹۱۰ . 
4 امعاني القرآن |5 |55 |. 


O 


| (عراب القرآن ۳ 2۳۰ |. 
| البقرة :۰۲۷۲ 


گے 


عمر ؛ كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك ويدخلك النار إن شاء الله 

إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون فقال: 

وي ا 
الا وم ماو 1 ° . 


ر لم م 2 ۳ 


ب ۷۳ ۱ اا لاس اد هروا نعمت الہ 
کک هل من کی یر آله رفک تن العم والترض ا" فقال : اوقال ماد بن سلمة: 
حدثنا حميد الطویل قال قلت للحسن من خلق الشر؟ فقال :سبحان الله هل من 
خالق غير الله جل وعز؟ الله خلق الخير والشر !۳ 

ومع إثبات أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الله تعالى خالق لافعال العباد. 
فقد ذكر عند الآيات التي أثبتت ت للعبد مشيئة وإرادة ما يدل على ذلك فعند قول الله 
تعال ا كز سر مين شاه ال رزو سییلا عا يقول فق معناها أى فمن 


وتوا وا را ین 


وعند قول الله تعالى لمن‌شا آء یتک أن 3 سق )وم ما ناموت الا انا ر ر 
یت ا" يقول مبینا معناها ان اه ینک أن يِنتَقِمَ أأي : أن يتبع الحق . 
E‏ ااا رت ا ت | في معناه ات آحدهما وما تشاءون أن 


ا 


تستقيموا أي تتبعوا الحق إلا أن يشاء الأ 
تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية الا أن يسا مه رن الْعلميت میت | ذلك منكم ولو م يشأ 


م 


اإعراب القرآن ٠٠١١ ١١‏ 4 والأثر أورده اللالكائي 15٩ ٤|‏ والأصبهاني في الحجة ١|‏ |51 |. 
۲ افاطر ۳ 

۳ | إعراب القرآن ۳۱ ۳۷۰۱ ١‏ والاثر أخرجه آبوداود کتاب السنة» باب لزوم السنة |4 ۳٠١‏ اوغیره. 
AEE‏ 

۵ |إعراب القرآن | ٩۱۱۰۹|‏ ۱۳۷ ]۰ 

5 |التکویر ۰۲۹-۲۸ 


خا بینکم وبینه 81 

ومن جانب آخر فان با جعفر النحاس قد رد على القدرية القائلين بأن أفعال 
العباد خلوقة لهم في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى» ومن ذلك قوله : العلماء من 
أهل السنة يقولون معنی ۱ ۳ 0 8 !۲ وفقكم له» وفعل أفاعيل تحبون 
معها الایمان وتستحسنونه» فلما آحبوه واستحسنوه نسب الفعل إليه» وکذا فعل 
آفاعیل کرهوا معها الکفر والفسق» والعصیان فأما أن یکون معنی حبب ‏ آمرکم 
أن تحبوه " فخطأ من کل جهة؛ منها : أنه انیا يقال حبب فلان إليك نفسه أي إنه فعل 
آفعالا آحببته من آجلها , ومنها : أنه قول مبتدع مخالف صاحبه لنص القرآن» قال 
جل وعز ۱ ا را ومنه قوله "اهدنا" من هذا بعینه ومنها ١‏ آن نص 
الآية يدل على خلاف ما قال جل وعز آلا ١‏ [ > ا فلا اختلاف في 
هذا أنه يرجع إلى الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان فلو كان معنى حبب آمرهم أن يحبوه كان الكفار وأهل 
العاصي داخلين في هذا وهذا خارج من الملة و الراشدون الذين رشدوا للإيمان 
وتركوا المعاصي ° . 

كا أورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ما نصه ' اوآسند النحاس : 5-75 
عن أنس قال : قال رسول الله "۰ القدرية الذين يقولون اضر والشر بأيدينا لیس 
لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم مني ° . 


۱ | اعراب القرآن | ١560|‏ | 

|الحجرات الا . 

هود ۸۸۰ . 

٠١ حجرات‎ | 3 

اه | (عراب القرآن |5 ۲۱۱۱ ]. 

الم آجده في کتب النحاس الطبوعة وان نقله عنه القرطبي في تفسيره ۱۷ ۱4۸ ۰ واحدیث آخرجه 
ابن عدي في الکامل في الضعفاء لابن عدي ۳ ۱۲۲۱ اط دار الفکر ۱6۰ ه وآورده ابن الجوزي 


بحا يم 


كب 


الدراسة: - 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن آفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى طاعاتها ومعاصيهاء کا قال الله تعال ‏ _ ` 3 6 0 © 
Lh 9 *‏ وقال تعال آلا وا امن 1" . 

وقال ۲ في حدیث حذيفة ا إإن الله يصنع کل صانع وصنعته)!". 

وأما إجماع سلف الامة فقد حکاه غير واحد؛یقول الامام اللالكائي رحمه الله: 
.مانقل من إجماع الصحابة والتابعین ...أن آفعال العباد كلها خلوقة لله عز 
وجل طاعاتها ومعاصیها .... وهو مذهب آهل السنة وامیاعة یتوارئونه خلفا عن 
سلف من لدن رسول الله ۲ بلا شك ولا ریب !"ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
ره الله آفعال العباد مخلو قة باتفاق سلف الاأمة وأئمتها)!*. 

ومع أن آهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله خلق العباد وأفعاهم» فهم 
يعتقدون أيضا بأن العباد هم قدرة ومشيئة على أعمالهم والله عز وجل هو الذي خلق 
قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم . 
وذلك للأدلة الوردة في ذلك ومنها : 

قو ل الله تال المن شاه َك أن بستقم )وما اء و إلا أن يسا مه َب 
لْكَلَيِتَ ا( وقوله تعالى الا د < 7 م 8 ۳ ۶ "٩۲‏ وقول الله 


في العلل المتناهية ١١١١ ١|‏ ۱۰۳ اط دار الكتب العلمية بيروت الآولى ۱۰۳ه وقال بعله! 
هذا حديث لا يصح وقال ابن حبان : سعید بن ميسرة يروي الموضوعات |. 

١‏ |الزمرا57, 

, ٩۱۰: |الصافات‎ ۲ 

۳ اسبق تخریجه اص؟ ۳۲ | 

6 | شرح آصول اعتقاد أهل السنة واماعة ۳ ۵۸۹ 045 |, 

۵ | مجموع الفتاوی ۸۱ 2۰7 . 

7 | التکویر ۰۲۹-۲۸ 

۷ الانسان ۰۲۹۰ 


تعال آلا 8 DC‏ ع 6 ۳۷ | LL KJ‏ 
يقول ابن عبد البر رحمه الله |.. فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ مشيئة الله 
تعالى ا" ويقول شيخ الاسلام رحمه الله ! إوثما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع 
ایانهم بالقضاء والقدر ... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 

آقدرهم الله عليه مع قوهم إن العباد لايشاؤون إلا أن يشاء الله ". 
وفیا ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من الرد على القدرية في أكثر من 
موطن دلالة على عنايته بالرد على أهل البدع المختلفة» وسيأتي لذلك مزيد بیان 


1 


ب 'مسألة الاستطاعة ' 

عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله هذه المسألة عند بيانه لمعنى ما ورد من آيات 
تبين عدم الاستطاعة من قبل الكفار مثل قول الله تعال 4 5 6 7 8 

9 :ال فقد ذكر رحمه الله في بیان معناها عدة أقوال ثم قال !اومن 
أحسن ما قيل فيه؛ وهو معنى قول ابن عباس "إن المعنى ' لا يستطيعون أن يسمعوا 
احق سباع منتفع ولا يبصرونه بصر مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
مقيمين" أ" .وفي كتاب إعراب القرآن ذكر الأقوال في الآية واختار أحدها بقوله: 
والجواب الرابع عن أبي إسحاق قال ' لبغضهم النبي ۲ وعداوتهم له لا يستطيعون 
أن يستمعوا منه ولا يتفهموا احجح قال آبو جعفر : وهذا معروف في كلام العرب 


۱ | الکهف :۲۹ . 

۲ |التمهيد |5 ۱۳۱ | 

۳ |مجموع الفتاوی ۸ 404 |. 
| اهود :۲۰ 

ه |معاني القرآن (۳ ۳۰۱]. 


أن يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلا عليه . 

وني بیان معنى قول الله تعالى ON M LK [| ۳ 6 M‏ م 
٩‏ ا" يقول أأي لعداوتهم النبي ۲ لا يستطيعون أن يسمعوا منه شيئاء أي ایثقل 
ذلك عليهم كا تقول أنا لا أستطيع أن أكلمك |" . 


الدراسة: - 

وردت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ۲ بإثبات الاستطاعة في مواضع 
ونفيها في أخرى؛ ومن ثم اختلف الناس في مسألة الاستطاعة من جهة ماهيتها 
وأنواعها ووقتها على أقوال عدة!؛ فقد اختلفوا في أنواعها على أقوال أبرزها ! ' 

القول الأول !أن الاستطاعة نا تكون قبل الفعل» وهذا قول العتزلة ومن 
وافقهم!" يقول ابن أبي العز عن هذا القول ' اوما قالته القدرية ٠بناء‏ على أصلهم 
الفاسد ۰ وهو |قدار الله للمومن والکافر والر والفاجر سواء فلا یقولون ان الله 
خص المؤمن الطیع باعانة حصل ما الایمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا 
بنفسه رجح العصية کالوالد الذي آعطی كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في 
سبیل الله» وهذا قطع به الطریق . 


| 


| إعراب القرآن ۲۰ ۲۷۷۱ |, 

| الکهف :۰۱۰۱ 

امعانی القرآن |5 ۲۹۷ . 

| انظر : مسائل آصول الدین البحوثة في علم آصول الفقه عرض ونقد على ضوء الکتاب والستة 
د خالد بن عبد اللطیف محمد نور ٩۳۰ ٠۲١ ١|‏ اط عيادة البحث العلمي با حامعة الاسلامية : 
الأولى ۱۶۲ هه الاستطاعة بين آهل السنة وخالفيهم أ د یوسف بن محمد السعید ! بحث منشور في 
مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۵۳ ٩۳‏ ۱۵۲ | العدد الثالث والخمسون حرم 
۷ هه | 

اه | مقالات الاسلامیین اص ۲۳۰ شرح الأصول الخمسة ۳۹۸ ۰ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 

۲ ۱۹۶ »4 الایضاح في آصول الدین لابن الزاغوني ۳۹۲ 0۲ |. 


9 با 


مش 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة وال جاعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» وأنه أعانه على الطاعة 
إعانة لم يعن بها الکافر« ى) قال تعالى :1لا VU TS R Q P ON‏ 
للا × 7 2 ...فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات 
وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء "امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل 
قدرة تخصه. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك ونیا تكون للفاعل» ولا 
تكون القدرة إلا من الله تعالى . وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل 
قالوا ' لا تكون مع الفعلء لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا : القدرة لا تكون إلا قبل الفعل " وهذا باطل 
قطعاء فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون 
جنيع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل فنقيض 
قوم حق» وهو ' أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة (۳. 

القول الثاني | آن الاستطاعة مع الفعل» ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر بل 
تنتهي بانتهائه وهذا قول الأشاعرة» ومن وافقه.! يقول الباقلاني ! اويجب أن 
يعلم ' أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. 
كعلم الخلق وإدراكهم. لا يجوز تقديم العلم على العلوم ولا الادراك على المدرك , 
والدليل على ذلك : قوله تعالى :1/1 00 8 ا يعني قبولاً عند الدعوة . 
يعني أنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة» فيحصل معها القبول (°. 
۱۱ | امحجرات :۷. 
۲١‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲۱ ۵ ۱۳۲ |. 
۳ االلمع في الرد على أهل الزیغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ۱۳۲ ۱۳۳ ۰ الارشاد لأبي العالي 

الجويني ص۱۹۸ 4 الواقف للإيجي ص۱۵۱ |. 
٤‏ | الکهف :۰۱۰۱ 
5 |الانصاف للباقلاني اص5 5 |. 


ويقول الأشعري رحمه الله عن هذه الآية : آمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه. 
فدل ذلك على جواز تكليف ما لايطاق» وأن من لم يقبل الحق ول يسمعه على طريق 
القبول لم يكن مستطيعا "وا لجواب عن دليلهم هذا أن هؤلاء الذين وصفهم الله 
تعالى بهذا الوصف ل يكونوا فاقدي الالآت التي یسمعون ويبصرون بهاء وإن| كانوا 
معرضين بأنفسهم كارهين للسماع من أنفسهم يقول ابن جرير رحمه الله ' والصواب 
من القول في ذلك عندناء ما قاله ابن عباس وقتادة» من أن الله وصفهم تعالى ذكره 
بأنهم لا یستطیعون أن يسمعوا احق ساع منتفع» ولا يبصرونه ابصار مهتد. 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين» عن استعال جوارحهم في طاعة الله 
وقد كانت لهم أسماعٌ وأبصادٌ !". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا معاني هذه الآيات على فهم السلف : وآما 
على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته 
على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته؛ وان كانوا قادرين على فعله لو آرادوه 
وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استاع كتب الله المنزلة واتباعها' فقد 
أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه " الاستطاعة " هي المقارنة للفعل الموجبة له 1" . 

وفيا أورده أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من تفسيره للایات التي تتضمن 
عدم الاستطاعة رد على الاشاعرة في استدلوا به على قوضم . 

القول الثالث ؛ قول أهل السنة وا ماع" أن الاستطاعة على نوعين ! ۰ 

الأول ؛ الاستطاعة المشترطة للفعل وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعال : 


| 


| اللمع اص5؟١‏ |. 

اتفسير الطبري ۱۵۱۰ ۲۸۷۱ | 

| جموع الفتاوی ۳ ۱/۳۹ 

| جموع الفتاوی A‏ ۲۹۰ ۳۷۱۰۲۹۶ 11۱۰۳۷۲ » منهاج الستة النبوية ۳ اع ۵۱ ٩‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ۲ 1۳۳ 1۱۳۷ | الاستطاعة بين آهل السنة وخالفیهم ۲ ۱۲۳۱ ۱۲۷ | 


a فص‎ 


تفش 


۷ | ( مت من استاع یه ميا ا" وقوله لا ۷۷۷ ۳۲2 
وقول النبي ۲ لعمران بن حصین : اصل قائ| فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
فعلی جنب (" فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد الا مع الفعل 
لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج» ولايجب صیام شهرین الا على من صام ولا 
القيام في الصلاة إلا على من قام وکان العنی على الذين یصومون الشهر طعام 
مسکین والاية نما آنزلت لا کانوا مخيرين بين الصیام والاطعام في شهر رمضان . 

النوع الثاني ! الاستطاعة التي يكون معها الفعل وهي القترنة بالفعل الوجبة له 
وقد جاء هذا النوع في قول تعالى ۷ 6 ۲ |[ ON MLK‏ م 
9 لاوقولهتمللى آلا 10 542 6 87 9 

: |( ......فان الاستطاعة النفية هنا ۰سواء کان نفیها ر و ابتداء ۰ 
ليست هي الاستطاعة الشروطة في الأمر والنهي فان تلك إذا انتفت انتفی الأمر 
والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب ومعلوم أن هؤلاء في هذه 
الخال مأمورون منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة 
ني الأمر والنهي الذکورة في قوله ۷ Lz yxw‏ 

ات وت و نت ون فيا ذكروه لنصوص الكتاب والسنة 


EA EA A 
> TD 5 
reb Feb EB 


۱ آل عمران ٩۷‏ . 

, ٠١١ التغاين‎ | 

| أخرجه البخاري برقم ۱۱۱۷ کتاب التقصیر باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب | اص۱۷۹ . 
| الكهيف!١١٠‏ 

٠٠١ اهود‎ ۵ 

اا | التغاین ٠١١‏ . 


بحد 4 حم 


المطلب ا لخامس :الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


بين آبو جعفر النتحاس رحمه الله تعالی أن العاصي لا يحتج على فعلها بالقدر» 
وذلك عند قول الله تعالى ۷ / 0 21 543 6 7 98 
تت > 7 ۸۵۵ DCB‏ 6۲ لا ۱[ ۰ NL‏ 
LV ۲ SR QP O‏ 

فقال في بيان معناها : اليس لهم أن يحتجوا بأنه من كان على معصية قد شاء الله 
أن تكون فهو له عذر؛ لأنه لو كان هكذا لكان لمن خالفهم في دينهم عذر؛ لأن الله 
وا ا 


الدراسة: - 

آرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرین فأبانوا للناس حدود ما آنزل الله 
تعالى» ول يبق للناس حجة بعدها کا قال تعالى ۲ R QP O N‏ 

UTS‏ ۷۷۷ ۷ 2 ] ۱ 1[ وقددلت نصوص الکتاب 
والسنة على عدم جواز الاحتجاج با معاصي على القدر» ومن ذلك قول الله تعالی: 
M‏ / 0 21 543 6 7 8 9 : >« < ? 

E 0 © 8 ۵‏ وقوله تعال الا ولو انم 8 .هم 
زک ین وان شم رن ۳ 

یقول الامام آبو عثمان الصابوني رحمه الله مبینا عقيدة السلف : اویشهدون أن 
الله تعالى بهدي من یشاء لدينه» ویضل من يشاء عنه» لاحجة لمن أضله الله عليه 


۱ |الأنعام ۱6۸ 
امعاني القرآن ۲ ۵۱۶۱ ]. 
۳ فتاه ۱۵ 
| الأنعام ۱6۸۱ 


۵ | الز خرف ۲۰۱ . 


د 


mn 


ولاعذر له لديه 1 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوليس لأحد أن يحتج بالقدر 
على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع 
الفساد في الأرض ويحتج بالقدر .ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج 
العتدي بالقدر لم يقبل منه» بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج 
بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول [". 


. ۲۸۰ عقيدة السلف وأصحاب الحديث اص‎ | ١١ 
.| ۱۵ ۱۸ جموع الفتاوی ۸ ۱۷۹۱ | وانظر التمهید لابن عبدالير‎ | ۲ 


المطلب السادس : الأسباب وعلافتها بالقضاء والقدر 


أ 'زيادة العمر بالطاعة ! ' 

آورد أبو جعفر التحاس ره الله تعالى ما يتعلق ذه المسألة عند قول الله 
تعالى ا عبر عم ولا مین | ١1‏ إن لك مر ا(" فقال : اي 
معنى هذه الآية أقوال ؛ 

فمن أحسنها وأشبهها بظاهر التنزيل قول الضحاك رحمه الله قال امن قضيت 
له أن يعمر حتى يدركه الهرم أو يعمر دون ذلك فكل ذلك بقضاء وکل في كتاب . 

قال أبو جعفر ‏ وا معنى على هذا وما يعمر من معمر أي هرم وفلان معمر أي 
كبير» ولا ینقص آخر من عمره من عمر ارم إلا بقضاء من الله عز و جل . 

وروی عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضواللهعنهما في 
قوله جل وعز :۷ مر مُحَمرٍ لقص من 1١1‏ اقا کب غم 
کذا وکذا سنة وکذا وکذا شهر وکذا وکذا یوما ثم یکتب نقص من عمره يوم 
ونقص من عمره شهر ونقص من عمره سنة في کاب آخر إلى أن يستوفي آجله 
فیموت . 

قال سعید بن جبیر: فيا مضى من عمره فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي 
ر 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال لما 
طعن عمر بن الخطاب :لو دعا الله لزاد في أجله فأنكر ذلك عليه المسلمون وقالوا إن 
الله عز وجل یقول ۷ ۲ 5ك ]لا ۷ JW‏ 2 فقال :وان ال 


۰۱۱: فاطر‎ | ١١ 
۳۶: الأعراف‎ | ۲۱ 


تعالى يقول ۱ مر شم امن ١1‏ اي" قال‌الزهری؛ترق 
أنه يؤخر مالم يحضر الأجل فإذا حضر الأجل لم يزد في العمر ول يقع تأخير. 

قال أبو جعفر ' وقيل في معنى الآية إنه يكون أن يحكم أن عمر الانسان مائة 
سنة إن أطاع وتسعون إن عصى فآیهبا بلغ فهو في كتاب 1" . 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في زيادة العمر ونقصانه الوارد في بعض النصوص على 
FM). ۱ ۰‏ 
قولين . 


أحدهما القول بأن العمر لايزيد ولاینقص» واستدل هوّلاء بعموم التصوص 
الدالة على کون الآجال مقدرة» کقول الله تعالى ۷ 6 0 © ۲ 5 ul‏ 
JW ۷‏ 72 وقوله تال UM‏ ۷۱۷۷ 2۷ 1( ~ 


gl 
و‎ < 


تعلموت و 
القول الثاني ! القول بزيادة العمر ونقصه. وهو قول جع من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» واستدلوا بقول الله الله تعالى یمو نما © |(" وقوله 


۰۱۱: فاطر‎ | ١| 

۲ |معاني القرآن ۵۱ 46۳۱ ١ ٠٤١‏ وانظر في کلام النحاس حول هذه المسألة ااعراب القرآن ۲ ۱۲۷۲۱ 
۳ ۱۲۱۶۱ 4۱ ۲۸۹ ۵۱۱۳۹۰۰ ۱۷ ]. 

۳ انظر 'إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي ت إعبدالحميد منیر ط مکتبة دار الوفاء ٠‏ 
جدة السعودية الأولى بدون تاريخ» إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان لرعي 
الكرمي اص :١‏ |» ت مشهور سلان ط دار عمار الأردن الطبعة الأولى 5٠08:‏ ١هه‏ تنبیه الأفاضل 
على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني اص ۲۰۰۱۲ 4 ت :مشهور بن حسن 
سلمان» ط ۰۱ ۱۱۰ هه دار ابن حزم» بیروت. جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روایات زيادة العمر 
بالبر والصلة اص۱۲۱ ۱۳۰ جع لطفي الصغیر ط آضواء السلف الأولى ۱۱۸ ه 

۳: |الاعراف‎ ٤ 

اه انوح 4١‏ . 

7 | الرعد ۳۹۱ 


تعال !۷ مت مُعَمَرٍ لايق من E E.‏ 

وقد اختلف آهل العلم القائلين بزيادة العمر ونقصانه هل الزيادة والنقصان 
حقيقية أم مجازية والصواب أنها حقيقية وهو ما عليه المحققون من أهل العلم؛يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اواجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في 
صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب .ون عمل ما يوجب النقص 
نقص من ذلك المكتوب)!" . 

وقد اتفق أصحاب كلا القولين على أن ما في علم الله تعالى لايزاد فيه 
ولاینقص يقول ابن حجر ؛ اوالحق أن النزاع لفظي» وأن الذي سبق في علم الله لا 
يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل 
العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو 
والإثبات كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محوفيهولا 
اثبات "والذي رجحه المحققون من أهل العلم في آية الرعد أن الحو والإثبات هو 
في صحف الملائكة دون اللوح الحفوظ وأما ما في سابق علم الله تعالى فلا يقع فيه 
حو ولا إثبات» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء والسفاريني 
والسعدي ۴ء رحمهم الله تعالى . 


۱۱ | فاطر :۱۱ 

۱4٩۲ 4٩0۱ ١5| مجموع الفتاوی‎ | ۲ 

۳ افتح الباري ۱۱ 1۸۸ » وانظر ٍرشاد ذوي العرفان |55 ۱۵ 4 حاشية تنبیه الأفاضل للشیخ مشهور 
سلمان اص ۳۲ ۳۳ |, 

٤‏ | جموع الفتاوی 4٩۱ ١5|‏ 4۹۳ 4 شرح العقيدة الطحاويةلابن آي العز ١|‏ ۱۳۱۱ ۱۳۲ ۰ فتح 
الباري ٩ 1۸۸ ١١|‏ لوامع الانوار البهية ١|‏ ۳۹ ۰ إرشاد ذوي العرفان 16 1۵ تفسیر السعدي 
ص9١‏ 5 |ء وللاستزادة رسالة الحو والاثبات في القادیر د عیسی بن عبدالله السعدي ۱۲۱ ۰ 
۵ ط دار ابن الجوزي السعودية الطبعة الأولى ۱۶۲۷ ه منهج الامام الشوكاني في العقيدة 
د عبدالله نومسوك اص4 ۲۳ ۲۸ اط مكتبة دار القلم الأولى ۱2۱2 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله والّه سبحانه عالم با كان وما يكون ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا 
علم لهم الا ما علمهم الله والله يعلم الاشیاء قبل كوبا وبعد كونها؛ فلهذا قال 
العلماء ' إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا 
يبدو له ما لم يكن عالما به فلا حو فيه ولا إثبات)!". 


ب 'موت القتول بأجله! ' 
رد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على المعتزلة القائلين بأن المقتول قد قطع 
عليه أجله وذلك عند قو[ الله تعال 'آلاا 0 © j ih gf ed‏ 
۲ ا(" فقال :|... .ودل ببذه الآية على أن كل إنسان مقتول أو غير مقدول قد 
بلغ أجله وأن الخلق لا بد أن يبلغوا آجالهم آجالا واحدة كتبها الله عليهم لأن معنى 
مؤجلا إلى أجل ا« وعند قول الله تعالى آلا 6 0 © WV Uİ SF‏ 
L2 ۷‏ "بترن ديفا سا ندل عليه فول تاه أن التعول: إن سل 

پاجله ۴۱ . 


الدراسة: - 
بأجله» وقد استوفی رزقه وعمرء!" . 


۱1٩۳ 1٩۱ ١5| |مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ |آل غمران :۱8۵ 

۲۱ |إعراب القرآن ١١‏ 2۱۰۱ ]. 

۳: الاعراف‎ | ٤ 

أة | اعراب القرآن ۲۰ ۱۲۱ |. 

7 | مقالات الاسلامیین ١|‏ ۲۵۲ ۲۵۷ ۰ اعتقاد أئمة اش دیث اص ۷۷ لوامع الأنوار البهية 


.] ۳۵۰۰ ۳۹ ۱ 


ويرى بعض المعتزلة أن القتول قد قطع عليه آجله وآنه لولم یقتل لعاش 
وجعلها بعضهم من قبیل البدهیات"" وقد رد على هذا القول الباطل بعض أئمة 
الاعتزال قبل غيرهم» كا أورد قوهم أبو الحسن الاشعري رحمه الله فقال : |اختلفت 
العتزلة في ذلك على قولين ' ۰ 

فقال أكثر العتزلة ' الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان 
يموت فيه أو يقتل» فإذا قتل قتل بأجله وإذا مات مات بأجله وشذ قوم من 
جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الانسان لولم یقتل لبقي 
إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه . 

واختلف الذين زعموا أن الآجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن 
الإنسان يموت فيه» أو يقتلء في المقتول الذي لو لم يقتل هل كان يموت أم لا؟ على 
ثلاثة أقاويل؛فقال بعضهم : آن الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت وهذا قول أبي 
الحذيل . 

وقال بعضهم ' يجوز لولم يقتله القاتل أن یموت. ويجوز أن یعیش» وأحال 


منهم محيلون هذا القول ا" . 
وقد رد أهل العلم هذا الرأي بأدلة عدیدة ‏ أبرزها ' ' 
١‏ قول الله تعالى لاخوانهم × 2۷ ]۱ [  *‏ < 8 5ع 
Ld‏ 


۱6۵ ۱١۴| ۵ شرح نهج البلاغة‎ » ۷۸١ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار اص‎ | ١١ 
ت حمدالنمري» ط دار الكتب العلمية لبنان ۱2۱۸ه فلسفة القدر في فكر المعتزلة د سميح‎ 
دغيم ۳۱۷ ۳۱۹ ط دار الفكر اللبناني بيروت ۱۱۳ ه أصول الدين لأبي منصور‎ 
اط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية ۱8۰۰ه لوامع‎ ١55: ۱6۲ للبغدادي‎ 
,| ۳۵۰ ۳٩| ١| الأنوار البهية‎ 

۲ |مقالات الاسلامین ١|‏ ۲۵۶۱ ۲۵۹۷ |, 

۳ |انظر في رد مقالتهم الفصل ۳۱ ۶٩۱‏ 4 لوامع الانوار البهية ١|‏ (۹ع۳ ۱۳۵۰ 

. ۱۵ ۱ اآل عمران‎ ٤ 


[١ ] # XW VU [1 5 8 0۷ قولالله تعاللى‎ ۲ 


٩0 a. 8‏ 
۳ قول الله تعالى منکرا قول قوم جرت العتزلة في میدانهم یات 
منوا اتك ٠‏ لا ٩‏ صرق الارض أو اوا ری لو انوا عندکا ما 


مهو و 


مارا ریبجلا توق مرن گرم ۳ 

فدلت کل الایات السابقة أن القتول قتل بأجله» وقد آورد ذلك بعض أهل 
السنة والجماعة في عقائدهم يقول آبوبکر الإساعيلٍ رحمه الله مبينا عقيدة آهل 
السنة | ویقولون إن الله عز و جل أجل لكل حي لوق أجلا هو بالغه فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون» وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله 
المسمى له كا قال الله عز و جل قل لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم !". 


ج 'دخول الجنة بالعمل ! ' 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بیان معنى قول الله تعالى 1 فک 
أله لإ ٩‏ , ۳ امن الله عليهم بغفران الصغائر وترك المحاسبة 
هم بالنعم المستغرقة للأعمال كا روي عن النبي ''"'لا بدخل آحد الجنة بعمله 
قبل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته ° , 


1 7 7 2 س رو ي ۱ روز مولع ارود چ م ساسا 
ويقول عند قول الله تعالى ۷ لَايَدُوقوت فيه الْمَوْ إلا الْمَوَيَّةَ الأول ووقهم 


م 


| آل عمران ۱۲۸۰ . 


د 


| آل عمران ٠١١!‏ . 

| اعتقاد أئمة الحديث اص ۷۷ . 
| الطور :۰۲۷ 

| (عراب القرآن 4۰ ۲۵۸ ]. 


¢ حم 


© 


عَدَابَ للحي ا( امن ری دك ˆ ٩ u‏ ۱ 

2و ]يماكاوأ یبود 2 فما معنى التفضل ههنا ففي هذا غير جواب منها أن 
تكليف الله جل وعز الأعمال ليس لحاجة منها إليها وان) كلفهم ذلك ليعملوا 
فيدخلوا الجنة فالتكليف وإدخاهم الجنة تفضل منه جل وعز فأصح الأجوبة في هذا 
أن للمؤمنين ذنوبا لا يخلون منها وإن كانت لكثير منهم صغائر فلو أخذهم الله جل 
وعز بها لعذبهم غير ظالم لهم فلا غفرها لهم وأدخلهم الجنة كان ذلك تفضلا منه 
جل وعز وأيضا فان لله جل وعز على عباده كلهم نعما في الدنيا فلو قوبل بتلك النعم 
أعالهم لاستغرقها فقد صار دخوهم الجنة تفضلا كا قال ".ما آحد بدخل 
الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدي الله منه برحمة"" ۳۱ . 


الدراسة: - 

تعددت مذاهب الناس في مسألة ترتب الجزاء على الأعمال بناء على أصولهم 
الاعتقادية في باب القضاء والقدر. ومن ذلك اختلافهم في الجمع بين ما دلت عليه 
الآدلة التي ترتب فيها دخول الجنة على العمل كقول الله تعالى ونودو نلک لته 
ا ایکا" ونحوها من الآيات» وبين الأدلة التي تدل على أن 
دخول الجنة إن هو بفضل الله ورحمته کقوله ٠‏ إسدذوا وقاره ابروا فا لا 


2-4 


لحار ا كالول آتا 


ی رو 
لا آن يتغمدن الله 


إ 


0 ل‎ yT 


,. ٥۷-٥٦ |الدخان‎ ١| 

۲ |إعراب القرآن ٤‏ ۱۳۷۱ ۱۳۸ او ۱ 2۷۰۱ | 

۳ | الأعراف !27 . 

6 | أخرجه البخاري برقم 5571 كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل اص ۱۱۲۲ » ومسلم 


۷ اكتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل آحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی اص ۱۲۲۷ |. 


فالباء المنفية هي باء العاوضة والباء المثبتة هي باء السبب» يقول ابن أبي العز ؛ اوآما 
ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنةء 
وله الحمد والمنة؛ فان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات فالنفي في قوله 

": الا يدخل أحدكم الجنة بعمله | باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل إلى الجنة» كا زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على 
ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعال ۲ لا 2 + 

| ا" ونحوهاء باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى حض فضل الله ورحمته ". 


,١ا/' االسجدة‎ ١| 
مدارج السالكين‎ » ۱۵۲ 140| ١| شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۶۲ 1۶۳ 1 وانظر جامع الرسائل‎ | ۲ 
1۹2۰ ٩۳ ١| لابن القیم‎ 


Ix 
۱ 

5 
4 


الفصل الخامس: 
آراء أبى جعفر النحاس فى الأسماء 
والاحکام. والصحاية والإمامة 
ونعته مبحثان: - 


البحث الاول : آراژه في الأسماء والأحكام. 
البحث الثاني : آراء أبي جعفر النحاس في الصحابة والامامة. 


جنا 
۱ 
مک 
i‏ 


Ix 
۱ 

5 
4 


اھت الأول: 
آراؤه فى الأسماء والأحكام 


وفيه خمسة مطالب؛ - 
المطلب الأول : الإسلام . 
المطلب الثاني : الإيمان . 
المطلب الثالث: الكفر . 
المطلب الرابع : النفاق . 
الطلب الخامس : الکباثر . 


جنا 
۱ 
مک 
i‏ 


الطلب الأول: الإسلام 


أ معنی الإسلام لغة وشرعا! ' 

قرر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن الإسلام لغة يتضمن الخضوع والذل 
والانقياد؛ يقول رحمه الله : والاسلام في اللغة ' الخضوع, والتذلل لأمر الله جل وعز 
والتسليم له ! ويقول كذلك ؛ الإسلام في اللغة : الخضوع والانقياد» ومنه : استسلم 
ا 

كما أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الإسلام في الشرع 
فقال : فمعنی آسلم ' خضع وقبل ما جاء به محمد ۲ وروی ابن عمرو عن النبي ۲ 
أنه قال ‏ بني الاسلام على خس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم شهر رمضان !". 

وفي موضع آخر نص أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى على أن الإسلام 
یتضمن القول والعمل؛ فعند قول الله تعالى ۲ f‏ از .۸ "۲ 

| ا يقول : افدل بهذا على أن الایمان والاسلام آشیاء 

کثرة وهذا خلاف قول الر جقة 0 


ویقول عند قول الله تعال q 0 0 ۳ ۱1 ji ۲ M‏ 


۱۱ ا اعراب القران |5 ۲۱ اوانظر :(۱ ۰۳۸۵۱ ۳۹۲ ]. 

۲ امعاني القرآن ١|‏ ۰۱۳۷۱۱ 

۳ امعاني القرآن ۱۱ ۳۷۱ ۰۳۷۲۰ والحديث آخرجه البخاري برقم"۸" کتاب الإيمان» باب قول 
النبي ۲"بني الاسلام على مس" | اص٤‏ |» ومسلم برقم۱۱۱ اکتاب الایمان باب بیان آرکان 
الاسلام ودعائمه العظام | ۲۹ ۰ 

, ۳: الائدة‎ | ٤ 


اه | (عراب القرآن |۲ ۰۷۱ 


۲ 5 6 ۷۷ ["! اوهذا دلیل قاطع على آن الاسلام قول 
وعملء قال جل وعز الا | |(" ويبين أن إقام الصلاة وایتاء 
الزكاة دين القيمة !۳ , 

وعند قول الله تعالى 1 وَبْْهِي مَالىوَقه ا“ يقول : |وأولى ما قيل في معنى 
الاية بالصواب :ما دل عليه عمومها؛ أي وی بكل ما افترض عليه بشرائع 
الإسلام 1" . 


الدراسة: - 

تدور معاني لفظة "الإسلام" في اللغة على الخضوع. والذلء والانقياد. 
وكذلك الإخلاص» والاستسلام. 

يقول ابن فارس رحمه الله ' |... ومن الباب أيضاً الاسلام» وهو الانقياد؛ أنه 
یلم من الإباء والامتناع !" ويقول الأزهري رحمه الله !اوآما الإسلام فان أبا بكر 
محمد بن بشار قال يقال فلان مُسلمء وفيه قولان : أحدهما هو المستسلم لأمر الله 
والثاني هو المخلص لله العبادة» من قوهم 'سَلَّمَ الشيء لفلان أي خلصه» وسلم له 
الشيء ' أي خلّص له....قلت الأزهري ۰:فمعناه أنه دخل في باب السلامة حتى 
يسلم المؤمنين من بوائقه !"ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والاسلام هو 'الاستسلام لله» وهو 


, 0 |البينة‎ ١ 

۲ | آل عمران :۰۱۹۰ 

۳۱ |اعراب القرآن ۵۱۰ ۲۷۳ |, 

۳۷: النجم‎ | ٤ 

اه | إعراب القرآن - |5 ۲۷۱ | 

7 |معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۳۰ 1۹0۱ 
۷تبذیب اللغة ۰ ۲۹۶۱ | 


اخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة ° . 
وأما في الشرع فلاطلاقه حالتان! ۰ 
الحالة الأولى ! أن يطلق على الافراد غير مقترن بذكر الایمان فهو حينئذ يراد به 
الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاده وأقواله وأفعاله كقوله تعالى 7 
ا" وقولەتعال 0 | ۱ | ااوفوله۱ 7 © م 


8 © 0 ع ع #“وقالتمالى/ا ( میا اموا نايل 
حاف |(" آي :في كافة شرائعه ونحو ذلك من الایات . 

الحالة الثانية ' أن يطلق مقترنا بالاعتقاد فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال 
الظاهرة كقوله تعالى ji h gf ed © bal ^ [ M‏ 

) ا" وقوله ۲ نا قال له سعيد ]مالك عن فلان : فوالله إني لأراه مؤمنا 
فقال ۳ " أو مسلما" ۲ .يعني أنك لم تطلع على إيمانه» وإنها اطلعت على إسلامه 
من الأعمال الظاهرة» وفي رواية النسائي "لاتقل : "مومن" وقل'"مسلم" 
و لیف عمر هلا وغتر ذلك من الابات وال حادیف 1" , 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معناه الشرعي : والاسلام 


م 


| جموع الفتاوی ۰ ۲۱۳ | 
| آل عمران :۱۹ . 
۳ |الماكلة 73١‏ , 


4 


nn 


| آل عمران! 86, 

4 | البقرة ۰۲۰۱۸ 

,١5!تارجحلا‎ | 

۷ | آخرجه البخاري برقم ۲۷ كتاب الایمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل | ص۸ ۰ ومسلم برقم ۳۷۸ کتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه 
لضعفه | اص ۷۰ |, 

۸ معارج القبول ۲ |( ۹ | 


گے 


هو 'الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 
والخضوع له ا" ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تعريفه : اوالاسلام هو 
الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين !". 


ب الاستثناء فيه ! ' 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدم الاستثناء في الإسلام وذلك عند 
قول الله تعالى M‏ | آلا لاا © ۳۴ 5 LX WUT‏ 
يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله في معناها ' وقال بعض أهل النظر :دل هذا من 
قوله جل وعز أنه حسن أن يقول ۰ آنا مسلم" بلا استثناء» أي ! قد استسلمت لله 
جل وعزء وقبلت أمره فحكم لي بأني مسلم ۴۱ . 
الدراسة: - 

يرى آهل السنة والجاعة في القول المشهور عندهم أنه لايستثنى في الاسلام» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله | والشهور عند أهل الحديث أنه لايستثنى في 
الاسلام» وهو المشهور عن أحمد هت ذلك 

: ورود ما يرشد إلى ذلك في نصوص الكتاب والسنة ى) في قول الله تعالى‎ ١ 
وقون تعال۷ 0 © 14 یقول شيخ‎ "۱*۶ WV لا‎ M 


ع 


الإسلام رحمه الله : اوهذه الآية أي :آية الحجرات :ما احتج بها أحمد بن حنبل 


| ۱۱۵۱ ۲۰۱ مجموع الفتاوی‎ | ١ 
.| 19| ۱۰ الوامع الأنوار البهية‎ 
. ۳۳۱ افصلت‎ ۲ 

| (عراب القرآن 4۰ ۱۲۱ ]. 

اه |الفتاوی ۷ ۶۳۱ | 

7 ا فصلت ۱ ۳۳. 

| احجرات :۱ . 


۳ کت 


تفه 


< 


وغيره على أنه يستثنى في الایمان دون الإسلام [" . 

؟ .آنه الا کان کل من آتی بالشهادتین صار مسل متمیزاعن الیهود 
والنصارى تجري عليه أحكام الاسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا ما يجزم به 
بلا استثناء فيه ل" , 


وما سبق كله على القول بأن الاسلام يعنى به الشهادتان أما إن قصد به 
الأعمال الظاهرة للإسلام فالاستثناء فيه كالاستثناء في الایمان» والصواب في مسألة 
الاستثناء في الایمان آنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار : افإن آراد المستثني الشك في 
أصل ایمانه منع من الاستثنای وهذا ما لا خلاف فيه .وان آراد أنه مؤمن من 


المؤمنين الذین وصفهم الله في قوله ۲ / 8 9: ,> = < ۲ 
LK | | HG ۲ EDC 8 ۸ ©‏ “ما 

۳۱] 7 ۷ ۷ WV USSR QP ON 
.“ استثنی تعلیقا للامر بمشيقة آلف لا شکا نی إبانه‎ 

ولذا یقول شيخ الاسلام رحمه الله ' فالاسلام الذي لا استثناء فيه ' الشهادتان 
باللسان فقط. فاا لا تزید ولا تنقص فلا استغناء فیها [*. 

وبناء عليه فما ذكر آبو جعفر النحاس من منع الاستثناء في الاسلام يحمل على 
القول الأول وآن الراد به الشهادتان . 


م 


| الفتاوى ۷ ٠٠۳‏ | وانظر في قول الإمام أحمد السنة للخلال (۳ ٠٠٤|‏ |. 
۲ |الفتاوى ۷ ۶۱۵۱ |. 

. ٤-۲ الأنفال!‎ | 

اشرح العقيدة الطحاوية (۲ 44۸ . 

ه | مجموع الفتاوی إلا ۵۱ ۱ 


عع هگ 


ج ١‏ العلاقة بينه وبين الويمان : 

يرى أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى التفريق بين الإسلام والإيمان وذلك 
بقوله : اوالاسلام في اللغة :ضوع والتذلل لأمر الله جل وعز والتسليم له 
والإيهان» والتصديق بكل ما جاء من عند الله جل وعزء فإذا خضع لأمر الله سبحانه 
وتذلل له فهو مصدق» وإذا كان مصدقا فهو مؤمن» ومن كان على هذه الصفة فهو 
مسلم مؤمنء إلا أن للإسلام موضعا آخر وهو الاستسلام خوف القتل !" وني 
نسخة أخرى : اوقد يكون الإسلام من إسلام من خوف القتل في موضع آخر | 

ويقول أيضا : معنى مسلم في اللغة متذلل لأمر الله منطاع له» ومعنى مؤمن 
مصدق بها جاء من عند الله قابل له عامل به في كل الأوقات؛ فهذا ما لا يدفع أنه 
دين كل نبي وملك وصالح [". 


الدراسة: - 

اختلف آهل العلم في مسمى الإيان والاسلام هل هما بمعنى واحدء آم بينه| 
اختلاف على قولين ! ۰ 

القول الأول ! أن مسماهما واحد» وبه قال البخاري» وابن منده» ومحمد بن نصر 
الروزي وابن عبدالبر» والبغوي وابن حزم رجهم اش ۳۱ . 

قال ابن عبد البر رحه الله : اوعلى القول بأن الایمان هو الاسلام جمهور 
أصحابناء وغیرهم من الشافعيين» والالکیین وهو قول داود» وأصحابه» وأكثر 
آهل السنة والنظر» التبعین للسلف وا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 


.| ۱۸۹ ۳۱۷ 5| إعراب القرآن ۱۰ ۲۱۲ اوانظر :معاني القرآن‎ | ١ 

| (عراب القران ۱۱۰ ۳۸۵۱ ]. 

۳ الایمان لابن منده ١|‏ ۳۲۱۱ 4 تعظیم قدر الصلاة ۲ ٩۰‏ 4 فتح الباري ١|‏ |۱۱۱6 
| التمهید لا في الموطأ من العاني والأسانید ٩(‏ ۱۲۵۰۱ . 


کت 


هه 


أ قول الله تعالى 101 ( -بِعَلْتنَانَكابا سيب ". 

ب ٠‏ حديث ابن عباس رضواللهعنهما عن النبي ۲ أنه قال لوفد عبد القيس ' 
آمركم بأربع ' الایمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من الغانم ا 

قال ابن منده رحمه الله عند هذا احدیث ‏ افدل على أن من آمن فهو مسلم» وأن 
من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها ". 

القول الثاني ' التفريق بينهماء وأن بينهما اجتماعا وافتراقاء وقد ذهب إلى هذا 
القول جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول جمهور أهل العلم!. 
وأدلتهم ! ' 

i ط‎ gf ed © bal ^ [ أ ۰قول الله تعلى آلا‎ 
Lk j 

ب حديث سعد بن أبي وقاص أا حين أعطى النبي اوعطا وت رجا 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد ایارسول الله مالك عن فلان إني لأراه مؤمناء 


تنا ی 
ج ٠‏ وحديث جبريل الشهور حين سأل النبي ۲ عن الاسلام والایمان ففرق 
١|‏ | الزخرف :1۹ . 


۲ آخرجه البخاري برقم ۳۰۹۵ اکتاب فرض امس باب آداء ا جمس من الدین | اص ۵۱۳ 4 
ومسلم ابرقم ۱۱١‏ کتاب الایمان باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله ۲ ص۲۹ ۱. 

۳۱ |الایان |1 ۳۲۱۱ ۳۲۳ ]۰ 

| | الستة للخلال ۲ ۰۰۲ » شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة |5 ۸٠١|‏ / الشرح والابانة 
اص ۱۸۲ معالم السنن |4 ۲۹۰ ۲۹۱ 4 شرح صحیح مسلم ١ ٠٤٠١ ١|‏ الایمان لشیخ الاسلام 
ابن تيمية ۰۳۶۳۱ ۳۵ جامع العلوم والحكم ص۲۹ . 

ه احجرات :۱6 , 

,| ۳۵۲ تقدم تخريجه اص‎ | ١ 


۷ 


يقول الخطابي ر حه الله : اوالصحیح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا ي 
على أحد الوجهين؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون 
مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» وكل مؤمن مسلم» وليس كل 
مسلم مؤمناء وإذا حملت الآمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيهاء ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان التصدیق» وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسل| في الظاهر غير منقاد في الباطن, ولا 
يكون صادق الباطن غير منقاد الظاهر 1 ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ' اسم 
الإسلام والایمان إذا آفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ودل بانفراده على ما يدل عليه 
الآخر بانفراده» فإذا قورن بینها دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل 
الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة !". 


ED ED ED 
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۱۱ |معالم السئن |5 (۲۹۱ اط الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى١١٤٠ه.‏ 
۲ جامع العلوم والحكم ٠۲۸ ١١‏ 


عرف أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الایمان في اللغة بأنه التصديق» وجوز 


كونه مأخوذا من الأمان فقال : صل الایمان التصديق؛ ومنه قوله تعالى ۱ ۴ ۴ 
۵۵ يقال : آمنت بکذا أي صدقت به؛ فإذا قلت مومن فمعناه مصدق 

بالله تعالى لا غير . 

ويجوز أن يكون مأخوذا من الأمان؛ أي ' يؤمن نفسه بتصديقه وعمله والله 
"المؤمن" أي يؤمن مطيعه من عذابه)!". 

وقال في موضع آخر ' آمن بكذا إذا صدقء ثم قبل مؤمن لمن صدق بمحمد 
وهو اسم دياني 1" . 

وأما تعريفه في الشرع فيقول فيه ' اومعنى مؤمن ' مصدق با جاء من عند الله 
قابل له عامل به في كل الاوقات فهذا ما لا يدفع أنه دين كل نبي وملك 
وصالح ۴ . 

ويقول كذلك ¦ "مؤمن" أصله من آمن إذا صدق» ثم صار لا يقال "مؤمن" 
إلا من آمن بمحمد ۰۲ ثم تبع ذلك العمل) .وقد نقل في أحد المواضع قول : 
مجاهد قال الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 1" . 


۱ ایوسف :۰۱۷ 

۲ |معاني القرآن ١|‏ ۸۱۱ ۸۲| 
۳ |الناسخ والنسوخ ۲ ۳۰۱ |. 
٤‏ | اعراب القرآن ١|‏ ۳۸۵۱ ]. 
۵ |الناسخ والنسوخ ۲ ۱۱۲ 
٦‏ | (عراب القرآن ۲۱ ٩۱‏ |, 


الدراسة: - 

الایمان في اللغة ! مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن"ء والصواب أنه بمعنى 
الاقرار في اللغة لا جرد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' معلوم أن 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد ا" . 


وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوى الترادف بين الإيمان 
والتصديق من وجوه عدة أبرزها ' 

١‏ آن لفظة آمن لا تتعدى إلا بحرف؛ اما الباءء أو اللام فيقال آمن به» و آمن 
له» وأما لفظة "صدق" فيصح تعديتها بنفسها . 

۲ "أن الایمان لايستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر» مثل الأمور 
الغيبية لانه مشتق من الأمن. آما الأمور المشاهدة فانا يقال فيها : صدق وغير ذلك 
مه الاو التي ذکرهال". 
فیکون معنی الایمان في اللغة الإقرار القلبي الشتمل على ' 

أ اعتقاد القلب» وهو تصدیقه بالاأخبار . 

ب عمل القلب. وهو |ذعانه وانقیاده للأوامر !. 

وآما تعريفه شرعا؛ فهو متألف من اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل 
بالجوارح» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ' اومن أصول آهل السنة والجماعة 
أن الدين والإيمان قول وعمل : قول القلب. واللسان» وعمل القلب. واللسان» 
والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصية ° . 


۲۱ ۱۳ لسان العرب‎ 4 ۱۳۸ ١| معجم مقاییس اللغة‎ 4 ۲۰۹ ١| |تهذيب اللغة‎ ١ 

۲۱ |الفتاوى ۱۳۸ ۰۱ 

۳ | مجموع الفتاوی ۷ ۲۹۰۱ ۵۳۵۲۹۰۲۹۳ |, 

ازيادة الایان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه د عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر اص۳۷ اط کنوز 
اشبیلیا الریاض السعودية , 

5 | العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی ۳ ۱۵۱۱ . 


نمی 


والإيهان في الشرع لاطلاقه حالتان! ۰ 
الحالة الأولى ' أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به 
الدين كله ... كقوله تعالى ۷ 7 8 9 ١:‏ }< = <> 7 © 
LK J | HG ۲ E DC 8 ۸‏ / 
0L | 7 ۷ ۷۲ WV USSR QP ON‏ 


۱ | ا" ولا كانت الصلاة 
جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله» وعمل الجوارح ساها الله تعالى 
إعانافي قول الله عزو جل ۷ ba‏ ع © Lj i ۲ gf‏ 

وفسره النبي ۲ بذلك كله في حديث وفد عبد القیس في الصحيحين وغيرهما 
فقال : آمرکم بالاییان بالله وحده قال أتدرون ما الإيهان بالله وحده قالوا الله ورسوله 
أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تؤدي من المغنم الخمس ۴ . 

و قوله ۲ الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق [" . وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة 


. ٤-۲٠ الاتفال‎ | 

الأعراف :۱۵۷-۱۵۱ 

ال 

| اسبق تخريجه اص 65" |., 

| آخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه برقم ١617|‏ کتاب الایمان باب شعب الایمان اص8” |. 


لا بد 


© 


في مواضع . 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقوضم رحمهم الله تعالى إن 
الاییان اعتقاد وقول وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الایمان . 

والحالة الثانية ' أن يطلق الایمان مقرونا بالإسلام» وحينئذ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة كا في حديث جبریل هذا وما في معناه |" . 

وقد أجمع سلف الأمة وآئمتها على کون الایمان يتضمن الاعتقاد والقول 
والعمل» يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ' وکان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم من أدركناهم أن الایمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من 
الثلاثة بالآخر "وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم"والقول بذلك 
مشهور ومستفیض عن الائمة . 

وما سبق یتبین موافقة أبي جعفر النحاس ره الله لذهب آهل السنة والجماعة 
في أن مسمی الایمان في اللغة ليس مجرد التصدیق فحسب. وأنه في الشرع یتضمن 
الاعتقاد والقول والعمل وآنه من الاسیاء الديانية التي نقل معناها في الشرع . 


ب 'زيادته ونقصانه , 

نقل آبو جعفر النتحاس رحه الله تعالى قول مجاهد رحمه الله على سبیل التقریر ' 
رمن کم بالایین مد عبط ما قال بالله» فمعناه من کفر بالایمان کفر بالف 
وحبط عمله والدلیل على ذلك أن سفیان روی عن يزيد بن آي زياد عن مجاهد 


۱ |معارج القبول ۲ ۵۹۷ "50 1 

۲ شرح آصول اعتقاد أهل السنة واماعة للالكائي 4۱ ۱4۹ 

۳ الایان للعدني ص1٩‏ » الایمان لأبي عبید القاسم بن سلام ص11 ۰ شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
واماعة ۵۱ ۸۸۲ ٩‏ شرح السنة للبغوي ۱ ۳۸ ۳۹ التمهید ٩‏ ۲۳۸ 

|5 |الائدة :۵ 


قال " الایمان قول وعمل يزيد وينقص" !", 

ويقول أيضا: وقوله جل وعز آلا 43 5 6 87 9 : : 
> > !"أي فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا لأنه إذا آمن بها فقد 
ازداد ایمانه (۳. 

ویبین معنی قوله تمال ۱ ۲ 6 ۸ 8 6 10 فقول اق 
معناها : أي صدقوا بها فازدادوا لیانا (*. 


الدراسة: - 

دلت النصوص من الکتاب والسنة وإجماع سلف الامة على أن الایمان يزيد 
وینقص ١‏ 

فمن أدلة الكتاب ¦ قول الله تعالى ۷ ۱ ص 0 وقوله تعالى |/| > 
ED © 8 ۸ 6 >=‏ ۲ وقولهتعلى وا 5ل 
ایکا ریما ۳ 
و آما آدلة السنة ! 

۱ فقوله ۲ الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا 
إله إلا الله وآدناها اماطة الآذى عن الطریق. والحياء شعبة من الایمان آوهذا الحديث 
استدل به الامام الترمذي على زيادة الایمان ونقصانه فخرجه في ' اکتاب الایمان 


۱۱ اإعراب القرآن |۲ |9 |, 
| التوبة ۰۱۲۱ 
| معاني القرآن ۳۱ ۰۱۲۸۱ 
٤‏ | الأنفال :۲ . 
اد امعاني القرآن ۳۱ ۱۳۰ |, 


یک 


۳ ١ 


| الفتح ۱ . 


| الأحزاب ۲۲۱ : 


>< 


ج 


باب ما جاء في استکیال الاییان وزيادته ونقصانه 1" 
۲ وقوله ۲ اخرج من النار من قال ! لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 


خيرء ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خبر» ويخرج من 
النار من قال لا له إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خبر 1" وهذا الحديث استدل به 
البخاري فبوب عليه "باب في زيادة الایمان ونقصانه" . 

وأما الاجاع على ذلك فقد حکاه غير واحد! " یقول ابن عبد البر رحه الله 
تعالى : آجمع آهل الفقه واحدیث على أن الایمان قول وعمل» ولا عمل الا بنية» 
والایمان عندهم يزيد بالطاعة وینقص بالعصية ۴ . 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : اوأجمع السلف أن الإيمان قول 
وعمل یزید وینقص [۳. 


۱ اسنن الترمذي اه ۸۱ ]. 

۲ | آخرجه البخاري برقم |45 | کتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه ص ۱۰ ۰ ومسلم کتاب 
الایمان باب آنی آهل الجنة منزلة فیها . 

۳ آشرح السنة للبغوي ١١‏ ۳۸ 4 التمهید ٩‏ ۲۳۸ » جموع الفتاوی ۷ ۱۷۲۱ اء مدارج السالکین 
۱ ۶۲۱۱ | 

٤‏ | التمهید ٩‏ ۸ | ونقله عنه شيخ الاسلام في الفتاوی ۷ ۰ وانظر في کلام السلف في هذه 
المسألة السنة لعبدالله ١١‏ ۳۰۷۱ ومابعدهاء السنة للخلال ۳۱ ٥۷۹‏ ۲۰ 4 شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة |5 ۸4۸ اوغيرها. 

1 اجموع الفتاوی |۷ ۱۷۲۱ |. 


الطلب الثالث:الكفر 


أ تعریف الكفر لغة وشرعا ! 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكفر لغة بأنه الستر والتغطية 
ا ال ری 
جل وعز ٩‏ . 

کا بین عند قول الله تعالى الا میامن بهم ˆ طلا ,وملإيه-فظلمواً 
با ا" سبب التعبير بالظلم بدلا عن الكفر فقال : |أصل الظلم :وضع الشيء في 
غر موضعه» فلا کفوا ها جعوا موضع ما مب من الاب دات فقیل ظلموا 
ها بمعنی کفروا بها ۳۱ 
ثم ذکر استشکالا وجوابه» وهو كيف یغفر للکافر ویتاب علیه؟ فقال : الله “لا : 
لا یغفر شيئا من الکفر فکیف قال ۷ 1 [ ۲۱۷ rq po‏ 

5 ألا ۷۷۷ ۷۲ 2 | 1 فالجواب :إن الکافر إذا آمن غفر له 
كفره» فإذا رجع فكفرلم یغفر له الکفر الآول» ومعنی ثم ازدادوا کفرا آصروا على 
الك 

۰۱۸۵ ۱۷۸۰ رم شمش 


الآية یانبم بالله جل وعز إذا کفروا برسوله وإذا کفروا برسوله 


.| ٠١۹ 5| إعراب القرآن‎ | ١| 
۰۱۰۳: االأعراف‎ ۲ 

۳ |معاني القرآن ۳۱ |30 ]. 

ا االتساء ۱۳۷۰ 

اه | (عراب القرآن ١٠١‏ 4451 |, 
أ" تاه ۱ ۵ , 


فقد كفروا به جل وعز لأنه مرسل للرسول ومنزل عليه الکتاب وكفروا بكل 
رسول مبشر بذلك الرسول فلهذا صاروا الكافرين حقا 1" . 


الدراسة: - 

الکفر لغة الستر والتغطية» يقول ابن فارس رحمه الله | الکاف والفاء والراء 
أصل صحيحٌ يدل على معني واحد» وهو السَّثْر والتغطية " . 

وشرعا ضد الایمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ' افان الكفر عدم 
وريب» أو إعراض عن هذا كله حسداء أو كبراء أو اتباعا لبعض الاهواء الصارفة 

(r) ۰ 5‏ 
عن اتباع الرسالة ". 

وما ذكر أبوجعفر النحاس رحمه الله تعالى ' العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي» وقد ذكر غير واحد من آهل اللغة هذه العلاقة؛ يقول الأزهري رحمه الله 
تعالى ' وقال الليث يقال : إنه سمى الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله r‏ 
قلت | ومعنى قول الليث ؛ قيل له كافر لأن الكفر غطى قلبه» يحتاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه 
بكفره ک| يقال للابس السلاح : كافر وهو الذي غطاه السلاح . 

وفيه قول آخر وهو أحسن ها ذهب إليه الليث . وذلك أن الكافر لا دعاه الله 
جل وعز إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم ها عليه إذا قبلهاء فلا رد ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافرا نعمة الله أي مغطيا لها بإبائه حاجبا لها عنه .... , 

قال : وکل ما غطى شيئا فقد کفره» ومنه قيل لليل : كافر لانه ستر بظلمته کل 
ونعم الله جل 


شيء وغطاه قال ' ومنه سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم الله» اقلت 


۱۱ |إعراب القرآن ۱۱۰ ٠٠١|‏ ). 
۲ امعجم مقاییس اللغة لابن فارس ۵ ۱٩۱/‏ | وانظر تهذيب اللغة | /۳۹۵ السان العرب |۵ ۱6| 
۳ مجموع الفتاوی ۱۲۱۰ 1۳۳۵ 


1 a عا‎ N Es 


ب أنواع الكفر الاکبر ! ' 

تضمن شرح أبي جعفر النحاس للآيات ذكر أنواع من الكفر الأكبر وهي : ' 
١‏ ۰ کفر الاعراض .۰ 

فقد قال في بیان معنى قول الله تعالى ' ۷ لا ×x W۷‏ ۷ أي ؛ 
أعرضوا بعدما تبين هم الحق من خلق الله عز و جل (" وقال أيضا : أومن كفر فلم 
يعرف الشيء على حقيقته فلا خلو أمره من إحدى جهتين إما أن يكون معاندا وإما 
أن یکون قد ترك ما جب علیه من الاستدلال وتعرف الى وهو غل آحد هذین 
یعاقب ا*. 
۲ ۰ کفر الشك !۰ 

يقول آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال مبینا معنی قول الله تعالى ۷ ! 

" # $ 9۵ !۳( وکل من کفر فقد ظلم نفسه لأنه يولجها النار» ثم قال 
تقال 6:0۸ ۰ ) ( * + , افکفر بالق وان الدنیا تفنی ( وقال 
آیضا ؛ افالظن ههنا شك فکفر على الشك لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على 
ذى فطنة |( 


۱۱۹۱ ۵ معجم مقاييس اللغة‎ ۱۱۲۱ ٠١| |تهذيب اللغة‎ ١ 
. ۳: |الأحقاف‎ ۲ 

۳۱ امعاني القرآن النحاس 5٠١‏ ۳۷ |, 

,| ۲۵٩! ۳۱۰ (عراب القرآن‎ | ٤| 

اه | الکهف ۳۵۱ . 

.] ۱۶۳۱ ۳۱۰ |معاني القرآن النحاس‎ ١ 

۷عراب القرآن ۰ ۳ ۲۳۸ |, 


۳ کفر النفاق ! - 
آورد آبو جعفر النحاس رحمه الله تعال ما دل عليه قول الله تعالى ؛ 


2 < <: 9 7 6 5 4 3 2 10 / ۳ 

"٩6 ۴۴ 0۵‏ فقال !دل على أن النافقین کفار وني 
قوله :۷ لكاي اکتا |(" دلیل قاطم (۳. 
٤‏ 'كفر الإباء والاستكبار! ' 

ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى ۷ مسجد الْمليَكة 

مهم عون © کنیس اشک رن الْكنفرينَ ا قول ابن عباس رضر ال عنهما 
عند هذه الآية فقال : اة » قال ابن عباس رضواللهعنهما کان إبليس من 
أشراف اللاتكة وكان خازن الجنان وكان أمينا على الساء الدنيا والاارض ومن فيهما 
فأعجبته نفسه ورأى أن له فضلا على الملائكة ول يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعز 
فلا أمر الله جل وعز الملائكة بالسجود لادم امتنع وظهر تکبره ° , 


الدراسة: - 

دلت الآدلة من الکتاب والسنة صل أن الکفر ینقسم إلى آقسام متعددة» 
ل هی 
الکفر الأكبر ينقسم إلى أقسام متعددة"" يجمعها خسة آقسام هي 


۷۶۱ التوبة‎ ١ 

| النافقون ۳۱ , 

۳۱ | اعراب القرآن ۲۱ ۲۲۸ |, 

, ۷۰ ۷۳۰۱ اص‎ ٤ 

|معاني القرآن |5 ۱۳۸ |, 

| انظر تفس البغوي ١|‏ |54 » مدارج السالكين ١|‏ ۷ اء الدرر السثة إ۲ ۱۱ معارج 
القبول ۲ ۵٩۳‏ » التكفير وضوابطه د إبراهيم يم الرحيلي اص ۹۵ ومابعدها | ط دار الامام البخاري ٠‏ 


+ 


Oo 


گے 


۱ کفر التكذيب والإنکار ' 

وهو اعتقاد كذب الرسول ۲ أو شيء ما جاء به» مثل التكذيب فییا ورد في 
الكتاب والسنة الصحيحة من علم الغیبات» والدليل قوله تعالى ۸ [ ^ 
Ln ml kj h gf e dc ba:‏ 


۲ 'كفر الإباء والاستکبار مع التصديق ١‏ 
مثل كفر إبليس» ومثل كفر من عرف صدق الرسول ۲وآنه جاء بالحق من 
عند الله ولم ينقد له استكباراء قال تعالى ۱۷ ۷۷۷ × لا 2 + | 
( - واستكرَ و ین الكيزيت ۳ 


۳ کف الشك ! 

وهو أن يشك في الرسول ۲ أو في شيء ما جاء به» كأن يشك في البعث بعد 
الموت. والدليل قوله تعالى ۱ ! " #د $ %&' )( * + , 
- . /ل 0 1 2 543 76 8 9 :۰ > = 
> 7 © لم LJ ۱ HG FED CB‏ 


> ۰ کفر الاعراض ' 
وهو أن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول :لا يصدقه ولا یکذبه ولا يواليه 
ولا یعادیه» ولا یصغی إلى شىء ما جاء به. والدلیل قوله تعالى ۳ لا ۷ ۷۷ 


قطر الأولى ۱6۲۲ه الکفر الأكبر د عبدالله بن عبدالعزیز الجبرين بحث منشور بجامعة أم القری 
-العدد ۲۲۲۳ ۸ ۱۸ ومابعدها | 

۱۱ |العنکبوت :1۸ . 

۲ | البقرة ۳۶۱ 

"| الکهف ۳۷-۳۵۰۱ 


»د ۱ 


ه ۰ کفر النفاق 
والمراد به النفاق الأكبر. وهو ؛ إظهار دعوی الإيمان وابطان التکذیب. قال 
تعالى 4 کلک يي متا رامعل م E‏ 


. ١٤١ |الأحقاف‎ ١ 
. 3” |المنافقون!‎ ۲ 


الطلب الرابع: النفاق 


رل أن عفر الا و اه تعال متا معت الشای: 
التفاق مأخوذ من نافقاء البربوع وهو جحر يخرج منه البربوع» إذا أخذ عليه الجحر 
الذي يدخل فیه؛فقیل منافق لأنه يدخل الاسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد ° . 

كا بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن هذا اسم إسلامي فقال : لهذا 
ظائر من أصول الدين يعرفها أهل اللغة» وتحتاج الناس جميعا إلى معرفتهاء وهي 
الأسماء الديانية» وذلك أنه يقال آمن بكذا إذا صدقء ثم قيل مؤمن ا لمن صدق 
بمحمد آء وهو اسم دياني» وكذا منافق اسم وفع بعد الإسلام ا 


قال أهل اللغة: 


الدراسة: - 

النفاق لغة ! مصدر نافق ينافق نفاقا , 

وهو مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر 
وقيل من النافقاء وهو خرج خفي لليربوع . 

وسمي النافق منافقا؛ لأنه يستر كفره» وله وجهان» وجه ظاهر آمام المؤمنين 
ووجه خفي أمام آعدائهم» فشبه بمن يدخل النفق يستتر به ويخلص إلى مكان آخره 
أو باليربوع عندما يضع له بابين بابا ظاهرا وبابا خفيا" . 

وشرعا ' ينقسم النفاق إلى قسمين ١‏ 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ' اوهوفي الشرع ينقسم إلى قسمين . 


۱۱ امعاني القرآن ۱۱ ۸۸۱]. 

۲ الناسخ والنسوخ للنحاس لا ۳۰۱ ]. 

۳ |الزاهر في معاني کلمات الناس لأبي بكر الانباري ١|‏ ۱۲۰۱ اط ,.موسسة الرسالة "بیروت ۱۱۲۰ 
الطبعة ‏ الأولى» تحقیق !د .حاتم صالح الضامن » العين 1 ۱۷۸ تهذیب اللغة ٩‏ ۱۵۲ الصحاح 
۲۶٩ ۵‏ |. 


أحدهما | النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الایان باللّه» وملائکته وكتبه. 

ورسله» واليوم الآخر» ويبطن ما يناقض ذلك کله. أو بعضه» وهذا هو النفاق 

الذي كان على عهد رسول الله ۲» ونزل القرآن بذم آهله» وتكفيرهم» وأخبر 

أن أهله في الدرك الأسفل من النار . 

والثاني ' النفاق الأصغر وهو نفاق العمل . 

وهو ؛ أن يظهر الانسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا 
النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث ا" ويقصد الحافظ ابن رجب 


رحمه الله بالأحاديث مثل حديث عبد الله بن عمرو رضواللهعنهما ' عن النبي ان 
أربع من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها؛ إذا حدث کذب. وإذا وعد آخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر ۳۱ . 

والتفاق من الأساء التي لم تعرف إلا بعد الاسلام ولذا أطلق عليه آبو جعفر 
الان ره تفال با تال سا سار 

وقد ذکر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى طرفا من العلاقة بين العنی اللغوي 
للتفاق والعنی الشرعي له» كما بسط شیخه الأنباري ذلك بقوله ' اقال آبو بكر ' فيه 
ثلاثة آقوال ؛ 

قال أبو عبید إنما قيل له منافق لأنه نافق كاليربوع» يقال :قد نافق اليربوع 
ونفق» إذا دخل نافقاءه» قال :وله جحر آخر يقال له "القاصعاء" فإذا طلب من 
النافقاء قصع فخرج من القاصعاء وإذا طلب من القاصعاء نفق» فخرج من 
النافقاء . 


2۳۱۱ ۱ جامع العلوم والحكم‎ ١١ 

۲ | آخرجه البخاري برقم ۳۶ اکتاب الایمان باب علامات النافق | اص٩‏ | ومسلم برقم :۲۱۰ اکتاب 
الایمان» باب خصال النافق | اص 1۷ |. 

۳ | النهاية لابن الأثير | ۳۹۰ / لسان العرب ٠١|‏ ۳۵۷ 4 تاج العروس ۲۲۱ ۳۱۱ |. 


قال ' فقيل له منافق؛ لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منه". 

وقال آخرون : النافق مأخوذ من النفق» وهو السرب؛ آي يتستر بالإسلام كا 
يتستر الرجل في السرب قال الله عز وجل ان استطمت أن تدتی نما الارض أو سلما 
م 

وقال قوم المنافق مأخوذ من النافقاء وهو جحر يخرقه البربوع من داخل 
الأرضء فإذا بلغ إلى جلدة الأرض أرق التراب» حتى إذا رابه ريب دفع التراب 
برأسه وخرج» فقيل للمنافق منافق؛ لأنه يضمر غير ما يظهرء بمنزلة النافقاء؛ 


ظاهره غير بین» وباطنه حفر في الأرض |" , 


.| ۱۳ ۳۱ انظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ | ١| 
.| ۱۵۲ ٩ وانظر تبذيب اللغة‎ | ۱۲۰۱ ١| الزاهر فى معاني کلمات الناس‎ | ۳ 


المطلب الخامس: الكبائر 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى الكبيرة لغة بقوله ! اوحقيقة الكبيرة 
في اللغة أنها ما كبر وعظم ما وعد الله جل وعز عليه النار» أو أمر بعقوبة فيه» فم| 
کان عل غير هديق جاز أن یکون کببرة وان یکون صغبرة)1. 

وفي موضع آخر يقول ' فأولى ما قیل في الکباثر وأجمعه ....سئل ابن عباس 
رضواللهعنهما عن الكبائر فقال ' كل ما ی الله جل وعز عنه فهو من الكبائر حتى ذكر 
الطرفة :وأسند ٠عن‏ ابن عباس رضواللهعنهما قال ' الكبائر كل ما ختمه الله جل وعز 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال أبو جعفر : فهذا قول حسن بين؛ لأن الله جل 
وعز قال۱ 6 © f ed‏ 0 ط k ۱ i‏ | 
0 ا" فعقل بهذا أن الصغائر لا يعذب عليها من اجتنب الكبائر» فإذا أعلم الله 
جل وعز أنه يدخل على ذنب النار علم أنه كبيرة» وكذا إذا أمر آن يعذب صاحبه في 
الدنيا بالحد» وكذا قال الضحاك : كل موجبة أوجب الله تعالى لأهلها العذاب فهي 
كبيرة» وكل ما يقام عليه الحد فهو كبيرة» فهذا المعنى الذي بينا بعد ذكر الأحاديث 
السندة فهو شرح أيضا قول الله تعالى 0۷ 6۰ 60 5 و اوکل‌ما 
كان مثله ۳۱ . 

كما ذكر قول الحسن في بیان الکباثر بقوله. 
الله جل وعز عليه النار . 

وقیل : الکباثر كل ما وعد الله عليه النار» وأجمع السلون على أنه من الکباثر؛ 


قال الحسن "الكبائر" كل ما وعد 


,|7١| ۲۱۰ امعاني القرآن‎ ١| 
,١!ءاسنلا|‎ ۱ 
۱۸ ۸۸۱ ۱۰ |إعراب القرآن‎ ۳ 


ققد أحودوا عل أن الخ لكاو 


الدراسة: - 

الكبيرة في اللغة اضد الصغيرة» وهي ما كبر وعظء!" . 

وأما في الاصطلاح ' فقد تنوعت أقوال أهل العلم وتعددت في حدهاء يقول 
ابن القيم رحمه الله : وآما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين 
وتضاد ‏ وأقواهم متقاربة ا" . 

وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عدة آنواع ما أورده السلف في بيان 
ا ایا ا غو وان ان ین قاط الكبور هه 
ماورد عن ابن عباس رضي الله تعال عنهم| بقوله : اکل ما ختمه الله جل وعز بنار أو 
غضب أو لعنة أو عذاب » وممن اختاره أبو جعفر النحاس وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمها الله وقد بين شيخ الاسلام سبب اختيار هذا الضابط بقوله : اوإنم) قلنا 
إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه ؛ 

آحدها : أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فانها لا تعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو 
التصوف بغير دليل شرعي . 

j i h و‎ f ed © 0 الشاني'أنالله قال‎ 

"٩۳۱ ۱ K۸‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق 


م 


|معاني القرآن “النحاس ٩۰‏ ۳۱۹ |. 

۲ | معجم مقاييس اللغة اص ٩۱۵‏ » لسان العرب ۵ ۱۲۵۱ |. 

,| "5١| ١٠١ |مدارج السالكين‎ ۳ 

انظر تفسير البغوي |۲ ۲۰۱۱ ۲۰۶ ]. 

اجموع الفتاوی ۱۱ ۰ مدارج السالکین ١|‏ ۷ 4 شرح العقيدة الطحاوية ۲ ۵ ۰ فتح 
الباري ۱۲۱ ۱۸۸ 4 لوامع الأنوار البهية ۱ |۱۳۲۵ 

لاه ۱ ۸۳ 


مهن 


O 


الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي 
ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من جتنبي الکباتر , وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الکباشر إذ لو كان كذلك ۸ 
يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق 
العقوبة عليه . 

الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد 
يتلقى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل 
هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي 
لايجوز, 

الرابع ! آن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لآن تلك الصفات لا دليل 
عليهاء لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود 
عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا ° . 


ب ١‏ تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ۱ ' 

يقول أبو جعفر النحاس مبينا انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومع 
المسلمون على قوهم كبائر وصغائر ا . 

وعند قول الله تعالى ان سکب يُذْهِبْنَ السات ا" ١‏ يقول ' اقد قيل ' يعني به 
الصلوات» وما لا تنازع فيه أن التوبة تذهب السيئات» وان اجتناب الكبائر يذهب 


۱ مجموع الفتاوی ۱۱ 1۵۵ ٠٠١‏ . 
۲ | إعراب القرآن ١٠١‏ ۳۰۹۱ ]. 
۳۱ اهود :۱۱ 


السيئات الصغائر (. 


الدراسة: - 
ذهب عامة هل العلم من أهل السنة والجماعة إلى تقسیم الذنوب إلى صغائر 
وکباثر» بل قد حكى ابن القيم الإجماع على ذلك فقال : والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار (۳. 
والأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرثابتة بالكتاب والسنة . 
فمن كتابالله تعالى قول الله تعالى ۷ 0 6۰ f ed‏ و ۲ 
1m | Kk j‏ .وقول ان 60 6 0 
م Ls FA‏ 
ومن السنة ما جاء في الصحيح عن النبي 7 أنه قال ؛ الصلوات الخمس 
واطمعة إل الجمعة ورمضان إل رمضان مکفرات لا بینهن إذا اجتنبت الکباثر ا" : 
وقوله ۲: امامن امری مسلم تحضره صلاة مکتوبة فیحسن وضوءها 
وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك 
الدهر كله ° , 
وبهذا يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


.] ۳۰۷۱ ۲۰ |إعراب القرآن‎ ١ 

۲ | مدارج السالکین ۱ ۳۱۵۱ وانظر ؛ مجموع الفتاوى ١١|‏ ۷ / الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر افيتمي ٩ ۸ ١|‏ اط المكتبة العصرية لبنان۱2۲۰ه. 

۳ لیام ۱۲ 

| |النجم :۳۲ 

۵ | آخرجه مسلم برقم :۵۵۰" کتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. مكفرات نا 
بينهن ما اجتنبت الكبائر" اص ۱۱۷ |. 

5 | آخرجه مسلم ابرقم ٠ ٤"‏ "كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ص۱۱ |. 


ج اعدد الكبائر! ' 

يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى مبينا عدد الكبائر : |والأحاديث عن 
النبي ۲ ي الكبائر معروفة كثيرة» وعن الصحابة» وعن التابعين» ونحن نذكر من 
ذلك ما فيه كفاية لتبيين هذاء ونبين معنى الكبائر والاختلاف فيه إذا كان ما لا يسع 
أحدا جهله» ونبداً با صح فيها عن الرسول "مما لا مطعن في إسناده» وتوليه من 
قول الصحابة» والتابعين» وأهل النظر بط فيه كفاية إن شاء الله -ثم ساق بسنده عدة 
أحاديث ثم قال : فأما الحديث المجمل فالذي رواه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي 
٣‏ "أنها سبع" فليس بناقض هذا لأن قذف الحصنة واليمين الغموس» والسحرء 
داخلان في قول الزور» وحديث ابن مسعود الذي فيه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك داخل في قتل النفس الحرمة» ولم يقل رسول الله ۲ لا تكون الكبائر إلا هذه 
فيجب التسليم . وقد روى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال "الكبائر من 
آول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آيةالاا 6 6 60 f‏ و ط | 

۳۱ 5 ۱ Kk j 

وعدد في موضع آخر أنواعا من الكبائر فذكر : الإشراك» واليأس من روح 
الله» والأمن لمكر الله» ومنه عقوق الوالدین» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
الحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل الرباء والسحر والزناء 
واليمين الغموس الفاجرة» والغلول» ومنع الزكاة الفروضتة وشهادة الزورء 
وکتمان الشهادة» وشرب الخمر» وترك الصلاة متعمداء أو شيء نما افترض الله 
ونقض العهد» وقطيعة الرحم 0 


,١ءاسنلا|‎ ١١ 
۱۸۸ ۸۲ 5| اعراب القرآن‎ | ۲۱ 
,| ۷۱ ۲ |معاني القرآن |5 ۳۲۰ وانظر‎ ۳ 


الدراسة: - 

اختلف أهل العلم في تعداد الكبائر اختلافاً كثيراً» ومرد هذا الاختلاف إلى 
تتبع نصوص الكتاب والسنة» وما جاء فيها من کون هذا الفعل معدود في الكبائر» 
يقول القرطبي ره الله | وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار 
فيهاء والذي أقول :إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها 
الحصرء ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره فالشرك أكبر ذلك 
كله ...ا" وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا ما ذكره السلف في 
تعداد الكبائر»ى| نبه على استشكال کون بعض النصوص قد جاءت بحصر الكبائر 
في عدد معين» وأجاب عنه بأن الحصر بذلك لا يقتضي أن تكون الكبائر تلك 
فحسب. بل قد جاءت نصوص أخرى ببيان كبائر غير المذكورة في الأحاديث التي 
ظاهرها الحصرء يقول السفاريني رحمه الله | والحكمة في الاقتصار على السبع 
ری و و 
موصوفة بصفة زائدة على جرد الکببرة» وهی ي الموبقة» أي الهلکت ثم آورد عددا 
من الأحاديث التي ظاهرها الحصر لعدد الكبائر وقال بعدها : .... .إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي وصف فيها الذنوب بالکبر ما يزيد عن السبعين . الجواب : أن 
هذا ما يؤيد أن العدد لا مفهوم له أو أنه ۲ علم أولا بالسبع المذكورات» ثم علم 
بها زاد» فيجب الأخذ بالزائدة» أو الاقتصار على السبع» وقع بحسب المقام بالنسبة 
للسائل» أو من وقعت له واقعة» والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث 
لزيادة عظمها 1" والذي يظهر أن الأولى في بيان تحديد الكبيرة يرجع إلى الضابط 
الذي ذكره ابن عباس رضراللهعنهما وهو ما ارتضاه أبو جعفر النحاس فيم| سبق . 


| ۱۰۰۱ | |تفسير القرطبى‎ ١| 
لوامع الأنوار البهية ۱ ۳۷۷ 4 وانظر شرح النووي على مسلم |۲ |85 ۸۲ » تفسير القرطبي‎ ۲ 


اه ۱۵۹۲ ۱۱۰ 


د احكم مرتكب الكبيرة ! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي كفروا بالذنوب 
فقال: اوقوله جل وعز 50 696 ' ) (32"الغلو: التجاوز قال أبو 
عبید ' كا فعلت الخوارج آخرجهم الغلو إلى أن کفروا آهل الذنوب قال ' ويبين لك 
هذا قول النبي ۲ فیهم" يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمپ:۲۳ 
والمروق هو الغلو بعينه لان السهم یتجاوز الرمية ا" . 

كما رد على "قطرب" في قول الله تعالى الا QP ON LK J‏ 

8 " فقال : إوفي الآية سوال لا أعلم في السورة أشد منه» يقال :ما معنى وهل 
يجازى إلا الكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي غير الكفار؟ وقد تكلم العلماء في هذا 
فقال قوم ' لیس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصطلام والهلاك إلا من كفرء 
فأما قطرب فجوابه على هذه الآية على خلاف لآنه جعلها ني أهل المعاصي غير 
الكفار» وجرى على مذهبه وقوله من كفر بالنعم فعمل الکباثر» وأولى ما قيل في 
هذه الاية وأجل ما روي فیها ! آن الشبع قال :مثلاً بمقل 1" 

كم آورد الأقوالفي معنی قول الله تعالى ألا 2۷ | ( ل 
بقوله : | هذا من المتشابه الذي قد تكلم فيه العلماء» فقال بعضهم ' كان هذا متشابها 
حتى بين الله جل وعز ذلك بالوعيد» وقال محمد بن جرير " قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه 


۰۷۷ |المائدة‎ ١| 

۲ | أخرجه البخاري رقم" ٠‏ ۱ کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام | اص 1۰۵ اومسلم 
برقم "۲٤٥۲"‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم | اص ۳۰ . 

معاني القرآن “النحاس ۲۰ ۳۵۵۱ |, 

٤‏ شتا 

| عراب القرآن (۳ ۳۶۰۱ ۳۶۲ |, 

7 |النساء :4۸ 


اد 


© 


مالم يكن كبيرته شركا بالله جل وعز" وقال بعضهم قد بين الله جل وعز بقوله : 
ed Cc ۸‏ + نو ط i‏ زا" فأعلم أنه يشاء أن يغفر 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر» وقول ثالث آن المعنى في 
"لمن يشاء" لمن تاب» ويكون إخبارا بعد أخبار أنه يغفر الشرك وجميع الذنوب لمن 
ا 


وعند هذه الآية في كتابه معاني القرآن یقول :۱ 2۷ 4 | ل ح-اقال 
بعض آهل اللغة :معناه الا الکبافر» وقیل ؛معناه بعد التوبة 1 


الدراسة: - 

دلت نصوص الکتاب والسنة» وإجماع آهل السنة والجماعة على أن مرتکب 
الكبيرة مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته» وآن حكمه في الدنيا حكم المسلمين» وهو في 
أحكام الآخرة مرد أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وان شاء رحمه. والأدلة على ذلك : 

۱ قو لال تصال {zy xw vu ts ۲ M‏ | ل M~‏ 
فحکم بأن الشرك غير مغفور للمشرك يعني إذا مات غير تائب منه لقوله 1/1 5 

1 لاما ۷ ۷ 12۷ ۱.۱" مع آيات غير هذه تدل على أن 
التائب من الشر ك مغفور له شر که فثبت بذلك أن الشرك الذي آخم الله أنه لا 
یغفر !هو الشرك الذي لم يتب منه» وآن التائب مغفور له شر که وأخبر أنه یغفر اما 
دون الشرك لمن یشاء يعني لمن آتی ما دون الشرك فلقي الله غير تائب منه» لأنه لو 
آراد أن یغفر ما دون الشرك للتائب» دون من لم يتب لكان قد سوی بين الشرك وما 


, ”١!ءاسنلا|‎ ١| 


کی 


| إعراب القرآن ۱۱۰ 41۱۳ 21۲۰ | 
|معاني القرآن “النحاس ۲۰ ۱۰۸۱ | 
€ | النساء ۰1۸۰ 

| الاتفال ۳۸۰ , 


3 


6 


دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى» ففصله بينهما دليل 
على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه» وأن يغفر ما دون ذلك الشرك 
لمن يشاء من مات وهو غير تائب» ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو 
مؤمن [". 

٠ ۲‏ حديث معاذ الشهور وفيه قوله ۲: احق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيت !۳ . 


۳ ٠.حديث‏ آي ذر ۰ عن النبي ۲ أنه قال ! أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرني أنه من مات من آمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت ! وان زنى وإن 
سرق قال وان زنى وان سرق [۳ . 

قال النووي رحمه الله ' اوآما قوله ۲ "وان زنى وان سرق" فهو حجة لمذهب 
آهل السنة آن أصحاب الكبائر لا يقطع لمم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وختم لهم بالخلود بالجنة (۴. 

وأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم(گ :۰ 

قال الإمام ابن بطة رحمه الله : اوقد أجمعت العلماء ٠لا‏ خلاف بينهم "أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسنين» ونخاف على السيء ا" وقال الإمام الطحاوي رحمه الله اولا نکفر 


,| ۳۷ ۰۳۰۱ اتعظيم قدر الصلاة للمروزي ۲ ۱۱۷ 2 وانظر الایمان الأوسط‎ ١ 

۲ ارواه البخاري اللباس برقم ۵۹۲۷" باب إرداف الرجل خلف الرجل اص۱۰44 » ومسلم ابرقم 
۳ االایمان :" باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الحنة قطعاً " اص٣"‏ |. 

۳ |رواه البخاري :۱۲۳۷ کتاب الجنائز» باب ومن كان آخر کلامه لاله إلا الله اص‌۱۹۸ »ومسلم 
برقم "۲۷۲" کتاب الاییان " باب من مات لا يشرك بالّه شيعاً دخل الجنة " اص ۵۵ |. 

۱ ۹۷ ۲ اشرح صحیح مسلم‎ ٤ 

۵ |رسالة إلى أهل الثغر اص 715 ١‏ الشرح والابانة اص ۲۰۵ » شرح السنة للبغوي ١|‏ ۱۰۳ ۱ 

.| الشرح والابانة ص۲۹۵‎ | ٦ 


أحداً من أهل القبلة بذنب مالم یستحله ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن 
ل 

وقال الإمام البغوي رحمه الله : اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا خرج عن 
الایمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منهاء فمات 
قبل التوبة» لا يخلد في النار» ىا جاء به امحدیث» بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه. 


وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحته !۳ . 

وقال الامام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي إن آهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر کفرا ينقل عن اللة بالكلية» كما 
قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا 
يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر» وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ومتفقون على أنه لا يخرج 
من الإيهان والإسلام ولا يدخل في الکفر» ولا يستحق الخلود مع الكافرين 1.١‏ . 

وهذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة قد ارتضاه أبو جعفر النحاس رحمه 
الله تعالى» فقد رد على الخوارج القائلين بتكفير أهل الكبائر» كما رد على المعتزلة 
کذلك. وأيضا فقد أثبت الشفاعة للموحدين من أهل الكبائر في الخروج من الناره 
إلا أن مایوخذ عليه ما ذكرهعند قولالله تعال :| 2۷ +4 |[ -| 


بقوله !"قال بعض أهل اللغة ' معناه إلا الكبائر “فهو لم يتعقب هذا القول عندما 
أورده» وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله . 

® @ ھک 

UB FEB EB 


م 


| شرح العقيدة الطحاوية لا ۶۳۲۱ |. 


هه 


اشرح السنة ١|‏ ۱۰۳۱ |. 


f, 


| شرح العقيدة الطحاوية 55١ ١|‏ |. 


الشف 


امعاني القرآن ٠النحاس ۲٠١‏ ۱۰۸ ». وقد تعقب محقق الكتاب أبا جعفر النحاس عند هذا الموضع 
ورد عليه . 


Ix 
۱ 

5 
ل 


اسحت الشانی: 
آراء آیی جعفر النحاس فى الصحاية والامامة 


وفیه مطلبان: - 
الطلب الأول: الصحابة . 
الطلب الشاني : مسائل الامامة . 


جنا 
۱ 
بت 
i‏ 


المطلب الأول: الصحابة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل أصحاب رسول الله ۲ 
عند بيانه لمعاني بعض آیات الله تعالى؛ فعند قول الله تعالى !لاا ©| | n m‏ 

wut 5 Ff 0 0‏ لاا 
| لا ۷۷ | خير کان» آي تا نهم آصحاب رسول الله 
۲ الذين اختارهم الله جل وعز له 1 

وعند قول ال تعال 0 × 2۷ 4 |( سین حرچ له ییکم 
يم ۱" رل ن بیان معناها : افدل پذا عل فضل آصحاب رسول الله ۲ 
وعلى الرد على من یتنقصهم؛ لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبیه عليه السلام !»ا 

ولا آورد قولالله تعالى 6 6ع 6۴ ۲۷ | لا" قادنی 


معناها : روی الحكم بن ظهير عن السدي ووکیع وآبو عاصم عن سفیان ۱ ۴ 6 
۷ | لاقلا أصحاب محمد ۲ اصطفاهم الله لنبیه ۲ !"© 


ر ص ر 


وعلد قول الله تعالى ال الاسَْوَى منک من ی ِن كنل القتح ول أو طم دربن 


م مرچ دام مي 1 ر 5 


لح وین بَعَدُ روا ا" يقول بعد أن ذكر بعض الأقوال في الآية: اوقال 
١‏ االفتح ۲۲۱ 

۲ | ا(عراب القرآن ٤‏ ۲۰۳۱ |, 

۴ اج ۷۸۰ 

.] ۱۲۰۱۱ ۳ اعراب القرآن‎ | ٤ 

ه |النمل ۵۹۰ 

(" |معاني القرآن للنحاس ۵ ۱۶۳۱ | وانظر في الأثرين تفسیر الطبري ١9|‏ 4۸۲ ۸۳ تفسير ابن 

BEE 
۱۰: |الحديد‎ ۷ 


الشعبي ' الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
فتح الحديبية وقاتلوا . 

قال أبو جعفر وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن عطاء بن يسار روى عن أبي 
أعمالكم مع آعماهم. قلنا ایا رسول الله | آمن قريش هم؟ قال لاء هم آهل الیمن» 
أرق أفئدة» وألين قلوباء قلنا ايا رسول الله | آهم خير منا؟ قال لاء لو أن لأحدهم 
جبل ذهب ثم أنفقه ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه هذا فضل ما بيننا وبين 
الناس'7" 4 وني كتاب الناسخ والمنسوخ عند هذا الموضع زاد على ما سبق تأكيدا 
بقوله : اوني الحديث "لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من 
أحدهم ولا نصینه ۲۲ 0 

كا أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى شيئا من فضائل الخلفاء الراشدين 
الهدیین وذلك في مواضع متفرقة من كتبه ' 

فيقول في فوائد قصة الحديبية | اوفيه تبيين فضل أبي بكر أ وأنه أعلم الناس 
بعد رسول الله ۲ بأحكام الله عز و جل وشرائع نبيه عليه السلام لأنه أجاب عمر 
رضواللهعنهما بمثل جواب رسول الله ۲ وثبته» ونیا كان ذلك من عمر كراهة لاعطاء 
الدنية في الإسلام فهذا الذي شرع لكم لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم أن يقيموا 
الدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة محمد ۲ مقتدون بهم وفي الحديث عن النبي 
۲ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر | أي ؛ اعملوا كما يعملان من اتباع آمر 


۱ | أخرجه الطبري في التفسير ۲۳ ۱۷۲ والطحاوي في مشكل الآثار ۲ ۱۸۳۱ ١‏ وانظر الأحكام 
الكبرى لعبدالحق الاشبیل |5 |57 557 اط مكتبة الرشد الرياض ۱ 577١اه,‏ 

۲ | آخرجه البخاري برقم"7717"كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي '"لوكنت متخذا من آمتي 
خليلا" 1۱۷ ؛ ومسلم برقم"74417" كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
اص*١١١‏ |, 

۳ الناسخ والمنسوخ ۳ ۱۸ |. 


الله جل وغرء وترك خلاف ما آمروا به ولیس معناه فى كل مسألة 11 

كما أسند قول ابن مسعود في فضيلة عمر أفقال : |قال عبد الله بن 
مسعود :"لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في كفة لرجح 
علم عمر ولقد كنا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار العلم" ا" . 

وقول ابن عباس رضواللهعنهما | کنت فيمن يزدحم على عمر ا حين وضع 
على سريره» فجاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم وقال "ما من أحد 
لقي الله في عز و جل بعلمه أحب إلي من هذا؛ أن كنت أظن ليجمعنه الله عز و جل 
مع صاحبیه» كنت آسمع رسول الله ۲ يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر» وقلت آنا 
وأبو بكر وعمر» وكنت آظن ليجمعنك الله معهماء فالتفت فإذا هو علي بن أي 
طالب !"وف بیان فضيلة عثمان يقول : اوفیه أن عبد الله بن عمر خر أن عثمان 
خير وأعلم من كل من ولي عليه !۳ وعند قول الله تعالى ۸ 0 ۲ 5 ] لا 

۷ ۷ ۷ 2 )ا قول | اوالذي یأمر بالعدل وهو عل صراط 
مستقیم هو عثان بن عفان رحمة الله عليه» كان عشان یکفل مولاه. فعشان الذي 
ينفق وهو على صراط مستقيم !۳ 

كا ذكر الحديث في فضل علي أا وبين معناه وذلك بقوله وني احدیث عن 
النبي ۲ امن كنت مولاه فعلي مولاه!" في معناه ثلاثة أقوال؛ آحدها أن يكون 


,| 78: ۷۶ ٤أ إعراب القرآن‎ | ١١ 

۲ الناسخ والنسوخ ۲ 4۱٩‏ اوالاثر أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲ ۳۳۲ | والطبراني في العجم 
الكبير ٩‏ ۱۱۳ | وابن عساکر في تاريخ دمشق 2 YAT‏ 

۳ |الناسخ والنسوخ ۲ 1۲۰۱ » والآثر آخرجه البخاري في صحیحه برقم ۳۲۷۷ کتاب فضائل 
الصحاب باب قول النبي ۲ "لوکنت متخذا خلیلا" | ص۱۱۸ |. 

6 | الناسخ والنسوخ للنحاس ۲۱ ۱۳11 

اه | النحل :۷۰ 


امعاني القرآن |5 ۰۱٩۳۱‏ 


گس 


< 


اروي الحديث عن عدد من الصحابة» وقد آخرجه أحمد في مواضع متعددة YT TTY VN‏ 


العنی من کنت آتولاه فعل یتولاه . 
والقول الثاني من كان یتولاني تولاه . والقول الثالث : أنه يروى أن آسامة بن 


من كنت مولاه فعلي مولاه 1" . 
الدراسة: - 


جاءت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الامة بإثبات فضائل صحابة 
رسول الله اوأنهم أفضل من بعدهم! وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس 
رحمه الله تعالى فيه| أوردته عنه وأما أدلة السنة فهي كثيرة متواترة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا منها : اوهذه الأحاديث مستفيضة بل 
متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من 
القرون والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة" ا" . 

وأما الإجماع على فضائلهم فقد ذكره غير واحد؛يقول النووي ' 


اتفق العلاء 


۶ ۳۰۱۱۱۸۰۱ ۳۰۱ ؛ والترمذي برقم ۳۷۱۳ اکتاب الناقب. باب مناقب علي بن آي 
طالب رضي الله عنه | ۵ ۱۳۳ » وابن ماجه برقم۱۲۱في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول 
الله ۲ ١١‏ ۵ والحاكم ۳ ۸ 47119 | والحديث قد اختلف أهل 
العلم في صحته؛فقد صححه جمع وضعفه آخرون . 
قال شيخ الإسلام :"وآما قوله "من كنت مولاه فعلي مولاه" فليس هو في الصحاح» لكن هو تما رواه 
أهل العلم وتنازع الناس في صخته منهاج السنة ' 4 ۲۱ والحديث قال عنه الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح |» وصححه الألباني بعد أن ساق عددا من طرق الحديث في الصحيحه |4 ۱۳۳۰۱ 
برقم۰ ۰۱۷۵ والحديث قال عنه ابن حزم |وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من طريق الثقات 
أصلا | الفصل في الملل |5 ۱۱۲۱ |. 

,| 5١٠١ ۱۰۱ امعان القرآن ل‎ ١| 

۲ |انظر شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١| ١|‏ » شرح صحيح مسلم ۲ ١5١1‏ منهاج السنة 
٤‏ ۰ 4 مجموع الفتاوى |5 ۱۵۲۷ 

|" | مجموع الفتاوى |5 ۳۰۱ |. 


ع راتشون فا وال ا 

وقد تکاثرت آقوال آهل العلم في بيان فضائل الصحابة» وسطرها أهل السنة 
والجاعة في عقائدهم التي کتبوها» يقول عبد الله بن مسعود :من كان منکم 
مستناً فليستن بمن قد مات. فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» آولشك أصحاب محمد 
كانوا والله أفضل هذه الأمةء وأبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم 
وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على امدي المستقيم [". 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن مسعود ثم قال 
عفيهة فقول فيك اه مرد غ "كانوا أتر :هذه لام قاري وأعيقيا عله 
وأقلها تكلفاً" كلام جامع بن فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب» وبين فيه كمال 
العرفة ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا 
علم بقلة التكلف [أ» وقال الامام الشافعي رحمة الله عليه : اوقد أثنى الله تبارك 
وتعالى ‏ على أصحاب رسول الله ۲ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله ۲ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله» وهتآهم با آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين» والشهداء والصالحين» أدوا إلينا سنن 
رسول الله ۲ عاماً وخاصاً وعزماً وارشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقلء وآمر استدرك به علم واستنبط به 
وآراژهم لنا أحمد وأولى بنا من رآینا عند آنفسنا» ومن آدرکنا من يرضى أو حکی لنا 
عنه ببلدنا صاروا فيا لم یعلموا لرسول الله ۲ فيه سنة إلى قوم إن اجتمعواء أو قول 


۱ |شرح صحیح مسلم ١5|‏ ۸4 | 

۲ | آخرجه بنحوه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۲ ۱۹۷ ۱۹۸ 4و آبونعيم في حلية الاولیاء 
۱ ۳۰۵۱ ]. 

۳ | منهاج السنة ۲ |79 |, 


1111111 


4 


بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ول نخرج من أقاويلهم؛ وان قال أحدهم ول 
اه يرنه شتا رقو زد ۲۲ : 

ویقول الطحاوي رحمه الله ' ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في 
حب أحد منهم» ولا نتبرأ من آحد منهم ونبغض من یبغضهم وبغير الخير یذکرهم 
إلا بخ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغيان !"ا 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : اولا يرتاب أحد من ذوي الالباب أن 
الصحابة الکرام هم الذین حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من 
الفضل والعروف والصدق» فالسعید من اتبع صراطهم الستقیم واقتفی منهجهم 
القويم» والتعیس من عدل عن طريقهم» وم یتحقق بتحقيقهم فأي خطة رشد م 
یستولوا عليهاء وأي خطة خير لم یسبقوا إليها تالله لقد وردوا ینبوع الحياة عذباً 
صافياً زلالا ووطدوا قواعد الدين» والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً فتحوا 
القلوب بالقرآن والذكر والایمان والقرى بالسيف والسنانء وبذل النفوس النفيسة 
في مرضاة الرحيم الرهن» فلا معروف إلا ماعنهم عرف» ولا برهان إلا ما 
بعلومهم کشف. ولا سبيل نجاة الا ما سلكواء ولا خير سعادة الا ما حققوه 
وحكوه فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين !". 


ب الرد على من يتنقصهم ' ' 
بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى خطورة تنقص صحابة رسول الله ۲ من 
خلال حكاية قول الامام مالك رحمه الله | قال مالك !ليس لمن شتم أصحاب 


۱ مناقب الامام الشافعي للبيهقي ١|‏ 44۲ 44۳ | تحقيق ' أحمد صقر نشر ‏ مكتبة دار التراث» طبع ' دار 
النصر طبعة أولى ۱۳۹۱ه. 

۲ الطحاوية مع شرحها ۲ ۱۸۹ . 

۳ الوامع الانوار البهية ۲ ۳۷۹۱ ۱۳۸۰ 


الرسول ۲ في الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى قال 7 | "# $ % 
©ه ' ) ل * + ,- ./ 10 2 43 5 
6 7ا" وقال قتادة "لم تؤمروا بسب أصحاب النبي" 1" . 
وعند قول ال تعال ۷ × 2۷ 4+4 |( من حرچ له يكم 
یم |" یقول في معناها : افدل هاا عل فضل أصحاب رسول الله ۰۲ وعلی الرد 
على من یتنقصهم. لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام ۴ . 
وقد ذکر عنه القرطبي قصة علي بن الحسين عند قول الله تعالی :۲ ۱ 
" # $ %& ' ) ( * + , ا وذلك 
بقوله ! اوقد قيل !إن محمد ابن علي بن الحسين!"» رضي الله عنهم» روی عن أبيه ' أن 
نفرا من أهل العراق جاءوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر “رضراللهعنهما ثم عثمان ] 
فأكثرواء فقال لهم : أمن المهاجرين الاولین أنتم؟ قالوا لا فقال : آفمن الذين تبوءوا 
الدار والاییان من قبلهم ؟ فقالوا لا . فقال : قد تبرآتم من هذین الفريقين آنا آشهد 
آنکم لستم من الذین قال الله عز وجل الا | "# $ ۵ 6 ' 
( ( ۴ . يذ f.‏ 0 1. 2 3 54 © 


ل 

۲ |إعراب القرآن |5 |/ا9” |, 

۳ | الحج ۷۸۱ 

| ١٠١5| ۳ |إعراب القرآن‎ ٤ 

اه | الحشر ۱۰۰ 

٦‏ | هو محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي؛ الفاطمي المدني» ولد زين العابدين» ولد اسنة ست 
وخمسينء وكان أحد من جمع بين العلم والعمل» والسؤدد والشرف» وهو أحد الائمة الاثني عشر 
الذين تبجلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين انظر اسير أعلام النبلاء 
۷ 1۰ | 


7" قومواء فعل الله بكم وفعل» ذكره النحاس !" . 


الدراسة : 
من أصول آهل السنة والجماعة الترضي عن جميع الصحابة واعتقاد أنهم خير 
الآأمة بعد رسوضا “اوقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 


الآمة ؛ 

فمن أدلة الكتاب ١‏ 
۱ قول ا تعال R QM‏ و لا XWV‏ ۲ 2 ] ۱ 
ل ۲ 3 0 6 i 0 0 f ed‏ 
Lk‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ' اومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله 


ورسوله ثم الرافضة الذين ینتقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برآهم الله منه 


ی ی و افر از سای ا 

اس ار سن د بسن ی 
۲ وقول الله تعالى ۲7 | "# $ %& ' ) ) 
X*۴‏ 4+ ,- ما 210 543 746" . 


ومن آدلة السنة ! 
حديث أبي سعيد الخدري ا قال قال رسول الله ۲" لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 


ا ان 

۲ |تفسير القرطبي ۱۸ ۳۱۱ ۰۳۳ والاثر أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳ ۱۳۷ ۰وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 5١|‏ ۳۸۹ 7900| 

, ٥۸-٥۷ |الأحزاب‎ " 

4 اتفسیر ابن AS‏ 


اه | احشر ۱۰۰ 


۱ )۱(۱ ۰ 


وآما آقوال سلف الامة وآئمتها في بيان فضائلهم والرد على من یتنقصهم 
فكثيرة متعددق یقول الامام أحمد بن حنبل رحمه الله | اومن السنة الواضحة الثابتة 
البينة العروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر 
بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله ۲ أو أحداً منهم أو تنقصه أو طعن علیهم 
أو عرّض بعيبهم أو عاب آحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاًء بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة والأخذ 
بآثارهم فضيلة وخير هذه الآمة بعد النبي ۲ أبو بکر» وعمر بعد أبي بكر وعشان 
بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عشان وهم خلفاء راشدون مهدیون ثم 
ا ومو ل A‏ من ها ال ریم ی اس لا عو و زا ان كينا 
من مساوییم ولا يطعن على آحد منهم بعیب ولا ینقص فمن فعل ذلك فقد وجب 
على السلطان تأدیبه وعقوبته ليس له أن یعفوا عنه بل یعاقبه ویستتیبه» فان تاب قبل 
منه وان ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتی يموت أو یراجم !". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ' "ومن أصول آهل السنة 
والجاعة سلامة قلوءهم وآلسنتهم لأصحاب رسول الله "کا وصفهم الله به في 
قوله تعالى ]لم1 ! #۲ $ %&  )'‏ ( * + 

0ل 210 543 6 7 وطافية ین ۲ف 
قوله !"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد آحدهم ولا نصيفه " . 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة 
النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين 


۲۱ اطبقات الحنابلة لأبى يعلى ١|‏ ۳۰۱ |, 
ا 


۳ |- 
الصحابة» ويقولون :إن هذه الاثار المروية في مساوم منها ما هو كذب» ومنها ما 
قد زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون؛ ما جتهدون 
مصیبون وإما جتهدون خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. 
وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنهم 
يغفر هم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما لا يكون لمن بعدهم .وقد ثبت بقول رسول الله ۲ أنهم خير القرون» 
وآن المد من أحدهم إذا تصدق به كان من جبل أحد ذهبا من بعدهم» ثم إذا كان قد 


صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ۲ الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها 
جتهدین إن أصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطاً مغفور» ثم 
إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل» نزر» مغفور في جنب فضائل القوم. 
وحاسنهم» من الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وال هجرة» والنصرة» والعلم 
النافع» والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به 
من الفضائل علم يقيناً أنهم آخر الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ° . 

وقد بين آهل العلم حكم الساب والتنقص لصحابة رسول الله» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله ملخصا ذلك من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم ‏ 
مثل وصف بعضهم بالبخلء أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد. و نحو ذلك 
فهذا هو الذي يستحق التأديب» و التعزین و لا نحكم بكفره بمجرد ذلك» و على 
هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم» وأما من لعن و قبح مطلقا فهذا محل 


۱۱ | جموع الفتاوى ۳ ۱۵۲ [or‏ 


الخلاف فيهم لتردد الامر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد . 
و أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و 


السلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ریب 
أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع 'من الرضى عنهم و الثناء 
عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقلة الکتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه الاية التي هيالا . /0 1 

2 3 4 65 7 9 وريه اهس القدية 
الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الآمة شر الأمم و أن سابقي 
هذه الأمة هم شرارهم و كفر هذا ما يعلم باضطرار من دين الإسلام !" . 

ويقول السفاريني رحمه الله تعالى ' والذي أجمع عليه آهل السنة والجاعة أنه يجب 
على كل أحد تزكية جميع الصحابة» بإثبات العدالة هم» والكف عن الطعن فیهم والثناء 
علیهم. فقد أثنى الله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز» على أنه لولم يرد عن 
الله ولا عن رسوله فيهم شيء لأوجبت ا حال التي كانوا عليها من ال هجرة: والجهاد. 
ونصرة الدين» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة 
الایمان واليقين» القطع بتعديلهم» والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل جميع الامة بعد 
نبيهم» هذا مذهب كافة الأمة» ومن عليه العول من الأئمة» وأما من شذ من آهل الزيغ 
والابتداع» من ضل وأضل فلا التفات إليهم ولا معول عليهم ۳۱ . 


HAS HAS همه‎ 


TTD ETD TEED 
rv rv rh 


۱۱ آل عمران ۱۱۰١‏ 

۲ | الصارم المسلول ۳ ۱۱۱۰۱ ۱۱۱۲ 

۳ لوامع الأنوار البهية ۲۰ ۳۸۸۱ ۳۸۹ »وآثر "أبي زرعة في الكفاية للخطيب البغدادي اصة: | 
الکتبة العلمية "الدينة النورة» تحقيق : آبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي الدني . 


المطلب الثاني :الإمامة 


أ إمامة الخلفاء الراشدين ! ' 

استنبط أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من عدة آيات إمامة الخلفاء 
الراشدين ؛فعند قول الله تعالى ۷ wvut 5 rq PON ml‏ 
× ۷ 2 | < - الكفرت هدوت ف یا وی كمه كتير ٩۱‏ 
يقول ؛ افدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بکر» وعمرء وعشان» وعلي لا لأنهم الذين 
جاهدوا في الله في حياة رسول الله ۲ وبعد موته ا" . 

وطاآورد قول ال تعللى 1لا X ۷ UF‏ ¥ 2 |[ 

۱ ا ‏ .۳ kas‏ ها امه تاه ندیه 
فقال ؛ یکون "الذين إن مکناهم في الارض" لاربعة من أصحاب رسول الله الم 
یمکن في الأرض غيرهم من الذین قیل فیهم آذن للذین بقاتلون وهم آبو بكر 
وعمر وعشان وعلي ۷ ومده الاية يحتج في إمامة أبي بكر وعمر وغیرها من 
الكي ۴۱ , 

کا استنبط من قول الله تعالى ۸ !) #۲ $ 6% ' ) ( * 

جر جع . 0 321 14 امه قال اس فكانتك 
في هذه الآية دلالة على إمامة أبي بكر وعمر وفضلها رضراللهعنهما وأنبها أخذا الإمامة 
باستحقاق لقول الله جل وعز | / 0 1 2 3 4 ولا يجوز أن يعطي الله 


, ۵6: االمائدة‎ ١ 

| (عراب القرآن ۲۰ ۲۷۱ ]. 
۳ |الحج ۱۱ 

اإعراب القرآن ۳۱۰ ۱۰۱۱ ]. 


| الفتح ۱۱۱ , 


4 


میم 


Oo 


جل وعز أجرا حسنا إلا لمن قاتل على حق مع إمام عادل 1 وعند هذه الآية يقول 
في ا معاني : اوکان هذا ما يدل على صحة خلافة أي بكر ]من القرآن ا" , 

ولا آورد قول عمر افلا يغترن امرؤٌ أن يقول :نا كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمت» آلا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل آي بكر ۳۱ قال أبو جعفر النحاس بعدها : أوفي هذا من المعنى أن 
عمر أ تواعد وفعل مثل ذلك. وذلك أن آبا بكر أكان له من الفضائل الباهرة 
التي لا تدفع ما يستوجب به الخلافة وأن يبايع فجأة وليس هذا لغیره» وكان له 
استخلاف رسول الله ۲ یاه عل الصلاة قال حمد بن جير استخلافه [یاه عل 
الصلاة بمعنی استخلافه إياه على إمامة السلمین والنظر في آمورهم لانه استخلفه 
على الصلوات التي لا بقیمها إلا الائمة من الجمع والأعياد وروجع في ذلك فقال : 
یأبی الله جل وعز والسلمون إلا آبا بكر .فلا استخلف رسول الله ۲ آبا بكر على 
خبر آعمالنا كان ما دونه تابعا له 1 . 

وعندقول الله تعال ۱ >= < 7 © م 8 00 

SRQ PON MLK J IH 6 ۴ ۴ 

۲ × 273 ]ا يقول مبینا مافیها: إفكان في هذه الآية 
دلالة عن نبوة رسول الله ۲؛ لآن الله أنجز ذلك الوعد» وكان فيها دلالة على خلافة 
أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي لالأنه لم يستخلف أحدا من خوطب بهذه 
الآية غيرهم؛ لأن هذه الاية نزلت قبل فتح مكة وعن النبي ۲ أنه قال ' الخلافة 


۱ | (عراب القرآن 2۰ ۲۰۰۱ او 5 ۲۰۱ | 

امعان القرآن |5 ۰۰6 ]. 

۳ | صحیح البخاري برقم 1۸۳۰ کتاب الحدود»باب رجم الحبلى في الزنا | ص۱۱۷ | 
| الناسخ والنسوخ ۳ 8٠١ ٤٩‏ |. 

االنور 06 , 


کت 


میم 


Oo 


الدراسة: - 

من أصول آهل السنة والجاعة إثبات الخلافة بعد رسول الله ۲ لأبي بکر ثم 
عم ثم عنهان» ثم علي وأمهم على هذا الترتيب في استحقاقهم |یاها! " يقول 
ونثبت الخلافة بعد رسول الله ۲ آولا لأبي بكر الصديق؛ 
تفضيلا له وتقديم| على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان اء ثم لعلي 
بن أبي طالب » وهم الخلفاء الراشدونء والأئمة المهتدون ° . 

ويقول ابن بطة رحمه الله : اوأحقهم بخلافة رسول الله ۲ أبو بكر الصديق عبد 
الله بن عثمان وهو "عتيق" . 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة آبو حفص عمر بن الخطاب أ 
وهوالفاروق ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان ]... 

ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو ا لجسن علي بن أبى طالب أ o‏ 
فبحبهم رحمهم الله وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة ۳1 . 

ويقول ابن قدامة القدسي رحمه الله : اوأفضل أمته أبو بكر الصدیق» ثم عمر 
الفاروق» ثم عثان ذو النورين» ثم علي المرتضى لا... و"أبوبكر" أحق خلق الله 


الطحاوي رحمه الله 


۱ آخرجه أحمد ۳۲ ۲۶۸ ابرقم"51419", وأبوداود"كتاب السنة باب ماجاء في الخلفاء اه ۱۳۷ 
برقم ٤1٤۷"‏ "»والترمذي "كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة" |5 "4۳ ابر قلم77١7‏ وابن حبان 
۱ ۲ برقم "۲1۹۳ والحاكم ۳ ۱۱ وغیرهم» والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الالباني . 

۲ |(عراب القرآن ۳۱۰ ۱4۵۱ 4 وانظر ٤!‏ 21۰۱ ]. 

۳ الإبانة عن آصول الديانة ۲۵۱ اصریح السنة ص۲۶ ١‏ شرح مذاهب أهل الستة لابن شاهین 
ص۲۱ شرح السنة للخلال |7 ۳۰۱۱ اوما بعدهاء السنة لابن أبي عاصم ۲ |۵۳۶6 اوما بعدها؛ 
الامامة والرد على الرافضة اص”5 ۲۰ |. 

6 | العقيدة الطحاوية بشرحها لابن أبي العز ۲۱ 1۹۸ |. 

۱ | الشرح والابانة اص ۲۵۷ ۲۱۲ . 


تعالى بالخلافة بعد النبي ۲؛ لفضله وسابقته» وتقديم النبي له في الصلاة على 
جميع الصحابة لاء وإجماع الصحابة لاعلى تقديمه ومبايعته» ول يكن الله ليجمعهم 
على ضلالة , 

ثم عمر ؛ لفضله وعهد آبي بكر إليه» ثم عثمان ا لتقديم آهل الشورى له . 

ثم علي ا لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء المخلفاء الراشدون. والآكمة الهدیون» ان قال النبی آفیهم. 
اعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ا" وقال 
۲ |الخلافة بعدي ثلاثون سنة | فکان آخرها خلافة على !", 

| أهل كانت بالنص 
a Ob‏ رای ال شرس درم رنه 

وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى آنها ثبة بتت بالاختيار , 
و لي وی یی ده 
فمن قال و ا استدل بادلة منها ؛ 


۱ آخرجه أحمد ۲۸ ۰۳۲۷ وآبوداود کتاب السنة» باب لزوم السنة" ۵۱ ۱۳ ٠١١‏ ابرقم 1۰۷ 4 
والترمذي "كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة" ۵۱ ۶۳ ٤٤‏ ابرقم |۲۲۷۲ » وابن ماجه 
"المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین الهدیین" ١|‏ ۱۵۱ ابرقم ٤١‏ » واحاکم ۱ ۹۵ 45 عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه» والحديث قال عنه الترمذي اهذا حدیث حسن صحیح ٩‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

۲۱ المعة الاعتقاد ۱۱۰ ۱۰۱۱ ]. 

۳ | انظر الإمامة والرد على الرافضة اص ١5‏ 7ومابعدها ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم ٤‏ ۱۰۷ 4 منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١|‏ ۱۱۳۶ ۰۱۳۰ مجموع الفتاوی |ه” الا ٠‏ 
٩‏ » شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲ 1۹۸ ۷۱۰۰ ۰ الصواعق المحرقة ١|‏ 4 "'ومابعدها |. 


١‏ حديث جبير بن مطعم أ قال : أتت امرأة النبى ۲ فآمرها أن ترجع اليه 
قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت قال : إن لم تجديني فأتي أبا 
1" وذلك نص هل اماه 


۲ ۰وحدیث حذيفة بن الان ]قال 'قال رسول الله ۲: 
بعدي !أي بكر وعمر [" . 

٠ ۳‏ وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو یقول : امروا أبا بكر 
فليصل بالناس (" وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي ۲ 

القول الثاني ' القول بأنها ثبتت بالاختيار لا بالنص : 

واحتج أصحاب هذا القول بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر أ أنه 
قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وان لا أستخلف 


اقتدوا باللذين من 


يقول ابن أبي العز بعد أن ذكر كلا القولين : اوالظاهر ٠والله‏ أعلم أن الراد 
أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر بل قد أراد كتابته ثم 
تركه وقال : "یأبی الله والمسلمون إلا أبا بکر " فكان هذا أبلغ من جرد العهد فإن 


۱ | آخرجه البخاري برقم |۷۲۲۰" کتاب الأحكام» باب الاستخلاف" اص۳ ۱۲ ؛ ومسلم برقم 
۹ " کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه" ص۱۰۱ . 

۲ | آخرجه أحمد ۳۸ ۲۸۰۱ ابرقم ۲۳۲۶۵ |والترمذي برقم 9۱۱۳۹۲۲۱ 1۰٩‏ کتاب الناقب باب 
مناقب آي بكر وعمر رضي الله عنهماء وابن ماجه برقم ۹۷ "في القدمة» باب فضل أب بكر 
الصديق" ١١‏ ۷ | والحاكم ۳ 4" ابرقم 460۱ وغیرهم» واحدیث صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وصححه الالباني . 

۳ | آخرجه البخاري ‏ برقم ۷۳۰۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم والغلو في الدين والبدع ص۱۲۵۲ ٩‏ ومسلم برقم ۹۶۰ کتاب الصلاة باب استخلاف 
الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ص۱۷۸ . 

٤‏ | آخرجه البخاري برقم ۷۲۱۸ | کتاب الأحكام» باب الاستخلاف ‏ اص ۱۲۳ ؛ ومسلم !برقم 
۳ | کتاب الإمارة» باب الاستخلاف وترکه اص ۸۱۷ . 


النبي ۲ دل المسلمين على استخلاف أبي بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من 
أقواله» وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك. حامد له» وعزم على أن یکتب 
بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم 
على ذلك في مرضه يوم الخميسء ثم لا حصل لبعضهم شك :هل ذلك القول من 
جهة المرض ؟ أو هو قول يجب اتباعه ؟ ترك الكتابة اكتفاء بها علم أن الله يختاره 
والمؤمنون من خلافة أبي بكر» فلو كان التعيين ما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا 
للعذر لكن لما دهم دلالات متعددة على أن آبا بكر المتعين وفهموا ذلك ۰حصل 
القتصود. ولمذا قال عمر أفي خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والانصار : آنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ۲" ولم ينكر ذلك منهم أحد. 
ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه ول 
ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار آمبر» ومن 
الهاجرین أمير» وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي ۲ بطلانه» ثم الأنصار 
كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ول يقل 
أحد من الصحابة قط :إن النبي ! نص على غير آي بكر لا علي ولا العباس ولا 
غيرهما كما قد قال أهل البدع ° . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد في 
خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الحليء أو الخفي ؛ فخلافة أبي بكر الصديق دلت 
النصوص الصحيحة على صحتها وبوتها ورضا الله ورسوله ۲له بها وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له» واختيارهم إياه» اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل 
الله ورسوله وآنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله. فصارت ثابتة بالنص 
والإجماع جیعاء لكن النص دل على رضا الله ورسوله بهاء وأنهبا حق» وأن الله أمر 
مباء وقدرهاء وآن المؤمنين بختارونها» وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بهاء لانه حينئذ 


۱۱ | شرح العقيدة الطحاوية الا ۷۰۵ ۰۱۷۰۷ 


كان يكون طريق ثبوتها جرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير 


عهد» ودلت النصوص على صوابهم فیا فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك 
دلیلاً على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون 
به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص . 


ب | وجوب السمع الطاعة! ' 

بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنى قول الله تعالى 01۷۱ الله یم أن 
دوا المت إل امه وه عكنشر 2 ٩‏ .ریاد گر هک جنا 
بصا ا" بقوله : الله جل وعز أمر السلاطين أن يؤدوا الأمانات في قسمتهم في 
آمورهم» وأخبر جل وعز أن ذلك نعما يعظهم به» ثم أمر الناس بالسمع والطاعة 
هم فیما كان لله جل وعز طاعة وللمسلمين مصلحة فقال جل وعز اما ناما 
یه ویو رو الكتر وگ ا(" لغ 

ويقول مبينا معنى أولي الأمر في قول الله تعالى :۷1 يما لين منوا أطيعو اله وَأطِيعُوأ 
اا ول 51 ینگ دن ارغ في شَىّءٍ 2 لاله اسول إن کم منوت ال ولو الکو لاک 

رحس تلا ا ؛ |وأولي الأمر منكم وقف مفهوم» وإن كان أهل التفسير قد 

اختلفوا في معناه؛ فقال ابن عباس أولو الأمر آولو العلم والفقه في الدين» وقال 
مجاهد آولو الأمر أصحاب رسول الله» وقال عكرمة آولو الأمر آبو بكر وعم 
وقال أبو هريرة آولو الأمر الأمراء» وكان محمد بن جرير يميل إلى هذا القول لأن 
سياق الكلام يدل علیه. إذا كان الله جل وعز أمر الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى 


, | 5" 57| ١| مختصرمنهاج السنة النبوية للغنيمان‎ | ١١ 
, ۵۸۰ النساء‎ | ۲۱ 

۳ االساء :۵۹ 

6 | القطع والائتناف اص ۱۵۰ |. 


۵ االنساء 094 , 


أهلهاء وأمر الرعية أن يسمعوا لهم ويطيعوا فيا كان لله عز وجل طاعة وللمسلمين 
فيه مصلحة وقد علم أن المعنى أطيعوا أولي الأمر فيه كان لله عز وجل طاعة» وقد 
بين الله جل وعز ذلك على لسان رسوله أن طاعتهم لاتكون في معصية !8 . 

وقال في معاني القرآن : اوهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد؛ لأن آمراء 
السرايا من العلماء؛ لأنه كان لا يولى إلا من يعلم» وكذلك أبو بكر وعمر من العلماء !" . 


الدراسة: - 

دلت الأدلة من الکتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 
بالعروف , 

فمن الكتاب قول الله تعالى ۷1 ياعا لرنَءامنوا أطيعوا له وأطيموا سول ول الك 
َي ا(" وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر في الآية على أقوال متعددة 
ذكر أبو جعفر النحاس جملتها فیما سبق» وقد اختار جمع من الحققین"" أنها في 
الصنفين العلیاء والامراء يقول ابن القيم عن هذين القولين : اوالقولان ثابتان عن 
الصحابة في تفسير الآية» والصحيح آنها متناولة للصنفين جميعاً فان العلماء والأمراء 
ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله فان العلاء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا 
على من اد فيه وزاغ عنه والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به 
وأخذهم على يد من خرج عنه . وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني 


تبع ها ورعية أ" . 
ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى ' اوالظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي 


م 


| القطع والائتناف اص ۱۵۱‏ ورأي ابن جرير في التفسير ۸ ٠٠٠‏ |. 
|معاني القرآن للنحاس ۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۳۰ |, 
| النساء! 09 , 


قا يت ند 


| الاستقامة |؟ |5960 4 تفسير ابن كثير |۲ ۳۶۵۱ تفسير السعدي اص ۱۸۳ |. 
| الرسالة التبوكية اص 4۱ ۳ ؛ طبعة المدني» جدة» ت اد محمد جميل غازي . 


6 


امه ار العلا" 
ومن السنة اقوله ۰۲ على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب وکره إلا أن 
یژمر بمعصية فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 1 ۱ 


وقد ضَمَّن غير واحد من کتب في عقيدة آهل السنة والجماعة هذه المسألة في 
عقيدته؛يقول الأشعري رحمه الله ! |وأجمعوا على السمع والطاعة لائمة السلمین» 
وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضىء أو غلبة وامتدت طاعته من بر 
وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسیف جارء أو عدل» وعلى أن يغزوا معهم العدو, 
ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلي خلفهم الجمع 
والأعياد 5 

ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى ' ولا نرى الخروج على آثمتنا وولاة آمورنا 
ون جارواء ولا ندعوا علیهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز و جل فريضة مالم يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح والمعافاة ۴ , 

ويقول الصابوني رحمه الله تعالى ' اويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين؛ 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وان كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء شم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. 
ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» 
ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل (۳. 

وتفاصيل حقوق الراعي على الرعية» وحقوق الرعية على الإمام كثيرة 


یش این کو ۳۹۵۱ : 

۲ آخرجه البخاري برقم ۷٠٤٤‏ کتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية | 
ص۱۲۲۹ ؛ ومسلم برقم |5757 | کتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية | 
اص875 |: 

۳ |رسالة إلى أهل الثغر ١١١‏ ۲۹۲۱ ۲۹۷۲ |, 

00 ۲ العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ | ٤ 

۵ | عقيدة السلف أصحاب الحديث ص٤۲۹‏ |. 


مذكورة في مظانها من كتب أهل العلا . 
وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالی عند قول الله تعالی 7© لله مرک أن 


ع 


وا اليك إل آملها وله عکنشر 7 ٩‏ .یال امن دخول الولاةنی 
هذا ا لخطاب هو ما عليه أكثرأهل التفسیر" وقد اختار ابن جرير الطبري أا 
خاصة بهم وذلك بقوله : |وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي» قول من 
قال :هو خطاب من الله ولا آمور السلمین بأداء الأمانة إلى من وَلُوا آمره في فیتهم 
بالسوية يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في ليلا هولول وال 
تا فأمرهم بطاعتهم وأوصى الرّاعي بالرعية ° . 

والذي يظهر أن الآية شاملة للولاة وغيرهم وفي ذلك يقول القرطبي رحمه الله . 
والأظهر في الآية أها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة في إليهم من الأمانات في 
قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات» وهذا اختيار الطبري . 

وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع» والتحرز في الشهادات. وغير 
ذلك. كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله 
تعال ۱ 


| ٠٤١١ غیاث الامم في التياث الظلم‎ » ٩۳ ۵۱| انظر على سبیل الثال الاحکام السلطانية‌للاوردي‎ | ١ 
. وما بعدها‎ ٩۳ ومابعدهاء إكليل الکرامة في بیان مقاصد الامامة اص‎ 

۲ |النساء !0۸ , 

۳ | تفسير البغوي ۲۱ |79 | تفسير الرازي ٠١|‏ ۱۱۱۱ ۱۱۳ | المحرر الوجيز ۳۱ (۲۸۹ أتفسير ابن كثير 
۲ ۳۶۱۱ تفسير السعدي أص187 |. 

۵٩ الساء‎ | ٤ 

.] 1٩4۲| 8٠١ اتفسير الطبري‎ ۵ 


7۱ |تفسير القرطبي ۰( |5505 |, 
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الفصل السادس: 
جهود أبى جعفر النحاس المتعلقة بالرد 
على البهود والنصارى. والفرق المخالفة 
وفيه مبحثان: - 


المبحث الأول : جهوده في الرد على اليهود والنصارى. 
البجث الثاني : جهوده في الرد على الفرق المخالفة. 


A 
۱ 
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۱ 
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المبحث الأول: 
جهوده فى الرد على اليهود والنصاری 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الرد على اليهود . 
المطلب الثاني : الرد على النصاری . 


جنا 
۱ 
بات 
i‏ 


الطلب الأول: جهوده في الرد على اليهود . 
ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى قول قتادة عند قول الله تعالى ۱ أ 


1 2 ۷ ۷۲ WV ut 5 ۲ 0 po ۲ ۲۱ 1 j 


١ |‏ قتادة ‏ | ز ۱۷ ۰ |اليهود والنصاری آمنت البهود 
بالتوراة» ثم كفرت يعني بالانجیل» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا 
كفرا بكفرهم بمحمد * وآمنت النصارى بالإنجيل» ثم کفرت» وكفرهم به 
تركهم إياه» ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد عليه السلام !" . 

ک| أورد ما تنفرد به اليهود وذلك عند قول الله جل وعز انا جَآءَهْْ 
سول يما اوه نشب قرِيدًا کنو وق َو |" فقال : اليهود والنصارى 
یشترکون في التکذیب. والیهود تنفرد بالقتل خاصة» وکانت الرسل منها من يأتي 
بالشرائع والكتب والأحكام رل "ومسو يفيس ا 

كا أوضح أن اليهود والنصارى يسمون بالمشركين فقال : اوأكثر من هذا أن في 
كتاب الله عز وجل نصا تسمية اليهود والنصارى بالمشركين قال الله عز وجل ۲ 
انوا © ورتم اناا ن دوب آلو رایع نك مریم وما 

a EOS, ٩ U 
ا فين عا اورا ا ا‎ 


ع 


. ١۳١۷!  ءاسنلا‎ | 

۲ | معاني القرآن للنحاس ۲۱ ۲۱۷۱ / وانظر تفسير الطبري ۲ ۳۰۰۱ . 
۲ | الائدة ۷۰ 

امعاني القرآن ۲ ۳۶۰ |, 

اال 


e 


Oo 


أحزقها أن ركو هذا انس ساب وها نظا مها من سن الةو اة 


من ذلك مؤمن أصله من" آمن" إذا صدقء ثم صار لا يقال ' مؤمن إلا لمن آمن 
بمحمد ثم تبع ذلك العمل» ومن الاسیاء الإسلامية ' النافق» ومنها على قول بعض 
العلیاء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله 

والجواب الآخر وهو عن آبي إسحق بن إبراهيم بن السري قال كل من كفر 
بمحمد فهو مشر ك قال ؛ فهذا من اللغت لأن محمدا قد جاء من البراهين با لا يجوز 
أن يآتي به بشر إلا من عند الله عز و جلء فإذا كفر بمحمد فقد زعم أن ما لا يأتي به 
إلا الله قد جاء به غير الله عز و جل فجعله الله عز و جل شريكا قال آبو جعفر ' 
وهذا من لطيف العلم وحسنه (. 

كما ذكر أن لا تفضيل بين اليهود والنصارى في الخيرية وذلك بقوله ! ولا يجوز 
أن تقول ' النصراني خير من اليهودي» لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير 
من الآخرء ولكن يقال ' اليهودي شر من النصراني» فعلى هذا كلام العرب !". 

كما بين معنى کون اليهود والنصارى تبع لنا في يوم الجمعة فقال ' افأما الحديث 
في يوم الجمعة "فهم لنا تبع ۳" فمعناه فعليهم أن يتبعوناء لأن هذه الشريعة 
ناسخة لشرائعهم [. 

كما بين معنى قول اليهود إن الله فقير يقترض مناء فقال : اقال أهل التفسير لما 
آنزل الله جل وعز الا نیش © ۵ 6 " قال قوم من اليهود !إن الله 
فقير يقترض مناء وان قالوا هذا تمويها على ضعفائهم لا إنهم يعتقدون هذا لأنهم 
آهل كتاب ولكنهم كفروا بهذا القول لآنهم أرادوا تشكيك المؤمنين وتكذيب النبي 


,| ۳۲ 2۳۰ ۲۱ ۱۳ ١١| ۲ |الناسخ والمنسوخ‎ ١ 

| إعراب القرآن ۳ ۱۵6 » وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۲ ٠۲١١‏ |. 
۳ | أخرجه مسلم برقم۲ ۱۹۸ کتاب الجمعة» باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة | ص۳44 . 
| إعراب القرآن ١|‏ |۳۰ |. 

اه | احدید : ۰۱۱ 


هه 


مه 


۲ أي إنه فقير على قول محمد ۲ لأنه اقترض منا)!" . 

وعند قول الله كساك 110 | e SF‏ اقال فال 
قتادة ! "الأحزاب" آهل الملل کلهم. وقال سعید بن جبير "كنت إذا وجدت 
احدیث عن النبي ۲ صحيحا أصبت مصداقه في كتاب الله فأفكرت في قول النبي 
r‏ اليس يسمع بي أحد فلا يؤمن بي ولا بودي ولا نصراني إلا دخ ل النار ۲1 
فطلبت مصداقه في كتاب الله فإذا هو | یرتاب مَالتادْمَوَعِدهُ 1( 
والأحزاب أهل الأديان كلها لأنهم يتحاربون ° . 

وني بیان معنى قول الله تعالی 1۸ ۳۱ ار ON MK‏ م 
0 یا ول ی الصا ا ر 
بهت فأما الغلبة فلا تکون لهم (". 


الدراسة: - 

تنوعت الادلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في بيان بطلان عقيدة 
اليهود في مسائل كثيرة» وكذلك في ذكر بعض صفاتهم» و وقد آورد آبو جعفر 
النحاس رحمه الله تعالى في كتبه آقوال الصحابة والتابعين في بیان معاني الایات 
والذي أردت إيراده هنا هو ذكر جهوده من خلال التعليق على تلك الأقوال» وكذا 
شرح معاني بعض الآيات» وقد آفرد جماعة من أهل العلم مؤلفات في بیان بطلان 


. وانظر تفسير القرطبي |5 |7515 افقد نقل قول النحاس مرتضيا له‎ 4 5757| ١| إعراب القرآن‎ | ١١ 

۲ اهود الا١,‏ 

۳ | آخرجه مسلم برقم۳۸۲ کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد 'إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملة | ص۱۷۷ 


۱۱۷ اهود‎ ٤ 

اه | معاني القرآن للنحاس ۳۰ ۳۳۸ ۳۳۹۰ / وانظر في هذين الأثرين :تفسير الطبري ۱٥‏ ۲۷۹ |. 
5 | آل عمران ۱١١١‏ . 

۷ | معاني القرآن للنحاس ١١‏ ا١٤٤‏ |. 


عقيلة ليتوف 7" وا عنم ود معش الا ره اه تحال 
ني بیان بطلان عقيدة الیهود وزیفها 


عمد همه همه 
خر خر خر 
reh rv reh‏ 


۱ انظر على سبيل المثال جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود 
إعداد سميرة بناني» هداية امحیاری في أجوبة اليهود والنصارى» دراسات في اليهودية والنصرانية 
د سعود الخلف. اليهود في القرآن لعفيف طبارة» اليهود في السنة المطهرة د عبدالله بن ناصر الشقاري» 
موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي , 


المطلب الثاني : جهوده في الرد على النصارى 


بين أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بطلان عقيدة النصارى في عیسی» وذلك 
من خلال شرحه لبعض الآيات التي ذكرت ذلك. ومنها قول الله تعالل × | 
N M‏ 0ه © ۸ ا 'فقال في معناها ' الا نعبد عیسی» لأنه بشر مثلناء ولا 
نقبل من الرهبان تحريمهم علينا ما لم يحرمه الله جل وعز علينا فتكون قد اتخذناهم 
أربابا ۴ 

وعند قول الله تعال ۸ 6 7 8 9 : :> =< ?ل 
يقول : اوهذا قول اليعقوبية فرد الله جل وعز ذلك عليهم بحجة قاطعة مما يقرون به 
فقالM‏ ۸ 8 6 0 6۳۶ 1H‏ ا أي :إذاكانالمسيح 
يقول ایا رب ويا الله» فكيف يدعو نفسه أم كيف يسأها هذا محال ۳1 . 

ت او و 
اک أن السام ا" لازم ذلك بقوله ا 
محدثان» وقال محمد بن يزيد | معنى "کان يأكلان الطعام" كانا يجدثان» فكنى الله 
تعالى عن ذلك» وكان في هذا دلالة على نها بشران قال الله تعالى ١‏ لمر ¶ 

میت کم انظر ائ بۆقکوت ا" أي : كيف يصرفون عن الحق بعد 


۱۱ آل عمران 18 . 
۲۱ | عراب القرآن ١|‏ |۳۸ ]. 
| المائدة ۰ ۰۷۲ 


3 


| المائدة ۷١‏ , 
اه | (عراب القرآن |۲ |5" |. 
االمائدة ۷٠‏ , 


الشف 


گے 


, ۷٥! |المائدة‎ ۷ 


4< رو و 


هذا البیان ثم زادهم في البیان فقال 1 فل عیدوت من دوب أله مَا لا يمرك کم 
ا كسس وان هو التي الم 0م آي : آنتم مقرون أن عیسی كان جنینا في بطن آمه 
لايملك لأحد ضرا ولا نفعا وان هو لسَمِيعٌ الم 2 آي أنتم قد أقررتم أن عيسى 
كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم؛ والله جل وعز لم يزل سميعا علي [" . 

وعندقولالله تعال ۱ ! " 5# 60 ' ) )® 
يقول في معناها : أي لا تفرطوا كا آفرطت الیهود والتصاری في عیسی [*. 

كما بين شيئا من خصائص النصاری وذلك عند قول الله تعال ۷ | [^ 
۲ 8 6 ودلك بقوله؛ اوهذا موجودفی النصاری یعظمون 
الملائكة والانبیاء حتی يجعلوهم آرباباه ویروون عن سلییان "آنه قال ربي لربي" 
اجلس عن يميني یعنون قال الله جل وعز للمسیح "۳ 

ويقول أيضا ؛ وقوله جل وعز ۸۵۸ 8 GF Ê ٥€‏ 
K JI ۲‏ ا الا N‏ 0" قال قتادة اهم اليهود 
والنصارى؛ آمنت اليهود بموسى والتوراة والإنجيل» وكفرت بعيسى والإنجيل» 
رات التصازى دو الال وكثرث سفن والفر ۵ 51 


۱ المائدة :۰۷۲۱۰ 

۲ |إعراب القرآن ۲۱۰ ۳۵۱ ]. 

۳ المائدة ۰۷۷۰ 

,.| ۳۵۱ ۲۱۰ |إعراب القرآن‎ ٤ 

اه | آل عمران :۰۸۰ 

5 | إعراب القرآن ۱۰ ۳۹۱ 4 وانظر في الرد على عقیدتهم في عیسی موقف الیهود والتصاری من 


السیح عليه السلام وابطال شبهاتهم حوله د سارة بنت حامد العبادي ط مکتبة الرشد الأولى : 
aE‏ 

۷ النساء :۱۵۰ 

۸ | معاني القرآن للنحاس ۲۷۰ ۲۲۸۱ ]. 


ثم ذكر فرق النصارى واختلافهم فيا بينهم وذلك عند قول الله جل وعز: 
"٩3 2 0 / . - M‏ فقال: اومعنی أغرينا في اللغة: 
"ألصقنا" ومنه قيل "الغراء" للذي يغرى به. قال ابن آي نجيح ايعني اليهود 
والنصارىء وقال الربيع بن أنس ' يعني به النصارى خاصة أغريت بينهم العداوة 
والبغضاء أي مجازاة على کفرهم. فافترقوا فرقا منهم النسطوریة! " واليعقوبية!, 
واللکیة" وکل فرقة تعادي الاخری (°. 

كما آورد قول قتادة رحمه الله عند قول الله تعالی لاک عبت یآنن مریم توص ال 
له © ا ؛ اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم آربعة نف آخرج كل قوم 
عالهم. فامتروا في عیسی حين رفع؛ فقال آحدهم :هو الله هبط إلى الأرضء آحیا 
من أحياء وأمات من آمات ثم صعد إلى السماء» وهم اليعقوبية . 

قال ‏ فقال الثلاثة ' "کذبت "۰ ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه» قال :هو ابن 
الله وهم النسطورية , قال فقال الاثنان " کذبت" . 


, ١5 االائدة‎ ١ 

۲ | النسطورية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» قال 
إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات. ولا 
هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على 
طريق الظهور به كا قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في 
الشمع إذا طبع بالخاتم , انظر الملل والنحل ۱ ۰۲۲۱ الفصل ۱ 4۸ . 

۳ اليعقوبية أصحاب يعقوب البرذعاني وكان راهبا بالقسطنطينية» قالوا ‏ بالآقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: 
انقلبت الكلمة ما ودما فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو انظر :الملل والتحل 
۱ ۰۲۲۵۱ الفصل ١١‏ 4۸ |. 

٤‏ االملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستول علیها؛ ومعظم الروم ملكانية» قالوا إن 
الکلمة اتحدت بجسد السیح وتدرعت بناسوته .انظر ' الملل والنحل ۱ ۷ الفصل ١١‏ 2۸ |. 

اد | معاني القرآن للنحاس ۲۰ ۲۸۳۱ 


۳۶: امریم‎ ٦ 


ثم قال الاثنان للآخر : قل فيه .قال هو ثالث ثلاثة؛ الله اله» وهو إله» وآمه 
إله» وهم الإسرئيلية حديث ملوك النصارى , قال الرابع ؛ كذبت؛ بل هو عبد الله 
ورسوله» وروحه» وکلمته» وهم المسلمون» فكانت لكل رجل منهم أتباع على ما 
قال؛ فاقتتلواء فظهروا على المسلمين» فذلك قول الله جل وعز یقرت 
ایت مروت َوَس يرت اا 

ولا آورد قول الله تال ۷ إن دی یم عادد وان تفر ل وا ات الما 
کر ذكر الأقوال ل معتی اا ةرور شها ها لاضوزق جه السا 
فقال : وقال أبو اسحق قد علم عيسى ۲ أن منهم من آمن» فالمعنى عندي والله 
أعلم ٠١‏ إن تعذبهم على فريتهم وكفرهم فقد استحقوا ذلكء وان تغفر لمن تاب 
منهم بعد الافتراء العظيم والكفر وقد كان لك أن لا تقبل توبته بعد اجترائه 
عليك ٠فإنك‏ آنت العزيز الحكيم» وأما قول من قال !إن عيسى ۲ يعلم أن 
الکافر لا يغفر له فقول مجترء حتى على کتاب الله جل وعز؛ لأن الإخبار من الله جل 
وعز لا ينسخ . وقيل كان عند عيسى ' أنهم أحدثوا معاصي وعملوا بعده بمالم 
يأمرهم به إلا آنهم على عمود دينه فقال : وان تغفر لهم اما أحدثوا بعدي من 
المعاصي ا 


مھ 


| آل عمران :۰۲۱ 

امعاني القرآن للنحاس |5 ۳۳۰۱ 

| الماكدة ۰۱۱۸۰ 

امعاني القرآن للنحاس ۲۰ |4۳۹۳ وانظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ۲ |۲۲۲۳ ۲۲۰ 4 
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير للباحث ازيد مهارش رسالة دكتواراة مقدمة لجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ۲ ۸۷۱ 807١‏ |, 


بح گت 


fe 


الدراسة: - 


لقد تعددت الآدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ! ببيان ضلال عقيدة 
النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذلك في ذكر بعض ما تلبسوا به من 
الباطل» وقد ذكر شيئا من ذلك أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى» والمقصود إبراز 
شیئ من جهوده في الرد على النصارى !" . 


همه 4 
EE ۳‏ 
ات وت 


42 
TD 
rv 


Feb 
5 

اعم 
۳ 

TE 


A 


۱ اینظر الانتصارات الإسلامية في كشف الشبه النصرانية لسليمان بن عبدالقوي الطوفي ت د سام 
القرني ط مكتبة العبیکان الطبعة الأولى :519١هه‏ دراسة العقائد النصرانية محمد اللافي ط العهد 
العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الأولى :/57١هء‏ منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى 
د عبدالراضى محمد عبدالمحسن ط دار الفاروق مصر القاهرة الطبعة الثانیة۱۱ه النصارى 
في القرآن لقان عير باحثين المعهد الملكي للدراسات الدينية . 


Ix 
۱ 

5 
4 


المبحت الشانی: 
جهوده فى الرد على الفرق المخالفة 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الرد على الرافضة. 
المطلب الثاني : الرد على ا لخوارج 
المطلب الثالث: الرد على المرجنة . 
المطلب الرابع: الرد على القدرية . 
المطلب | لخامس : الرد على المعتزلة. 


جنا 
۱ 
مک 
i‏ 


استنبط آبو جعفر التحاس رحه الله قال من قول ال ال x‏ 1[ 
الله ۲ وعلى الرد على من يتنقصهم لآنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه 


السلام 1" . 

وذكر قول الإمام مالك رحمه الله بقوله : قال مالك ' ليس لمن شتم أصحاب 
الرسول ۲ في الفيء نصیب؛ لآن الله تعالی قال :۷ | #۲ $ 96 
LO e Ey FEF 3 ) ' &‏ 2 :5-43 


6 7 ۳1 وقال قتادة "ل تؤمروا بسب أصحاب النبي "r‏ 1 ؛ 


الدراسة: - 

دلت الادلة من الکتاب والسنة على وجوب احترام الصحابة وعدم تنقصهم. 
وقد سبق في مبحث الصحابة دراسة هذه المسألة . 

وأما الروافض فقد اتخذوا من أصحاب النبي ۲ موقف العداوة والبغضاء. 
والحقد والضغينة» يبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة . 

فمن ذلك اعتقادهم ' كفرهم وردتهم إلا نفراً يسيراً منهم» على ما جاء مصرحا 
به في بعض الروايات الواردة في أصح كتبهم» وأوثقها عندهم . 


۷۸ |الحج‎ ١ 

۲ | اعراب القرآن ۳ ۱۲۰۱۱ ]. 

| الحشر :۰۱۰ وقول الامام مالك ذکره السمعاني ١|‏ ۱۲۸ 4 وابن كثير ۸ ۱۷۳ 
| عراب القرآن |5 ۳۹۷۱ ]. 


3 


اة 


يقول محمد باقر الجلسی"" : اوعقیدتنا في التبرؤ ' أننا نتبرأ من الأصنام 
الاربعة أي بكر» وعمر» وعشان ومعاوية» والنساء الأربع ' عائشة وحفصة» 
وهند. وأم الحكم» ومن جميع أشياعهم وآتباعهم وأنهم شر خلق الله على وجه 
الأرضء وأنه لايتم الایمان بالله ورسوله والائمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم !۳ 
وقد ذكر الرازي معتقد الإمامية في الصحابة بقوله ' وهم يكفرون الصحابة رضي 
الله عنهم» ويقولون !إن الخلق قد كفروا بعد النبي ۲ إلا علياء وفاطمة» والحسن» 
وا یت ری ور وسا و ا وسقت اداه و 
ويقول الاسفراييني : واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على 
كن الفا ۱۳۱ 

وتفاصيل أقوال الروافض في الصحابة وشبههم مذكورة في مواضعهاء وقد 
أفرد أهل العلم من أهل السنة والجاعة مؤلفات في الرد على الروافض وعقيدتهم 
في الصحابة! . 


۱ اهو محمد باقر المجلسي» متوفى سنة ١١١١هه‏ من كبار علمائهم المتأخرين المكثرين من التأليف . 
قال عنه الحر العاملي ' «عالم» فاضل» ماهر محقق» » . آمل الآمل ۲ ۲8۸ تحقيق : أحمد الحسيني» نشر 
دار الكتاب الإسلاميء قم» إيران»وقد نقلت منزلته عند القوم حتى يتبين أن هذا القول التبرؤ من 
الصحابة ينقل عن علمائهم المعتبرين عندهم , 

۲ احق اليقين ص۱۹٩‏ افارسي | وقد قام بترجمة النص ونقله إلى العربية الشيخ محمد عبد الستار 
التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة ص ۵۳ دار النشر الإسلامية فيصل آباد باكستان , 

۳۱ | اعتقادات المسلمين والمشركين ١|‏ |55 |. 

|8 | التبصیر فی الدین EN‏ 

اه اومن تلك الولفات على سبیل المثال ' منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية» حکم سب 
الصحابة لابن حجر افيتمي» صب العذاب على من سب الأصحاب لحمود الآلوسي» عدالة 


ب !الرد عليهم في مسألة الإمامة ! ' 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على ادعاء الرافضة كون الإمامة 


مستحقة لعلي ]بعد رسول الله آفعند قول النبي 1 "لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خلیلا" يقول في معنا : آي لو كنت مختصا أحد بشيء 
لا ختصصت آبا بكر» وني هذا رد على من زعم أن النبي ۲ اختص بعض آصحابه 
ن اران 

ويقول مبينا الرد على ما استدل له الرافضة في إثبات إمامة علي ا وقد ذكرنا 
أن محمد بن علي أبا جعفر ۰ سئل عن معنى 1 ٩‏ ره ولا" هل 
هو علي بن أبي طالب ؟ فقال :"علي من المؤمنين" يذهب إلى أن هذا لجميع 
المؤمنين» وهذا قول بين لأن "الذين" لجاعة المؤمنين» وهذا في تولي المؤمنين بعضهم 
بعضاء وليس هذا من الإمامة في شيء» يدل على ذلك أن هذا التولي في حياة رسول 
لله ۲(" كا ذكر الحديث الوارد في فضل علي ا وبين معناه وذلك بقوله ' أوفي 
الحديث عن النبي ١7‏ امن كنت مولاه فعلي مولاه) في معناه ثلاثة أقوال . 

أحدها ! أن يكون المعنى من كنت آتولاه فعلي يتولاه. 

والقول الثاني من كان يتولاني تولاه. 

والقول الثالث ' أنه يروى أن أسامة بن زيد قال لعلي عليه السلام لست 
مولاي» نما مولاي رسول الله ٣فقال‏ عليه السلام '(من كنت مولاه فعلي مولام)(۴ . 


الصحابة عند المسلمين د .محمد الفهداوي» اعتقاد أهل السنة وخالفيهم في الصحابة دراسة وتحليل 
د إبراهيم بن عامر الرحيلي ابحث منشور في مجلة المدينة النبوية العدد ۱۳۱۷ 

۱ | اعراب القرآن (۱ 59١‏ |. 

۲ | الائدة :۵۵ , 

۳۱ | اعراب القرآن ۲ ۲۸ |, 

|5 |معاني القرآن للنحاس 5٠١‏ 1۱۰۱ ۱۲ ]. 


وعند قول الله تعالى ول ین ا" يقول في بیان معناها ' افأخبر الله 


عن نبيه ۲ أنه ليس بضنين بثیء من آمر الدين» وأنه لا بخص به أحدا دون أحد. 
على خلاف ما يقول قوم أنه خص الإمام بما لم يلقه إلى غيره ا" . 

كا أشار إلى قول لبعض فرق الرافضة وم ينسبه لأحد؛ فقال في ذكر مذاهب 
الناس في النسخ : اوقال آخرون بل الناسخ والنسوخ إلى الامام ينسخ ما شاء 
وهذا القول أعظم من ذلك؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي إلا بالوحي من الله عز 
وجل ما بقرآن مثله على قول قوم» وإما بوحي من غير القرآن» فلا ارتفع هذان 
بموت النبي ارتفع النسخ ا" . 


الدراسة: - 

يعتقد الرافضة الإمامية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام» وأصل من 
أصول الإيمانء لا يتم یمان المرء إلا باعتقادهاء ولا يقبل منه عمل إلا بتحقيقها . 

روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال :« بني الاسلام على خمسة أشياء على 
الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم والولایت قال زراره ' فقلت وأي شيء من ذلك 
أفضل ؟ فقال ' الولاية !۴ , 

ويقول هاشم البحرانيأ" « فبحسب الأخبار الواردة في أن الولاية أي ؛ 


٠٤ |التکویر‎ ١١ 

| إعراب القرآن |ه ١558 ١517‏ | 

۳ الناسخ والنسوخ للنحاس ا 

| الكافي للكليني |؟ ۱۸ |. 

4 اهو هاشم بن سليمان البحراني» توفي سنة ۱۱۰۷ه. 

قال عنه يوسف البحراني «كان فاضلاً محدثاً " لؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال 
الحديث ٠۳‏ | لیوسف بن أحمد البحراني» تحقيق محمد صادق بحر العلوم دار الاأضواء بيروت» 
لبنان» ط الثانية ۱2۰۲ هب وقد نقلت منزلته عند القوم أيضا حتى يتبين أن هذا القول بالإمامة ٠‏ 
ينقل عن علمائهم المعتبرين عندهم . 


کی 


تشه 


الإقرار بنبوة النبي ١‏ إمامة الاتمة» والتزام حبهم» وبغض آعدائهم وخالفيهم» 
أصل الایمان مع توحيد الله عز وجل بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله . بل إنها 
سبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال70"/» ويرون أن الأحق 
بالإمامة بعد رسول الله علي بن أبي طالب بل حكى السكسكي رحمه الله إجماع 
الرافضة على ذلك فيقول في بیان ما أجمعوا عليه : اوأن إمامة علي وتقديمه ثابتة نصاء 
وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وأنه الإمام بعد رسول الم وقالوا إن الامة 
ارتدت بتركها إمامة علي ]1 [", 

وقد استدلوا على ذلك بشبه متعددة» بين بطلانها جمع من آهل العلم من 
تصدى لذلك» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ' || کون" مسألة الإمامة أهم 
المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين» كذب بإجماع المسلمين» سنيهم 
وشيعيهم» بل هو کفر فإن الإيهان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة . 

وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله» وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول ! الكفار 
کا استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال ' |أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وني رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها (۳. 

وقدقال تعال × × ۷ 2 4 | ( سوجشوفروتدو 


و 
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رودم رصح ۶ و موم م2 ركس و وم ر رصم ر موة م 
وأحصروه واقعدوا لهم کل مر صي کن © وأقَامُوأ الوه توا ال ڪۈوه فوا سيه إن 
تك . © ایا فلا فان ای E‏ سف إل رو كان ا 


١‏ | البرهان في تفسير القرآن ' اص ١9‏ | هاشم بن سلیمان الحسيني البحراني» المطبعة العلمية» قم» إيران» ط 
۳ھ 

۲ |البرهان اص1۵ |. 

۳ اسبق تخريجه اص ۷۸ . 


۵: االتوبة‎ ٤ 


يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال 
تعال بعدهمذ۱ مط Mp on m | ۲ j i‏ 
فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة» فإن الكفار على عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا 
أجرى عليهم أحكام الاسلام؛ وم يذكر لهم الامامة بحالء ولا نقل هذا عن 
الرسول أحد من آهل العلی لا نقلا خاصا ولا عاماء بل نحن نعلم بالاضطرار أن 
النبي ۸۲ يكن يذكر للناس إذا آرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معنيا 
كيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ؟ وما يبين ذلك أن الامامة بتقدير 
الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله ۲ فکیف يكون 
أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي 
0 

أوليس الذين آمنوا بالنبي ۲ في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا وم يرتدوا وم 
يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين آهل السنة والشيعة» فكيف يكون أفضل 
المسلمين لا يحتاج إلى أهم الطالب في الدين ؟ وأشرف مسائل المسلمين ؟ وقد 
سبق في مبحث الإمامة ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على شرعية إمامة الخلفاء 
الراشدين وبيان ترتيبهم في الخلافة» وآن رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله تعال 
عله , 

وتفاصيل أقوال الرافضة في الامامة ومنزلتها وشروطها مذكورة في مظانها من 


كتبهم ومن رد 6 


,١١!ةبوتلا|‎ ۱۱ 

۲ منهاج السنة النبوية ١‏ ۷۵ ۷۷ | بتصرف يسير . 

۳ انظر ' الامامة والتص لفیصل نور ط دار الصدیق صنعاء الطبعة الأولى5 57 ١هء‏ الشيعة وامامة علي 
أد عامر النجار ط دار النار -القاهرة الأولى ۱۶۱۰ ه عصمة الأئمة عند الشيعة آنور الباز دار 
الوفاء الأولى ۱۶۱6 ه ختصر منهاج السنة النبوية للغنيمان» آثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله 
د علي السالوس الطبعة الثانية ۱2۰۲۰ ه بدون ذکر الدار» عقيدة الامامة عند الشيعة الائني عشرية 


ج ! الرد عليهم في ادعاء نقص شيء من القرآن! ' 

بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له فعند 
قول الله تعال ]ا 9 ط 1 )ا ۲" يقول في معناها افضمن الله 
جل وعز جمعه فبهذا كفر الفقهاء من زعم أنه قد بقي منه شيء لآنه رد على ظاهر 
التنزیل» وسئل سفیان بن عيينة كيف غبرت التوراة والانجیل وهما من عند الّه؟ 


فقال !ان الله جل وعز وکل حفظها إليهم فقال جل ثناژه۷ 3 cb‏ 0 
© ول يكل حفظ القرآن إلى أحد نقال6 و ط Lm ۱۲ i‏ 
وما حفظه ‏ يغير (*. 

ویقول أيضا : اوهذا قال كثير من العلماء امن زعم أن القرآن قد بقي شيء منه 
فهو راد على الله کافر بذلك والتص الذي لا اختلاف فیه۱ 9 ۲ 1 ز !|| 


| © 


الدراسة: - 
من عقيدة الروافض زعمهم أن القرآن حرف وأنه لم یکتمل» بل قد آلف 


د علي السالوس -ط دار الاعتصام القاهرة الأولى 501١هء‏ عبدالله بن سبأ وإمامة علي بن أبي 
طالب لعلي السلمان ط دار الأمل -القاهرة بدون تاريخ» جهود أب الثناء الألوسي في الرد على 
الرافضة د عبدالله البخاري ط دار ابن عفان القاهرة الطبعة الآولى ١57١هه‏ الشيعة والتشيع 
لإحسان إلهي ظهير , 

۱ جر :۹ 

۲ |المائلة ! 5 5 , 

۳ |الحجر!؟, 

4 | اعراب القرآن | ۸۳۱ |, 

۵ |الحجر!؟, 

7 | انظر 'الشيعة والقرآن للشیخ إحسان اي ظهير» موقف الرافضة من القرآن الکریم لامادو 
كارامبيري ط مكتبة ابن تيمية» الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله -الطبعة الثالثة ۱6۰۹ه. 
الشيعة وتحريف القرآن محمد بن عبدال رحمن السيف . 


أحدهم كتابا في ذلك وساق فيه الأقوال عن جمع غفير من علمائهم!'!, جاء في 
الكاني ' عن جابر الجعفي قال سمعت آبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه 
جع القرآن كله کا آنزل إلا کذاب. وما جمعه وحفظه کا آنزله الله تعالى إلا علي بن 


أبي طالبء والائمة من بعده !۳ يقول الاسفراييني : |واعلم أن جميع من ذكرناهم 
من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عم| كان 
ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة .... ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن 
الآن ! "وغم تفاصيل في الحرف والمكتوم من القرآن وذكر شيء من النقص الذي 
وجدوه . 
ویمکن الرد علیهم في ادعاء نقص القرآن وتحريفه با بلي ! ۰ 
۱ ۰قول الّه تعمال 2۸ لا 2 FT ١]‏ _ 3 ۰0 0 
ه ۴ و ۲ از ۳۲ Lp o‏ 
۲ قول ابن عباس ا وقد سئل :آترك النبي من شیء؟ قال ما ترك إلا ما بين 
الدفتين"7*)» وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله ' اباب من قال ۸ يترك النبي ۲ 
إلا ما بين الدفتين ایقول الحافظ ابن حجر : وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا 
من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن 
التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي ۲ كان ثابتا في القرآن» 
وأن الصحابة كتموه. وهي دعوى باطلة لآم لم يكتموا مثل " آنت عندي بمنزلة 
هارون من موسى" وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كا م 


١|‏ | الکتاب هو افصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لحسين بن محمد تقی النوري 


الطبرمي . 
۲ | الکانفی للكليني ۱ ۲۸۸ |. 
۳ | التبصیر ی الدین ۱۰ ۶۱۱ ]. 
٤‏ | فصلت :۲-۱ 
1 | صحیح البخاري اص ۸٩٩۹‏ | 


يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه وقد تلطف المصنف في 
الاستدلال على الرافضة با أخرجه عن أحد آئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد 
بن الحنفية» وهو بن علي ابن ابي طالب. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو 
أحق الناس بالاطلاع عليه» وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له 
لوا لاما غل ا 

۳ دلیل الاجاع |"ف"القرآن جمع بمحضر من الصحابة بيا فيهم علي أ 
وأجمعوا عليه ول ينكر منکر» ولا رد أحد من الصحابة ذلك» ولا طعن فيه. 
ولوكان مغيرا مبدلاء لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه» لأن مثل 
هذا لا يجوز أن یکتم في مستقر العادة (۳. 

ويقول ابن حزم رحمه الله | اواعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر 
النابغة أو شعر زهير كلمة أو ينقص آخری ما قدرء لأنه كان یفتضح الوقت 
وتخالفه النسخ المثبوتة» فكيف القرآن في المصاحف. وهي من آخر الأندلس ... إلى 
آخر السند وكابل ... . وبلاد لهند فا بين ذلك» فظهر حمق الرافضة ومجاهرتها 
بالكذب 1" , 

٠ >‏ وما يذكر في الرد على قوم أن تعظيمهم لعلي بن أبي طالب ا يقتضي أن 
يقفوا أثره في القرآن» ولبيان ذلك يقول ابن حزم رحمه الله ' إو مما يبين كذب 
الروافض في ذلك أن علي بن أبي طالب الذي هو عند أكثرهم إله خالق؛ وعند 
بعضهم نبي ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته ولي الأمرء 
وملك. فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعاء ظاهر الامر ساكنا بالکوفت 
مالكا للدنيا حاشی الشام ومصر إلى الفرات ٠‏ والقرآن يقرا في الساجد في كل 


۰] 1۵۱ ٩ افتح الباري‎ ١١ 
.| العتمد في آصول الدین لاي یعل الفراء اص‌۲۵۸‎ | ۲ 
.| ٠۷١ ۲۰ |الفصل في الملل‎ ۳ 


مکان» وهو يؤم الناس به» والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأى فيه تبديلا کا تقول 
الرافضة وكان يقرهم على ذلك» ثم إلى ابنه الحسن هو عندهم كأبيه فجرى على 
ذلك. فكيف يسوغ لطهؤلاء النوكى أن يقولوا أن في الصحف حرفا زائداء أو ناقصاء 
أو مبدلا مع هذاء ولقد كان جهاد من حرف القرآن» وبدل الإسلام» أوكد عليه من 
قتال أهل الشام الذين انا خالفوه في رأي يسير رأوه» ورأي خلافه فقط ° . 

ويقول الملطي رحمه الله مبينا لازم قوم بإثبات إمامة علي أبالقرآن ' 
هم أخبرونا عن القرآن الذي هو اليوم بين الدفتين وفي صدور الأمة ويتلونه في 
صلواتهم» وآيامهم وأوقاتهم» يحفظون حروفه وحدوده» ومتشابهه ومحكمه. 
وتأويله» وتنزيله» ولا يسقط عليهم منه شيء» وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومة 
محفوظة أهو القرآن الذي آنزله الله على رسوله آم لا؟ 

فان قالوا لا» بل ذلك القرآن صعد به إلى السماء» ونسخ من قلومهم حين 
ارتدوا. 

يقال هم ' فإذا كان القرآن مع نقل الامة طبقة عن طبقة» وجاعة عن جماعة لا 
يصح نقله» فمن أين لكم هذه الأخبار التي تدعوضا حجة لكم في إثبات الامامة؟ 
ومن أين علمتم أن النبي عليه الصلاة و السلام نص على إمامة علي؟ وكيف 
خالفت الامة أعلمكم من جهة سمع أم من جهة عقل؟ 

فان قالوا :من جهة عقل غلطواء وأخطأوا؛ فان هذا لا يعرف من جهة العقل 
لأنه خبر عا كان في القديم . 

وان قالوا من جهة سمع ونقل عرفناه . 

قيل لهم ! فکیف يكون قولكم صحيحاء وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيا 
تجیزون لأنفسكم ولا تجيزون مثله لغيركم . 

هذا ظلم في الجدال لا يجوز لکم. وان قالوا نقلكم صحیح. بطل قوم في 


۱ | الفصل ني الملل ۲۰ 11۷۱ 


يقال 


۱۱ |التنبيه والرد (۱ ۲۸ |, 


المطلب الثاني : الرد على ا لخوارج 


! الرد عليهم في قوطم بكفر مرتكب الكبيرة ! ' 

قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الرد على الخوارج الذي كمّروا بالذنوب 
فقال : اوقوله جل وعز آلا 8 696 ' ) (32" الغلو'التجاوزء قال آبو 
غبيذ كا فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن کمروا أهل الذنوب قال ویبین لك 
هذا قول النبي ۲ فيهم ' ''يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية "والروق : 
هو الغلو بعينه لأن السهم يتجاوز الرمية 1" . 


الدراسة: - 

يعتقد الخوارج كفر مرتكب الكبيرة» وقد اختلف آهل العلم من كتب في هذه 
المسألة هل تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة على سبيل الإجماع آم الاغلب ' ' 

۱ )6( ۳ ESE a ی‎ 

فذكر بعض كتاب الفرق کالشهرستان ٠"‏ والرازي”* إجماع الخوارج على 
تكفير مرتكب الكبيرة» وأنه خلد في النار . 

وذكر بعضهم کالأشعري!" والبغدادي!"» أن هذه المسألة لم يجمعوا عليها 
فقد قالت الاباضیة!" إن مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون لذا مناكحتهم 


۰۷۷ |المائدة‎ ١| 

۲ |معاني القرآن ۲ |45" |, 

۳ الملل والنحل ١|‏ ۱۱۳ . 

.| 5 اعتقاد فرق المسلمين والمشركين اص‎ | ٤ 

اه امقالات الإسلاميين ١|‏ ۸۲ . 

7 | الفرق بين الفرق ص٦٥‏ اه . 

۷ وهم آتباع عبد الله بن أباض وهم فيا بينهم فرق وكلهم يقولون أن خالفيهم من فرق هذه الامة كفار 
لا مشرکون ولا مؤمنون فهم عندهم كفار كفر نعمة» مقالات الإسلاميين ١|‏ 10۳ التبصير في الدين 


۰ 6۸۱ ا الملل والنحل ١|‏ ۱۳۳۱ : 


جائزة» وموارثتهم حلالء لأنهم نما كفروا كفر نعمة لا کفر ملة كذلك 
النجدات!"قالوا ‏ الفاسق من موافقيهم كافر كفر نعمة آما المحكمة الأول(" 


والأزارقة! " والعجاردة!" ومن وافقهم. فقد قرروا ' أن مرتكب الكبيرة من أمة 
محمد آكافر مخلد في النار» وهذا القول هو الأرجح . 
وقد استدلوا على باطلهم بعدة أدلة» آبرزها : ۰ 
٠‏ استدلاطم بعموم التصوص التي فیها الوعید بالتخلید لااصحاب الکباتر 
کقوله ال :۳۱ وس یمین أنه ورتوله. فان ام کار جهن 0۵فا آبدا ۳ وقال الله 
تعالى m ۱ k j i h 0 f e 0 ۰ M‏ 
م 00 MUSE q‏ # ۷5 ۵ ') 
aE ® 0‏ 0 2 3 4 5 6 1 8 9: 
€ < < 7 ۵ وغیرهاکشر. 


| ۱ اهم أتباع نجدة بن عامر النخعي وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب. الملل والنحل‎ ١ 
. 2۷| ۱( اعتقادات المتلمين والشر کین‎ | ۲ 

۲ اهم الذین خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جری آمر المحكمين واجتمعوا بحروراء من 
ناحية الكوفة ورئیسهم عبد الله بن الکواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي الملل 
والنحل ١٠١‏ ۱۱۶۱ 4 التبصير في الدين أص55 |. 

۳ هم أتباع رجل منهم يقال له آبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وقد اطبقت الأزارقة على أن ديار 
خالفيهم ديار الكفر وان قتل نساءهم وآطفاهم مباح وأن رد أماناتهم لا تجب لنص كتاب الله تعالى 
حيث قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء مقالات الإسلاميين ١|‏ ۸۷ » التبصير في 
الدين ١|‏ ۵۰۰۱ |, 

٤‏ اهم أتباع عبد الكريم بن عجرد وكان من أتباع عطية بن أسود الحنفي ومما اتفق عليه العجاردة قوم إن 
كل طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم 
الإسلام في حالة طفوليته وخاصة مذهبهم تأن الأزارقة كانوا يبيحون أموالهم مخالفیهم حتى يقتل 
صاحب الال أولاء مقالات الإسلاميين ٩۳۱ ١|‏ التبصير في الدين ١١١‏ ۵6۱ |. 

اه | الجن ۲۳۰ . 

, 9 |النساء‎ ٦ 

. 1۹-٦۸ ۷الفرقان‎ 


وجه الاستدلال ! قالوا هذه النصوص فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر 
في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار. 

الرد عليهم | ذکر آهل العلم أقوالا في الإجابة عما استدل به الخوارج على 
مذهبهم» يقول السفاريني رحمه الله في ذكر أجوبة العلماء عا تمسك به الخوارج من 
هذه الآيات : اقالت فرقة ' الوعيد في حق المستحل ها ؛ لانه كافر» وأما من فعلها 
غير مستحلها لم يلحقه وعيد الخلود. وإن لحقه وعيد الدخول .وقد أنكر الإمام 
أحمد هذا القول وقال :لو استحل ذلك ول يفعله كان كافراء والنبي ! نیا قال 
من فعل كذا وكذا . 

وقالت فرقة أخرى 'الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت 
العموم» قالوا وليس في اللغة ألفاظ عامة» وقصدهم تعطيل هذه الادلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع» فهم ردوا 
باطلا بأبطل من وبدعة بأقبح منهاء فكانوا کمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا . 

وقالت فرقة أخرى هذا وعید. وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح» فيجوز على 
الله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد» والفرق بینه| أن الوعيد حقه. فإخلافه 
عفو وهبة» وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد أوجبه على نفسه 
بوعده. والله لا يخلف الیعاد . 

وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد» بعضها 
بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع. والتوحيد مانع بالتصوص 
المتواترة التي لا مدفع هاء والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والصائب المكفرة 
مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف 
أضعافهاء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن ثم قامت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه؛ اعالا لأرجحهاء وعلى هذا 
بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو 
مقتضى الحكمة السارية في الوجود» وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمراء 


وقد جعل تعال لكل ضد ضدا یدافعه ومانعا یمانعه ویکون الحكم للاغلب منها ۱ 


والحاصل .والّه آعلم :کون الذنب المي وإن کثرت ذنوبه وعظمت خطایاه؛ في 


1 


مر لام ان شاه عقي إن فاص فا ۱ 

ویقول القرطبي مبینا رجحان هذا القول بعد ذکر قوله تعای الا € 0 

0 po n ml k j i h 0 f e 

۲ الاية خصوصة بآیات وأحادیت. فمن الآباف قوله هال 1 
ات ده اعاتا وله يال 101 1 ©“ ود اواك 

۵ وقوله تعالى:14 2۷ 4 | ( ا" وتوضيح ذلك أنه ليس 
الأخذ بظاهر هذه النصوص آول من الأخذ بظاهر تلك النصوص.ء والأخذ 
بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص . 

وآما الأخبار الخصصة لعموم الآية فكثيرة» منها ؛ حديث عبادة بن الصامت 
أنه ۲ قال « بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئا ولاتسرقواولاتزنوا... 
إلى أن قال فمن وفی منكم فأجره عل الله ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى ال إن شاء عفا عنه. وان شاء عاقبه »۳ وحديث أبي هريرة في 
الرجل الذي قتل مائة تفن ٠.‏ 


۱۱ | لوامع الأنوار البهية ۱/۰ ۳۷۰ ۳۷۲ ابتصرف يسير . 

الا |النساء ۹۳ : 

۳۱ اهود :۰۱۱ 

٤‏ |الشورى767, 

, ٤۸ النساء‎ | ۵ 

7 | أخرجه البخاري برقم ۱۸ | اکتاب الإيمان | اص" » ومسلم برقم 4671۳ | کتاب الحدود» باب 


الحدود كفارات لأهلها | اص ۷۰۷ 70/8 . 


۷ | أخرجه مسلم برقم۷۰۰۸ کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله | اص ۱۱۹۹ |. 


ثم إنهم “الخوارج ومن وافقهم “قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل 
أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويآتي السلطان فيقيم عليه الحد. فهذا غير نافذ عليه 
الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة . فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به 

0١ : ۱ ۱ 

من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص با ذکر ا . 
وما يرد به على الخوارج : أن الله سمی آهل الکباثر مومنین مع ارتکامهم طا؛ک| 
في قوله تعالى:14 ¡ ز) ۱ ۳ ۲ 0" قال ابن كثير رحمه 
الله : فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا خرج عن 
الایمان بالمعصية وإن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم 1" ومثل هذه الآية 
أيضاقوله تعال ۲۷ 2 ] e d ۵ ۳ 1 ١‏ 
f‏ 8 ۱ ۲ ۱ ص o‏ م ٩‏ ۲ وا قال ابن حزم 
رحمه الله ' افابتداً الله عز وجل بخطاب آهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول 
ونص تعالى على أن القاتل عمدا وول المقتول أخوان» وقد قال تعالى نم نون 


وا(" فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القران ا" . 


ب اذكر شىء من صفات الخوارج في كتاب الله تعالى ! ' 
نقل أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بعض ما ذكره الصحابة والتابعين من 
صفات الخوارج؛فعند قول الله تعالى 60 0 6 f‏ و ط lk ji‏ 


م 


۱ |تفسیر القرطبي |ه |۳۳٤۱‏ 
۲ | امحجرات ٩:‏ . 

۳ | تفسير ابن كثير |۷ |۳۷ |, 
6 | البقرة ۰۱۷۸۰ 

أه | الحجرات :۰۱۰ 

| الفصل ۳۱ ۱۳۱ . 


مم 


گے 


م ۵۳۲ 6 ۲ 15" ذکر قول سعد بن أبي وقاص ]بقوله اعن 
مصعب بن سعدء قال ؛ قلت لسعد من الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا آهم 
الخوارج؟ فقال :هم اليهود والنصارى؛ أما اليهود فلم يؤمنوا بمحمد ۲؛وآما 
النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة؛ لأنهم قالوا ليس في الجنة أكل ولا شرب افيا 
الخوارج فهم الذین قال الله فيهم ۲ ۷ Xx‏ لا 2+ | } مآ آم 
OL‏ 

وروی أبو غالب عن أب أمامة عن النبي في قوله تعالى 0 | [ ) | 
۷ ۷ 0 0۳ ۸۴ قال :"هم الخوارج”” . وقيل :إن الآية تدل على أن 
من ابتدع من خارجي وغيره فليس النبي ۲منهم في شيء لأنهم إذا ابتدعوا 
تخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا ٠‏ 

ثم ذکر عند قولالله تعالى ۷ لا ۷۷ ۲ ۷ 42 | اة 
وه َو ا" حدیث عائشة رضي الله عنها عن النبي ۲ قال : أفإذا رآیتم الذين 
يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم |» قال ابن عباس !"هم امضوارج ۳ وقال آبو 
غالب قال أبو آمامة الباهلي ورآی رژوسا من رژوس الخوارج فقراً الا نا ۷ × 


, ۱۰۰ ۱۰۳: الکهف‎ | ١| 

۲ |الرعد :۲۵ , 

۳ | معاني القرآن لللحاس 4۱۰ ۲۹۸ :594 » والاثر آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في الستة 

۲ 1۱ | والحاكم في الستدرك ۲۱ 1۰۲ آوصححه ووافقه الذهبي . 

. ٠١۹۱ الاتعام‎ | 6 

اه | آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور ۳۱ 4۰۲۱ | وقد آورده موقوفا ابن کثبر في التفسیر ثم قال ۳۱ | 
۷ وروي عنه مرفوعا» ولا یصح . 

7۱ |معاني القرآن للنحاس ۲۱۰ |8854 |. 

۷ عمران ۷۱ . 

۸ | معانی القرآن للنحاس ۱۱۰ ۳4۹۱ ۳۵۰ | 


Y‏ 2+ ۱ ۲ لتق وه مويو ا" ثم قال هم هؤلاء» فقلت یا أبا أمامة 
أشيئا سمعته من رسول الله ۲» أم شيا قلته من رآيك فقال : آن إذا لجريء یقوضا 


فلالا با عمجت موسر غير مرولا من ولا لا ۲ 

وعند قول ا تعالى:14 FLW V U TS RQ PO N‏ 
أورد قول بكر المزني بقوله : أقال بكر بن عبد الله المزني ؛ هؤلاء الحرورية 1*. 

ولا ذكر قول الله تعالى معا راع له ومهم واه لادی الم لقي ۴۱۱ 
بين معناها ثم قال : اروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة رضراللهعتهما ' أن هؤلاء 
هم الحرورية !" , 
الدراسة: - 

جاءت النصوص من کتاب الله تعالی وسنة نبيه ببيان صفات الخوارج 
وسماتهم» وقد ذكر شیثا منها أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وذلك فيا أورده من 
أقوال عن الصحابة والتابعين عند بعض الآيات» وقد تتبع شيئا من ذلك بعض من 
کتب فق الفوارج وصفات(". 


. ۷: ]آل عمران‎ ١ 

۲ | معاني القرآن للنحاس ۱۰ ۳2۹۱ ۱۳۵۰ 

۳ مد ۲۲ , 

5 | معاني القرآن للنحاس ۰ 7 4۸۲۱ 4 والاثر نسبه السيوطي في الدر النثور أ۷ ٤4۷‏ | لعبد بن حميد . 
۵ |الصف :۵ , 

.| ۵۲۹ ۵ |إعراب القرآن 4۰ |۲۰ 4 وانظر تفسير الطبري ۲۳ ۳۵۸ النکت والعیون‎ ٦ 

۷ | انظر في صفات الخوارج الخوارج دراسة عقدية ۱۸۰۱ ۳ الناصر بن عبدالله السعوي نط دار 


العراج الرياض الطبعة الأولى /511١هء‏ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الاسلام 
منهاد غالب بن علي عواجي ۲٤۸ ۲۳١|‏ اط مكتبة السنة -مصر الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 
الخوارج ۱۰۱ ۱۸ اد ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية 17١51١هء‏ الخوارج 
عقيدة وفكرا وفلسفة د عامر النجار ط عالم الكتب الطبعة الأولى 505١ه.,‏ 


المطلب الثالث: الرد على المرجنة 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في بيان معنى قول الله تعای : 
الا و رورت مرج لاله ا" : اومنهم آخرون مرجون لأمر الله» من أرجأته أي 
آخرته» ومنه قيل ' "المرجئة" لانهم آخروا العمل ° 

كما رد على المرجئة من كتاب الله تعالى؛فعند قول الله تعالى 7 

ا يقول : افدل بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء كثيرة» وهذا خلاف 
قول المرجئة ۴ 

وعند قول اه تعالی ا ا ا وار ا ا یقول نی 
معناها : والکلم جمع كلمة» وأهل التفسير؛ ابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس» 
وشهر بن حوشب» وغيرهم قالوا والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» 
وهذا رد على المرجئة ° , 

وقد استنبط من قول الله تعالى 4۱ 5 6 7 8 9 0 

>= < 7 ۵ الرد على المرجئة فقال في معناها ؛ افكان في هذا رد 
على المرجئة؛ لأخهم يقولون يجوز أن يكون المفسد كالمصلح. أو أرفع درجة منه. 
وبعده أيضالاكت < ۶ 6 ۲۱ 


۱۱ |التوبة ۰۱۰ 

۲ | اعراب القرآن ۲۱۰ ۲۳۶ |. 
۲ | المائدة :۳ 

۰/۷ ۲۰ ااعراب القرآن‎ ٤ 

اه | فاطر ۱۰۱ 

7 |إعراب القرآن ۳۱۰ ۳۹۱ |. 
۷ص :۲۸ . 

۸ اص ۲۸ . 

,| 11۲۱ ۳ اعراب القرآن‎ ٩ 


الدراسة: - 
المرجئة لغة !اسم فاعل من " أرجأته " بال همزة بمعنى أخرته. والرجاء من 


الآمل نقيض اليأس .دود تقول رجاه يرجو رجوا ورجاء ' أي أمل فيه . 


فارجا الثیء :آي آخره ومنه قوله تعال ۱۸ .5 6 ۳10 


والطائفة العروفة ' المرجئة ‏ همز ولا مهمز وكلاهما بمعنی التآخس واممز 


وني الاصطلاح ؛ ' 

یطلق الارجاء على معنيين .آحدهما | بمعنی التأخير كا في قوله تعالى ۱ 0 
€ 0" اى آمهله وآخره . 

والثاني ! إعطاء الر جاء .آما اطلاق اسم الرجثة على الجماعة بالعنی الأول؛ 
لام کانوا یو خرون العمل عن النية والعقد ,وآما بالعنی الثاني  .‏ فلأنهم کانوا 
ER A‏ 5 0 35 .)4( 
يقولون لا تضر مع الایمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ . 

وقد سبق في باب الایمان دراسة ما آورده من أن الإيمان يتضمن العمل 


تعالى في الرد عليهم . 


مه MM‏ مه 


۱۱ | الأعراف :۰۱۱۱ 

۲ |الملل والتحل ١|‏ ۱۳۸ اتهذیب اللغة ١١|‏ ۱۲۵۱ » لسان العرب ١5|‏ ۳۱۱۳ |, 

۲ االأعراف :۰۱۱۱ 

۱۸٩ ۱ التبصير في الدين اص ۹۷ وانظر لوامع الأنوار البهية‎ 4 ۱۳۸ ١١ |الملل والتحل‎ ٤ 


المطلب الرابع: الرد على القدرية 


يقول أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى | 0 ۲ 0 
! 5 ۲ لا ۷ ۱۳۱۷ اهل التفیر جمعون فیم| علمته عل آن العنی ما 
آنتم بمضلین آحدا إلا من قدر الله جل وعز عليه أن يضل .... قال آبو جعفر ففي 
هذه الآية رد على القدرية من کتاب الله جل وعز !". 

كما استدل في الرد على القدرية بقول الله تعالی يكل ۵ ۵ ۳1 

فقال : افیه رد علل من آنکر خلق الفعال (*. 

وقد آورد القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن أبي جعفر النحاس بقوله. 
وأسند النحاس 'وحدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال حدثنا عقبة بن مكرم 
الضبي قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال ؛ قال رسول الله 
۲ القدرية الذين یقولون ‏ الخير والشر بأيدينا ليس هم في شفاعتي نصيب ولا آنا 
منهم ولا هم مني 


| الصافات 157-1571 , 

۲ اإعراب القرآن ۳۱۰ 44۵۱ |., 

. ٤۹ االقمر‎ ۳۱ 

اإعراب القرآن |5 .|٠٠١|‏ 

الم أجده في كتب النحاس الطبوعة وان نقله عنه القرطبي في تفسيره ۱۷ ۱۸ 4 والحديث آخرجه 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي ۳ ۱۲۲۱ ط دار الفكر 5 ٠5١هه‏ وأورده ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ١|‏ ۱۲۱ ۱۱۲ ط دار الكتب العلمية بيروت الأولى 07٠5١هه‏ وقال 


مھ 


ان 


O 


بعده ! اهذا حديث لا يصح وقال ابن حبان ' سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات |. 


الدراسة: - 

القدرية : اسم يطلق على من نفى القدرا يقول البغدادي : اوقد زعموا أن 
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل في أكسابمم» وني أعمال 
سائر الحيوانات صنع ولا تقدیر ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية !" . 

وكان أول ظهورهم بالبصرة في العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد. يقال له 
معبد الجهني» حيث قال بنفي القدر» وأن العبد حر في تصرفاته . 

وكان ذلك في آواخر زمن الصحابة ۰ لا ٠فأنكروا‏ ذلك عليه کا أنكره عليه 
عامة التابعين» جاء في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال ؛ اكان أول من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري 
حاجین أو معتمرین» فقلنا ‏ لو لقينا آحدا من آصحاب رسول الله ۲ فسالتامعتنا 
یقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا السجد. فاکتنفته 
آنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
لي» فقلت :يا أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال : فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال ! حدثني آي 
قاطا قال اننا a‏ سر تروق ی 1 

وقد أخذ معبد هذه المقالة عن رجل نصراني آسلم ثم تنصر قال الأوزاعي . 
أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له : سوسن» كان نصرانيا فأسلم 


4 ۲۹ التعریفات للجرجاني ۲۲۲۱ 4 الفوائد المجتمعة في بیان الفرق الضالة والمبتدعة لليازجي‎ | ١١ 
.| ۵۰۱ ت أ دیوسف بن محمد السعيد. ط أطلس ا-لنضراء.الریاض» السعودية»الأولى» 5 57 ١هه البرهان‎ 

۲ | الفرق بين الفرق اص ۹4 |. 

۲ اسبق تغریجه اص ۱۸۷ |. 


ثم أخذت هذه المقالة المعتزلة بعد أن انضم إليها عمرو بن عبيد» فضموا إلى 
بدعتهم في الایمان ومرتكب الكبيرة إنكارهم للقدر. 

ونفي القدر كانت له مرحلتان : 

الرحلة الأولى ! مرحلة غلاة القدرية الأوائل الذين كانوا يتكرون العلم 
السابق» وكان على هذا معبد الجهني وبعض القدرية وقد كفرهم الأئمة بهذاء وقد 
انقرض هذا الذهب . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله | اوغلاة القدرية ینکرون علمه التقدم 
وکتابته السابقة» ویزعمون أنه آمر ونبي وهو لا يعلم من یطیعه من یعصیه» بل 
الأمر آنف. أي مستأنف. وهذا القول آول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدین وبعد إمارة معاوية بن أبي سفیان أا في زمن الفتنة التي كانت بين 
ابن الزبير وبين بني آمية في آواخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وغيرهما من الصحابة» وكان آول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلا بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر 'لما 
أخبر عنهم :'إذا لقيت آولتك فأخبرهم آني بريء منهم وآنهم برآء مني» وكذلك 
كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان» وسائر آئمة المسلمين» فيهم کثبر» حتى قال فيهم الائمة 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم :إن المنكرين لعلم الله المتقدم 
نا 

ويقول الحافظ ابن حجر ره الله ' | وقد حكى المصنفون في المقالات عن 
طوائف من القدرية إنكار کون الباري عالما بشیء من أعمال العباد قبل وقوعها 


,| ۷٠١ 5| شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ١١ 
,| 4۵01 4| مجموع الفتاوى‎ | ۲ 


منهم» وانا يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي وغيره : قد انقرض هذا المذهب. ولا 
نعرف آحدا ينسب إليه من المتأخرين» قال ! والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن| خالفوا السلف في زعمهم بأن آفعال العباد مقدورة 
هم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا آخف من 
eal‏ 

وما آشار إليه القرطبي ره الله هو المرحلة الثانية من مراحل القدرية حيث 
إن عمرو بن عبيد “زعيم المعتزلة ٠‏ أخذ بمقالة معبد الجهني في القدر وتبعه على 
ذلك خلق من آهل البصرة فتبنى المعتزلة هذا الرأي وقالوا ' بنفي القدر وأن العبد لا 
يعمل ضمن حدود القدر وإن| هو حر طليق» وفعله الشر منشؤه مشيئته واختياره 
هو وحده» وليس لله عليه مشيئة البتة» وقد ستروا هذا الرأي تحت كلمة العدل؛ 
وهو أحد أصوهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم!". 


۱ افتح الباري ٠۹ ١|‏ |. 
۲ ابحث "أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر للدکتور عبداله بن سليان الغفيلٍ» ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية ۷۵۷ ١557|‏ ۱4۶ | 


المطلب الخامس: الرد على المعتزلة 


أورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من خلال عرضه لبيان معاني الآيات 
وكذا إعرابها الرد على المعتزلة في بعض المسائل التي خالفوا فيها آهل السنة والجماعة 
فقد رد عليهم ني أبوب القضاء والقدر وغيرها وقد سبق بیان ذلك في مواضعه . 
وما يبين جهوده في الرد عليهم آیضا؛ ما أورده عند تفسير الآيات التي فيها 
الرد على من قال بخلق القرآن فقد استنبط آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من 
التفريق بين الخلق والامر أن كلام الله تعالی غير خلوق فقال ' اوقوله جل وعز . 
۷۸ ۱۱ ۱ ۱" ففرق بين الشيء الخلوق وين والأمر وهو كلامه فدل 
عل آن کلامه غبر عر 1 
ويقول کذلك : أوفي قوله تعالى 0و “ل ٩‏ الا قولان: 
آحدها ؛ أنه لم يجعله مختلفاكما قال سبحانه VU TSR QP OM‏ 
LX W‏ 
والقول الآخر ' أنه لم يجعله خلوقا کا روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى. 
۷ ,رما TEI‏ 


۵۶۱ |الاعراف‎ ١ 

۲۱ |معاني القرآن للنحاس ۳۱۰ 8۲۱ ۳ |, 

۳ | الکهف :۱ . 

6 | النساء ۰۸۲۰ 

۵ االزمر ۲۸۰ . 

١‏ |معاني القرآن للنحاس 4۰ ۲۱۲۱ و 'معاني القرآن للنحاس ۷۰ ۱۷۰۱ ۱۷۲ ؛والاثر آخرجه 
البيهقي في الأساء والصفات ١ ٩۹۰ ١|‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ١|‏ ۲۱۷ 4 والأصبهاني في 
الحجة ١١‏ ۳ وغیرهم . 


الدراسة: - 

دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ۲ وكذا إجماع سلف هذه الامة 
على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» أما 
نصوص الكتاب فكثيرة جدا ومنها قول الله تعالى ۳ , دين الْمُتْركيرت 
سارک ره ی سم کلم لّوا" وقول الله تعالى ۸ ۷ ٩‏ ,وَمَدَكنٌ 
ربق مَنْهُمْ َو ڪلم الثم حرفو من بد مَاعَهَلُوهُ وَهُمْ عدوت E‏ 

وأما السنة فقوله ۲؛ امن نزل منزلا ثم قال | أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق» لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك !۳ قال ابن عبدالبر' في هذا 
الحديث من الفقه أيضا أن كلام الله عز و جل غير خلوق» وعلى ذلك أهل السنة 
أجمعون وهم آهل الحديث والرأي في الاحکام ولو كان كلام الله أو کلمات الله 
OBE‏ ريعي سای ۳ 

وأما إجماع سلف الامة على هذه المسألة فقد حکاه غير واحد من أهل العلا" 
يقول الآجري رحمه الله : اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن قول المسلمين الذين لم . 
تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديياً و حديثاً أن القرآن كلام الله عز وجل 
ليس بمخلوق» لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقاًء 
تعالى الله عز وجل عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله 


١١‏ |التوبة51, 

۲۱ |البقرة :۷۵ 

۳ | آخرجه مسلم برقم1۸۷۸ اکتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب التعوذ من سوء القضاء | 
اص ۱۱۷۷ |. 

|٠٤١١ ”١٠١ |التمهيد‎ ٤ 


4 |الإبانة للأشعري ٩۱‏ :45 » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة ۲ ۲۵۳ » الحجة في بیان 
المحجة ١١‏ ۳۲۰ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة القدمي 
ص۷٤‏ تحقیق عبدالله الجديع» مكتبة الرشد الرياض الاوی ۹١٤٠ه.‏ 


تعالى عنهم» وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى علیهم لا ينكر هذا إلا جهمي 


السلف : افهولاء مس مائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعین 
والأئمة المرضيين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصار» ومضى السنين 
والاعوام» وفيهم نحو تمن مائة إمام من أخذ الناس بقوشم. وتدينوا بمذاهبهم ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم الوفاً كثيرة» لكني اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ° . 

وقد ذهبت طوائف منهم المعتزلة إلى القول بخلق القرآن وأنه محدث. 
واستدلوا على باطلهم ببعض الأدلة» وآبرزها : : 

قول الله تعالى ۱۷ ۷ الا ءا إا" يقول القاضي عبدالجبار : الآية تدل 
بعمومها على حدوث القرآن ونه تعالى خلقه ...ولا دلالة توجب إخراج القرآن 
من هذا العموم» فيجب دخوله فيه ۴ . 
الرد عليهم : 

۷ ۷ یقول ابن آي العز رحمه الله : وآما استدلاهم بقوله تعالىالا‎ ١ 
لاا(" والقرآن شيء» فيكون داخلا في عموم كل فيكون خلوقا فمن أعجب‎ 
العجب؛ وذلك : أن أفعال العباد كلها عندهم غير خلوقة لله تعالى» وإنم| يخلقها‎ 
العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل» وأدخلوا كلام الله في‎ 
عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء الخلوقة إذ بأمره تکون‎ 


م 


االشريعة للآجري ١٠١‏ ۷۳۱ 


۲۱ | اعتقاد آهل السنة ۲۱۰ TATE‏ 
۳ | ۱ 
4 | المغنى في أبواب التوحيد والعدل ۷ |45 |. 


6 


,١57دعرلا‎ | 


الخلوقات. قال تعالى ۳7 ۱ ۱ ٩1 ۱ TF‏ 
ففرق بين الخلق والاآمر فلو كان الأمر خلوقا لزم أن يكون خلوقا بأمر آخ 
والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل» وهو باطل (۳. 

۲ أن عموم "كل" في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى 
إلى قوله تعالى 11 1۱ 0 0 ٩]‏ ومساكنهم شيء» ول تدخل في عموم 
كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لان المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة 

3 0 .4 و ۲ ۷ 0 2 

٠*1 )‏ الراد من كل شيء حتاج إليه اللوك وهذا القيد یفهم من قرائن الکلام 
بسو الاك کر ۳۱ 

وشبه العتزلة التي توهموا آنها تدل على قوهم الباطل كثيرة» والقصود بیان 

خالفتهم لآدلة الکتاب والسنة ولاجاع سلف الامة. 
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| الأعراف ۵8۱ , 
اشرح العقيدة الطحاوية ١|‏ ۷۹۱ | 


a قم‎ 


| الاحقاف ۲۵۱ . 


االتمل ۰ ۱۲۲ 
| شرح العقيدة الطحاوية ۱۱ ۱۸۱۱ ]۰ 


تفه 


4 


الخائمة 


ا لح ما .لله رب العالین»وصل الله وس لم وبارك على رس ول الله 
وبعد , ' 

فأحمد الله تعالى على ما من به من تام هذا البحث الذي آمضیت فيه آکثر من عام 
كان استندتامن خلاله عكر انا آورده آبو عفر ااا ره اه ال من 
علوم کثبرة تدل على سعة علمه واطلاعه»وقد خرجت منه فیا یتعلق بمسائل 
الاعتقاد با يلي ۱ 


۱ 


٠‏ عاش أبو جعفر النحاس رحه الله تعالى في نهاية القرن الثالث وبداية القرن 


الرابع»وكانت تلك الفترة محل الاضطرابات من الناحية السياسية»ومع ذلك 
فان ام 4 العلمية کانت في قمة الازدهار علی ما سبق تفضيله: 


تنوع شیوخ أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى فمنهم الحدث. ومنهم الفسر 


ومنهم اللغوي ٠‏ كان له الاثر الکبیر في تنوع مصادره ومعلوماته . 


۰ مصادر التلقی في العقيدة عند أبي جعفر النتحاس رحمه الله تعالى كانت 


هی الکتاب .والسنة‌والا جاع ۱ 


٠‏ كان من منهج آي جعفر النحاس في العقيدة عدم وقوع النسخ في 


الأخبار»والعمل بالتصوص من غير تفریق بين متواتر وآحاد.‌والاستدلال 


الفطرة» و الیثاقی والافاق» والانفس . 


؛ بين آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى معنی الالوهية و العبادة»وذكر من آنواع 


العبادة الدعاء»والتوكل»والذبح»والتبرك»وقررها على منهج أهل السنة 
والجاعة ۱ 


٠‏ ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى ما يضاد توحيد العبادة دعاء غير الله 


تعالى» والذبح لغير الله» والشفاعة الشركية . 


١6 


آورد أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير 


الله تعالى»الاستسقاء بالآنواء» التطبر»بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد مثل 
قول ماشاء الله وشئت )فقول العبد مولاي" وکذا سب الدهر 1 


٠‏ عرض أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى لبيان المعنى اللغوي لحملة من أسماء 


الله تعالى الحسنىء كا ذكر أنواع الإلحاد في أساء الله تعالى . 

اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى في صفات الله تعالى فأثبت 
بعضا وأول بعضا ما يدل على أنه لم يتبن قولا واحدا فيهاء فقد أثبت أبو جعفر 
من الصفات الذاتية صفات العلوالعلمالکلام»والنفسول يثبت صفات 
الید والوجه والعین . 

آثبت آبو جعفر النحاس من الصفات الفعلية ' العجب.الکیدو الکرالقیدتین 
ولميثبت صفات الغضب والمحبة والرحمة » وكذا بقية الصفات القيدة . 
ایظهرمن خلال موقفه من الصفات أنه لم يكن على وتبرة واحدة .بل كان 
خلیطا من منهج السلف وغیرهم»ولعل مرجع ذلك في نظري تعدد شیوخه 
وکثرتهم فتارة یقرر حسب کلام علماء السلف کابن جریر و الذهلي والأنباري 
شيخه»وتارة يقرر حسب کلام شيخه الذي لازمه وهو الزجاج »ومن الأسباب 
آیضا إعماله للمجاز في تأويل بعض نصوص الصفات.مما خالف فيه المنهج 
الذي أورده بنفسه من أن الأصل عدم استعمال ذلك . 

قررأبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الإيمان باللانکة من جهة 
وجودهم»وذكر شيئا ما ورد من أعمالهمءثم عرض سألة المفاضلة بين الملائكة 
وصا حي البشر . 

آوضح آبو جعفر النحاس أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأن جبريل سمعه 
من الله تعالى وصحح أثر ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في ذلك»وبین أنه 
لايرده إلا آهل البدع»ى! تطرق إلى تعدد وجوه إعجاز الق رآن. و إلى حفظه . 

قرر آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالرسل عموماءک| أورد 


شتا هن دلائل وة اة ` 

7 ابين آبو جعفر النحاس رحه الله تعالى عصمة الأنبياء من الشرك كما قرر أن 
الذنوب قد تقع منهم.وآن ذلك لايقدح في عدالتهم وأمانتهم . 

۷ ذکر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في يتعلق بالایان باليوم الآخر بعض 
الأشراط الصغرى والكبرى للساعة»حسب ما ورد في كتاب الله تعالى»كى| أورد 
شيئا من أحوال البرزخ»وبعض أمور الآخرة. 

٠ ۸‏ أوضح أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عند الآيات التي دلت على مراتب 
القضاء والقدر ما يدل على إقراره لتلك المراتب . 

4 وافق آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الحدى والضلال وأنه بيد الله تعالى وأن للعبد قدرة على آفعاله وإرادة» كما 
عرض لمسألة الاستطاعة وقررها وفق ما تقتضيه الأدلة . 

۰ عرف آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى الاییان والاسلام با عليه آهل السنة 
والجماعة»كما بين أن الایمان يزيد وينقص.وأنه قول وعمل وضمن ذلك الرد 
عل الرجتة . 

۱ اعتنى آبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى بالرد على أهل الأهواء والبدع؛فقد رد 
على العتزلة في مسألة القدر وکون القتول مات بأجله وغيرها»ءوكذا رد على 
الروافض وبين ضلاهم في مسألة الامامة والقرآن وغيرهاءكما آورد الرد على 
الخوارج في مسألة مرتکب الكبيرة»واعتنى ببيان شيء من آوصافهم . 

۲ . قرر أبو جعفر النحاس رحمه الله فضائل الصحابة »وضمن ذلك الرد على من 
يتتقصهمءكما نص على مسألة إمامة الخلفاء الراشدين وأورد الأدلة في 
ذلك.ورد على من خالف فیها , 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادروالمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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يضرف 


آتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتكلا يشرك بالله 
شیاً دحل ا 
آتیت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ بجوف 
إذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد یا آهل الجنة إن لكم 
فل وعدا بويك انیت کو 
إذا رأتيم الذين يجادلون فيه فهم آولتك فاحذروهم 

2 
إذا صار آهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النار آتبي بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار 


إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم 


أربع من كن فيه كان منافقاً 
أربعون يحتجون يوم القيامة 

اعدد ستاً ين يدي الساعة 
آعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلي 
أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 


اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر 

آقروا الطير على مكناتها 

آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وني رسول الله 
آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله 

آمركم بأربع الایمان بالله وهل تدرون ما الایمان بالله؟ 

إن الذين فرقوادينهم وكانوا شيعاً اهم الخوارج 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم 


أتاه ملكان فيقعدانه 


الحديث 
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
إن الله جل وعز خلق آدم فمسح ظهره بيمينه 
إن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 
إن الله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم 
إن الله لا خفی علیکم» إن الله ليس بأعور 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال حمن 
إن بين النفختين أربعين 
إن ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 
أن يهوديا سحر النبي صل الله عليه وسلم فاشتكى لذلك أياماً 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
أنا فرطكم على الحوض 
الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
أنت الذي خلقك الله بيده 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة ىا ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني 
العف 
نا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی 
نا ذلك العرب ومن نوقش الحساب هلك 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك 
إنها يرحم الله من عباده الرحماء 


الحديث 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 
إني أتاني الليلة آتيان 
عن المسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه 
وحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال 
الایمان أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


۱ 
أ 


الاییان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله الا الله 

بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجال 
بادروا بالاعال ستا طلوع لاشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال 
بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

تقتلك الفئة الباغية 

تقيء الارض آفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 

توضع الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه» ويوضع ما 
أحصي عليه 

جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال ما تعدون آهل بدر 
فیکم؟ 

جمع الله بني آدم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتکلموا 
جنتان من فضة آنیته| وما فیه| وجنتان من ذهب آنیته| وما فيها وما 
بين القوم وبين أن ینظرو إلى ربمم جل ثناژه إلا رداء الکبریاء على و جهه 
في جنة عدن 

جنتان من فضة آنیته| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیته| وما فيها 

حق الله عليالعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 


الحديث 


حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 


الخلافة بعدي ثلاثون 

خلقت الملائكة من نور وخلق ال لجان من مارج من نار 

الدعاء هوالعبادة 

سئل صل الله عليه وسلم عن الصور فقال هو قرن ینفخ فيه 

سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولکن سلیه أن يعيذك من 
عذاب جهنم أو عذاب القبر 

سألت ربي عن اللاهین من ذرية البشر فأعطانيها 

سددوا وقاربوا وآبشروا فانه لا یدخل ادا الحنة عمله 

شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي 

شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ول ييبق الا آرحم 
الراهین 

صل قائ فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعل جنب 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل 

الصور قرن ينفخ فيه 

الطهور شطر الایان» والحمد لله تملأ الميزان 

الطبرة شك. الطيرة شرك 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 

على المرء السلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 


الحديث 
العيافة والطيرة والطرق من الحبت 
القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب 
قل ما شاء اه ثم شنت 


قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل عليه توكلنا 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 

لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من أحدهم ولا 
لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 

لا عدوی ولا طيرة 

لا يدخل أحد الجنة بعمله 

لا يزال آمر هذه امة قواماً أو مقارباً مالم يتكلموا في الولدان والقدر 

لا يقل أحدكم الله اغفر لي إن شئت» ارزقني إن شئت وليعزم مسألته 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار 

الله أعلم با كانوا عاملين 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب 


الحديث 
القر 
لينزلن ابن مریم حكمأ عدلا فليكسرن الصليب ولقتلن الختزير 
وليضعن الجزية 
ما من الانبیاء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخوشعها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما من مولود إلا وهو على الملة 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة 
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من 
الجنة والنار 
من حلف بغير الله جل وعز فقد أشرك 
من حلف بغير الله فقد كفر 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من كنت مو لاه فعلي مولاه 
من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك 
النبي في الجنة» والشهيد في الجنة والمولود في الجنة 
وام 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 
ولكن ليقل فتاي أو فتاتي 
يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح 


الحديث 
بعوضه 
يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وآنا الدهر آقلب الليل والنهار 
يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 
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يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال أو مسلا 


يا عبادي [ني حرمت الظلم على نفسى 
يأتون أقوام تحقرون أعمالكم مع أعمالهم 


يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة افي 
القبر إذا سئل 

يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

يدخل الله آهل الجنة» ویدخل آهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 
يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوي السیاء بيمينه 


يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 


الأحزاب أهل الملل كلهم 

إذا ستل أحدكم عا لا يعلم فليقل لا علم لي به 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الرجل منهم يشفع 
في قريبه وصديقه 

الأطفال كلهم في الجنة لآن الله جل وعز قد انتصر لهم 
من ظلمهم 

أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
ذي القرنين أكان نبياً فقال لم يكن نبياً ولا ملكا ولكن 
كان عبداً صا ححا 


عبادتك 


2 


إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 


أن البهاتم تحشر وت سعث 


أن ذو القرنین نبي من الانبیاء 


إن كانت إلا صيحة واحدة اهي النفخة الأولى في 
الصور 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فكان بموقع 


ابن عباس 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس وأبو ذر 
وأبو هريرة وعمرو 
دو العافت ا 
البصري 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمرو 


بن العاص 


نا قيل للملائكة جنة لأنهم على الجنان والملائكة كلهم 
جنه 

آولو الامر آبو بكر وعمر 

آولو الامر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولو الامر الأمراء 

آولو الأمر آولو العلم والفقه في الدين 

آية الدخان لم تمض بعد وستکون يأتي دخان يصيب 
المؤمنين الزكان وينقد الکافر 

تخرج الدابة ثلاث خرجات 

تخرج الدابة من صدع في الصفا 

التوحيد لله جل وعز 

حشر البهائم موتها 

حمس قد مضين وذكر منها الدخان 

الذين ضل سعيهم في ا حياة الدنيا هم اليهود والنصارى 
الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر 
الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين 
الروح القرآن 


الروح بنو آدم 

الروح جبریل عليه السلام 

الروح على صور بني آدم ولیسوا منهم 
الروح ملك عظیم الخلق 

الروح ملك له آحد عشر آلف جناح 


قال ما ترك إلا ما بين الدفتين 


السبل البدع والشبهات 
عدن ناد 2 ربك ماما دروا اهی الشفاعة 


علي من المؤمنين 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فإذا نفخ في الصور | 
في القرن 

فلا زاغوا أزاغ الله قلومم اهم الحرورية 

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً نزلت في 
المؤمن 

كان إبليس من أشراف الملائكة وكان خازن الجنان وكان 
أمينا على السياء الدنيا والأرض 

كذبت يا عدو الله» بل الذي خلقك وهو يضلك 
ويدخلك النار إن شاءالله 

كلمة التقوى لا إله إلا الله 


مصداقه في كتاب الله 

الكوثر الخير الكثير 

الكوثر القرآن 

الكوثر النبوة والقرآن 

لا نقول كما يقول آهل حروراء 

لم تؤمروا بسب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار افي أرض المحشر يوم 


القيامة 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اهو بعد نفخة الصعق 


اله دعوة الحق الا إله إلا الله 

لواقلام a‏ كد ريم النذم مه يتاع حم 

لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء العرب في 
که لجع علم عبن 

ليس لمن شتم أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم في 
الفيء نصيب 


ما بين النفختين لا آدري أهي أربعون سنة أم أربعون 


ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد 


ما نمت البارحة حتى أصبحت 

المثل الأعلى الإخلاص والتوحيد 

الیزان له كفتان 

من أدخل النار فقد خزي وإن أخرج منها 

من جاء بالحسنة | بلا إله الا الله و امن جاء بالسيئة 
الشرك 

من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فان الحي لا 
ناظرة | تنظر إلى واب رها 

وأضله الله على علم | أي على علم قد علمه منه 

وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك |هو عذاب القبر 


صاحب الأثر 


ابن عباس ومحمد 
بن كعب القرظي 
ابن عباس 
اللي وقتادة 


الإمام مالك 


e dc ba M‏ و االتوحید 
والإخلاص في عقبه 

dc 6 3 M‏ © ۲ و9 اكلمة باقيةالا 
إله إلا الله 


وقال صوابا في الدنيا أي قال لا له إلا الله 


ولايشرك بعبادة ربه أحدا ایعنی الرياء 


يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا اهو 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير 


والدواب وكل شيء 


و هی 


ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن بشار 

ابن بطة» عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري 

ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن حجر 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
ابن راهویه إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي 
ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النميري 
ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

آبو امیشم الرازي 

آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي 

أبو عبدالله نافع القرشي 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان 

إسماعيل بن عمر بن كثير 

امن ای سم بسار 

الحكم بن آبان العدني 

امخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الذهبي» محمد بن أحمد بنعثان بن قاییاز 

السدي» إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة السدي 
السعدي» عبدال رحمن بن ناصر بن سعدي 


العلم 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

الضحاك بن مزاحم الحلالي 

العزرمي» عبدالملك بن أبي سلیمان 

الفراء» جیی بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي 
الفضيل بن عياض بن مسعود ا مكي 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» 
القفطي علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني 

المبرد» محمد بن يزيد بن عبدالاکبر 

تعلب» أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي 


جلال الدين السيوطي 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي 
حماد بن سلمة بن دينار 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر 

طرفة» عمرو بن العبد 

عبدالرجن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدالسلام بن سعيد التنوخي 

عبدالله بن المبارك الحنظلي 


عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخطاب 


العلم 
عكرمة القرشي 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
قطرب. محمد بن المستنير بن أحمد البصري 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم 

كثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي 
مجاهد بن جبير المكي 

محمد باقر الجلسي 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي 
محمد بن كعب بن سليم القرظي 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي 
محمد بن يزيد بن عبدالکبر الأزدي 

محمد خليل هراس 

معمر بن المثنى التيمي 


منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني 
هاشم بن سليان البحراني 

يحيى بن شرف بن مري النووي 

يحبى بن يعمر الفقيه 


فهرس الفرق والطوائف 


فهرس آبرز الصادر والمراجع 


الرسائل الجامعية ' 
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آبوجعفر النحاس وآثره في الدراسات النحوية للباحثة وهبة متولي عمرسالة » 
وهي رسالة ماجستیر مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

اختیارات أبي جعفر النحاس في التفسیر من آول سورة الحجر إلى نهاية سورة 
النمل» للباحث اعبدا هادي بن علي الزهراني »وهي رسالة دکتوراة مقدمة إلى 
قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى . 

إعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث عبد العزيز بن ناصر 
السبر » وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدین . 

جهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه معاني القرآن ا للباحث :علي عبد الله 
الراجحي وهي رسالة "ماجستير" مقدمة لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

امسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في کتابیها "إعراب القرآن 
ومعاني القرآن اوهي رسالة ماجستير أعدها الباحث 'إبراهيم المحيميد لكلية اللغة 
العربية قسم النحو والصرف وفقة اللغة. 
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة 
للباحث زید بن علي مهارش»وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة 
بجامعة أم القرى . 
الشفاعة عند المثبتين والنافين -دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة ٠‏ 
د عفاف بنت حمد الونيس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعة اللك 
سعود ط دار التوحيد الأولى ۱۲۹ه. 
الكتب الأخرى ! ' 


أبجد العلوم لصديق حسن» ط :دار الكتب العلمية بیروت -798١هه‏ تحقيق ' 
عبد الجبار زکار . 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي» ت : محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر ؛ اطيئة 
الصرية العامة للكتاب الطبعة ۱ ۱۳۹6 ه. 

آثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله د علي السالوس الطبعة الثانية ۱۰۲ه- 
بدون ذکر الدار , 

الآحاد والثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك آبو بكر الشيباني .ت اد باسم فيصل 
أحمد الجوابرة ط :دار الراية - الرياض الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ ه. 

أحكام القرآن للجصاص. ط : دار إحياء التراث العربي “بيروت ١405‏ ت محمد 
قمحاوي, 

الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيل» ط مكتبة الرشد الریاض ۰۱ ۱۲۲ه. 
أحكام أهل الذمة لابن القيم» ت ' يوسف أحمد البكري :شاکر توفيق العاروري؛ 
ط ,رمادی للنشر :دار ابن حزم "الدمام - بيروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ . 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ط المكتب الاسلامي ببيروت ۱۰۲ه 
ت الشیخ عبدالرزاق عفيفي . 

الآدلة العقلية النقلية على آصول الاعتقاد د سعود العريفي» ط عالم الفوائد ' 
الریاض السعودية الطبعة الأولى ۱۱۹ه. 

الإذاعة لما كان ومایکون بين يدي الساعة للقنوجي, ط دار ابن حزم ' 
الأول١57١هه‏ ت بسام الجابي. 

الأذكار للنووي » ط .دار الکتب العريي "یروت ۱8۰6۰ ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم اللأصولء تألیف : محمد بن علي الشوكاني» دار النشر : 
دار الفکر ٠بيروت‏ ۱4۱۲۰ الطبعة ؛الأولى» تحقیق : محمد سعيد البدري . 
الارشاد إلى صحیح الاعتقاد للشیخ صالح الفوزان ط ,دار ابن الجوزي . 

5 إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان لرعي الكرمي» ت مشهور 
سلان ط دار عمار الأردن الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه. 


الاستطاعة بين أهل السنة وخالفيهم أ.د يوسف بن محمد السعيد ' بحث منشور في 
بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثالث والخمسون حرم 
۷ ده | 

الأسماء والصفات للبيهقي ت عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر | مکتبة السوادي 
- جدق الطبعة الأولى . 

الأسنى في شرح آسیاء الله احسنی وصفاته للقرطبي» ت عرفان الدمشقي» ط . 
الکتبة ا حضریة ۱6۲۷ ه .. 

الاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي. ت احسين شكري ط دار النهاج الثالثة ' 
1 ۶ ««. 

اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي» ت د . عبدا سین مبارك ط . مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية ۱۶۰ ه. 

آشراط الساعة د عبدالله الغفیلي ط وزارة الشوون الاسلامیة۱ ۱۲ ه. 

آشراط الساعة لیوسف الوابل ط دار ابن الجوزي الطبعة الحادية والعشرون ۰ 
۶۰۵ «. 

آصول الدین لأبي منصور للبغدادي ط دار الکتب العلمية ببروت لبنان الطبعة 
الثانية ۱۰۰۰ه, 

آصول السرخسي» تأليف : محمد بن أحمد السرخسي» دار النشر :دار العرفة - 


بيروت . 


أصول السنة لابن أبي زمنين »ت عبدالّه البخاري.ط مكتبة الغرباء المدينة النبوية ' 
الطبعة الأولى ۱۱۵۰ه, 

أضواء البيان للشنقيطي» ط عام الفوائد "الاوی۱۲ه. 

اعتقاد أئمة احدیث. تأليف ' أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي» دار النشر !دار 
العاصمة 'الرياض ١١١51١هه‏ الطبعة 'الأولى» تحقيق : محمد بن عبد الرهن 
ل 

الاعتقاد للبيهقي» ت فریح البهلال» ط رئاسة البحوث العلمية بالسعودية ٠‏ 
الأول ۱۶۱۸ه. 


إعجاز القرآن للباقلای ت السید أحمد صقر ط دار العارف مصر الطبعة 
الثالثة . 


إعراب القرآن للنحاس تحقیق زهير زاهد» ط ,عال الکتب الاول ۱2۲ ه . 

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسيوطي ت عبدالحميد منیر ط مکتبة 
دار الوفاء جدة السعودية الأولى بدون تاريخ . 

الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي» ت أحمد عطية الغامدي ط مکتبة العلوم والحكم : 
الدينة النبوية الأولى ۱۶۱۰ ه 

آقسام الناس في الایمان بالقضاء والقدر" للدکتور عبدالله بن سلییان الغفيلي» ضمن 
مجلة البحوث الا سلامية. 

الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» تألیف ‏ سلیان بن موسی 
الأندلسي, دار النشر 'عالم الکتب "روت ۱۱۷۰ هه الطبعة 'الأولى» حقیق اد . 
محمد کال الدین علي . 

الامام آبو جعفر ابن النحاس وآثره في الحديث وعلومه ت علي بن محمد العمران؛ 
ط ,عالم الفوائد۹ ۱۲ ه 

الامامة والنص لفیصل نور ط دار الصدیق صنعاء الطبعة الآول۱۲۵ه. 

آمل الآمل . تحقيق : أحمد الحسيني» نشر دار الکتاب الاسلامي قم» إيران . 

إنباه الرواة على آنباه النحاة لعلي بن یوسف القفطي» ت :محمد آبو الفضل ابراهیم 
ط ,دار الکتب العلمیة- لول ۱۳۱۹ ه. 

الانتصارات الاسلامية في کشف الشبه النصرانية لسلیان بن عبدالقوي الطوفي 
ت اد سالم القرني ط مکتبة العبیکان الطبعة الأولى ۱۱۹ه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق من أصول التوحید» لحمد بن 
إبراهيم القاسمي ط . دار الكتب العلمية "بیروت الطبعة الثانية» ۱۹۸۷ . 

الإيان بالقضاء والقدر د محمد الحمد. ط دار ابن خزيمة الثانية ۱۲۸ه. 
الایمان لابن تيمية» بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة الکتب 
الإسلامي ببیروت ۸۲ هھ 


البحرالمحيط لأبي حيان» ط دار الكتب العلمية ت ‏ عادل أحمد عبد الموجود و علي 
محمد معوض الأولى ۱۲۲ه. 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني»ت :محمد شومان.ط دار غراس ۰ 
الكويت الطبعة الأولى ۱۶۲۸ه. 

بدائع الفوائد لابن القيم» ت :هشام عبد العزيز عطا ٠عادل‏ عبد الحميد العدوي ۰ 
أشرف أحمد » ط : مكتبة نزار مصطفی الباز ٠مكة‏ الکرمة ۱۱۰ الطبعة الأول . 
البداية والنهاية لابن كثير» ط , مكتبة المعارف ببيروت الطبعة الثانية 185١ه,‏ 
البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي» ط موسسة الكتب الثقافية الأولى ' 


AVEN 
البرهان في تفسير القرآن هاشم بن سليمان الحسيني البحراني» الطبعة العلمية» قم»‎ 
. إيران» ط ۱۳۹۳ھ‎ 


البرهان في علوم القرآن للزركشي» ت د يوسف المرعشي وآخرين ط دار العرفة 
ببيروت ١5٠١‏ الأول . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي» ط دار المعرفة ٠بيروت‏ ۱۳۹۱۰ تحقيق! محمد 
أبو الفضل إبراهيم . 

بطلان عقائد الشيعة» محمد عبدالستار التونسوي » دار النشر الإسلامية فيصل 
آباد باکستان. 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي» ت !محمد آبو الفضل ابراهیم - 
ط .عيسى الحلبي "الأولی ۱۳۸۷ . 

بیان إعجاز القرآن للخطابي طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ط دار 
العارف القاهرة الطبعة الرابعة. 

بيان تلبیس الجهمية لشیخ الاسلام ابن تيمية »اعتنى به مجموعة من الحققین 
ط مجمع اللك فهد ۱۲ ه. 

بيان تلبیس الجهمية لشیخ الاسلام ابن تيمية ط مطبعة الحكومة مكة المكرمة ' 
الطبعة الأولى *1147هءت محمد بن عبدالرهن بن قاسم . 


ص 


تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني د. حسن بن إبراهيم» ط مكتبة النهضة 
الصرية السایعة۸۵ ۱۳ ه., 

تاريخ الطبري .ت آبو الفضل ابراهیم ط , ۱۳۸۷ ه. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لاي الولید الازدي العروف بابن الفرضی» 
عزت الحسيني» ط , مكتبة الخانجي الطبعة الثانية6 ٠‏ 5 ١ه‏ , 


تاريخ اللغة العربية في مصر د , أحمد مختار عمر» ط ,۱۳۹۰ه. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ت أحمد صقر ط دار التراث القاهرة "الطبعة 


الثانية ۱۳۹۳ ه. 
التبرك آنواعه وأحكامه د ناصر الجديع» ط مكتبة الرشدءالرياضءالطبعة الثالثقه 
06 ه. 


التحبير شرح التحرير في أصول الفقه تأليف :علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي» دار النشر : مكتبة الرشد “السعودية |الرياض ١١57١هالطبعة؛‏ 
الأولى» تحقيق اد عبد الرحمن الجبرين» د عوض القرني» د أحمد السراح , 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة في تحقيق التوكل 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن جامع الرسائل . 

التذكرة للقرطبي» ت أحمد حجازي ط دار الجيل لبنان ۲ ۰ع۱ه. 

التصريح با تواتر من نزول المسيح للكشميري ط مكتب الطبوعات الإسلامية 
بحلب اامسة ۱۶۱۲هت او غدة. 

تعظیم قدر الصلاة للمروزي »ت اد عبدالرمن الفريواتي.ط مكتبة الدار المدينة 
النبوية ط الأولى ۱۶۰ه. 

تفسير ابن أبي حاتم ت آسعد الطيب.مكتبة نزار الباز مکة الکرمة الطبعة الأولى : 
۷ هه 


تفسیر آسیاء الله احسنی لأبي إسحاق الزجاج. ت أحمد الدقاق ط ,دار المأمون 


للتراث دمشق الطبعة الثانية949١ه,‏ 

تفسير البغوي ت محمد النمر وآخرون ط دار طيبة الرياض السعودية الطبعة 
الرابعة ١١٤٠١ه‏ 

تفسیر السعديی» ت عبد الرجن اللویحق ط .الرسالة الأول ۱۲۰۰ ه. 

تفسير القرآن العظیم لابن كثير» ت ۰ سامي السلامة ط :دار طيبة الطبعة ‏ الثانية 
ها 

التفسير للرازي» ط دارالكتب العلمية ببيروت الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

تقريب التدمرية للشيخ العثيمين» ط , مكتبة السنة بمصر 5١7‏ ١ه‏ , 

التكفير وضوابطه د إبراهيم الرحيليء ط دار الامام البخاري قطر الأولى : 
وه 

تلخیص کتاب الاستغاثت ت محمد عجال ط الغرباء الاثرية الأول ۱۶۱۷ه. 
التمهید في صول الفقه لأبي اخطاب. تحقيق أبي عمشة دار إحياء التراث بمکة 
الکرمة الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر » ت مصطفی العلوي ومحمد 
البكري» ط . وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية "الغرب - ۱۳۸۷ . 
تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني» ت : 
مشهور بن حسن سلان ط ۰۱ 5٠١‏ ١ه‏ دار ابن حزم» بيروت . 

#بذيب التهذیب لابن حجر العسقلانی.ط دار الفکر بیروت -لبنان الطبعة 
الأولى ۰ ۱۰ 

تهذیب اللغة للأزهري » ط دار إحياء التراث العربي ۱۶۲۱ ه الطبعة ؛الأولى؛ 
تحقيق محمد عوض مرعب | 

التوحید للحافظ ابن منده» ط مكتبة العلوم واحکم ت د علي الفقيهي الطبعة 
الأولى |۱۶۲۳ ه |. 

توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم تألیف ‏ 
آهد بن إبراهيم بن عیسی» دار النشر ' المكتب الاسلامي "بیروت ۰۱8۰۲۰ 


الطبعة ' الثالثة» تحقيق ' زهير الشاويش . 


3 
م 


توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي الحنبلي »ت اخليل 
السبيعيءط دار ابن حزم بيروت لبنان الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سلییان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ط . الصميعي /57١ها‏ ت أسامة العتيبي . 

تيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن» ط . المعارف -الرياض 5٠٠١|‏ ١ه‏ |. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير»ت عبدالقادر الارناژوطءط مكتبة 
الحلواني وغيرهاءالطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» ت آحمد شاكر» ط الرسالة 
اه 

جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ط دار العطاء -الرياض السعودية الطبعة 
الأولى ٠٤۲۲۰‏ ه ت اد محمد رشاد سال . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي » 
ط ‏ دار المعرفة ٠بيروت‏ الطبعة الأول ۱۰۸ه. 

جامع السائل الجموعة الثالثة» ت ا محمد عزیز شمس» ط عام الفوائد الثانية 


۷ هھ 
اخامع لأحكام القرآن للقرطبي ت هشام سمير بخاري» ط .دار عالم الکتب 
۳ه 


جلاء الأفهام» ت : مشهور آل سلمان» ط ابن الجوزي الثالثة ۲۰ ١ه‏ , 

جلاء العينين في حاكمة الأحمدين للألوسي»ط مطبعة المدني ١١١٤٠ه.‏ 

جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة» جمع لطفي 
الصغير ط أضواء السلف الأولى ۸١٤١ه‏ 

جمهرة اللغةلابن درید. ط :دار العلم للملايين ١بيروت‏ -۱۰۷ه الطبعة: 
الأولى» تحقيق 'رمزي منير بعلبكي . 

جهود أب الثناء الألوسي في الرد على الرافضة د عبدالله البخاري ط دار ابن عفان : 


القاهرة الطبعة الأولى ١57١اه,‏ 

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ | محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ط الحكومة مکة المكرمة :179١ه,‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية»ت قاسم النوري وعلي 
الشربجيءط الرسالة الطبعة الثالثة :5 57١ه,‏ 

حجة القراءات لابن زنجلة»ت اسعید الأفغاني»ط الرسالة -بيروت الطبعة 
الثانية 57 ٠5١اه,‏ 

الحجة في بيان المحجة لقوام السنة» تحقيق محمد المدخلي ط .دار الراية» سنة النشر 
۹ه الرياض, 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط ‏ دار إحياء الكتب العربية الأول ۳۸۷١ه.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة لابن قدامة المقدسي تحقيق عبدالله 
الجديع» مكتبة الرشد الرياض الأولى ٩۱۰ه.‏ 

ا لخصائص الكبرى للسيوطي» ط :دار الكتب العلمية "بیروت ٠0٠5١ه.,‏ 
الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها د غالب بن علي 
عواجي» ط مکتبة السنة -مصر الطبعة الأولى ۱۱۸ه. 

الخوارج دراسة عقدية» لناصر بن عبدالله السعوي ط دار المعراج الرياض ' 
الطبعة الآولى ۱۶۱۷۰ ه. 

الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة د عامر النجار ط عالم الكتب الطبعة الأولى : 
5 اها 

ا لخوارج» د ناصر بن عبدالكريم العقل ط دار القاسم الطبعة الثانية 1١51١ه,‏ 
الدابة دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع | آد محمد بن عبدالعزيز 
العلي ط دار طيبة الأولى ۱۲۹ه. 

دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط العهد العالي للفكر الإسلامي الطبعة 
الأولى ۱۶۲۸ه. 


الدرة فی) يجب اعتقاده لابن حزمءت اد أحمد الحمدءط مكتبة التراث الطبعة 
الأول ۱۶۰۸ه. 
الدعاء للطبرانى . ط .دار الحديث بالقاهرة 57/8 ١ه‏ ت سامی آنور . 


5 دعاوى الناوئین لشيخ الاسلام د عبدالله بن صالح الغصن, ط دار ابن الجوزي ۰ 


ما ما ما مض دض 


الأول 298 هت 

دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ط .دار الكتب العلمية . 

دلائل التوحيد للقاسمي» ط دار النفائس الأولى 517١ه.,‏ 

دلائل النبوة للبيهقي ط .دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

الدولة العباسية لمحمد بك" ط , الکتبة التجارية بمصر ۱۳۹۰ ه . 

رد الامام الدارمي على بشر الريسي»ت اد رشيد الا لعي»ط مکتبة الرشد الریاض ' 
الطبعة الآولى ۱۱۸ ه. 

الرد على الجهمية لابن منده» ت علي الفقيهي ط مكتبة الغرباء الاثرية الدينة 
النبوية الطبعة الثالثة ۰ ۱۱ه.. 

الرد على الجهمية للدارمي ت بدر البدر ط . الدار السلفية -الکویت الطبعة 
الأول ۱۰۵۰ه. 

الرد على النطقیین ط دار العرفة بروت . 

الرد على من قال بفناء النار لشیخ الاسلام» تحقیق أ د محمد السمهريءط بلنسية ' 
الراض الطبعة الأولى ۱۱۵۰ ه. 

الرسائل والسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة د عبدالاله الأحمديءط دار 
طيبة الریاض الطبعة الاول ۱۱۲ه. 

الرسالة التبوكية» ت اد محمد جميل غازي» طبعة المدني» جدة 

رسالة الحو والاثبات في القادیر د عیسی بن عبدالّه السعدي» ط دار ابن الجوزي ۰ 
السعودية الطبعة الأولى ۱۶۲۷ه. 

رسالة إلى أهل الثغر تألیف :علي بن إساعيل آبو الحسن الاشعري دار النشر : 
مكتبة العلوم والحكم "السعودية "لبنان ۱8۰۹۰هه الطبعة 'الأولى» تحقیق :عبد 


ها ما صن مض 


الله شاكر الصري . 

رسالة إلى أهل الثغر» ط مكتبة العلوم والحكم ٠دمشق‏ الطبعة الآولى» ۱۹۸۸ت' 
عبدالله الجنيدي . 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» ت الشيخ الالباني ط الکتب 
الإسلامي الاول۱۰۰ه. 

روح المعاني» ت محمود الالومی أبو الفضل ط :دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
الروح لابن القيم» ت ایوسف بديوي» ط .ابن كثير الخامسة 5477 ١ه‏ . 

زاد المسير لابن الجوزيء المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة» 5 ٠٤١‏ . 
الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري» ط مؤسسة الرسالة “بيروت ۰ 
5 هه الطبعة الأولى» تحقيق !د . حاتم صالح الضامن . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر افيتمي» ط المكتبة العصرية لبنان 57٠‏ ١ه‏ , 


8 زيادة الایمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» 


ط کنوز اشبيليا الرياض السعودية 

سلسلة الا حادیث الصحيحة للألباني , مکتبة العارف " الریاض "السعودية الطبعة 
الرابعة ۱6۰۸ه. 

السنة لابن آي عاصم » ت :محمد ناصر الدین الألباني»ط . ,الکتب الاسلامي - 
بروت الطبعة االاول ۱۰۰ه. 

السنة لأحمد الخلال»ت اد عطية الزهرانيءط دار الراية الریاض الطبعة الأولى 
هھ 

السنة لعبدالله بن الإمام أحمد »ت :د محمد بن سعيد القحطاني »ط دار ابن القيم ' 
الدمام الطبعة الأولى ۰ع۱ه. 

سنن ابن ماجه القزويني»ط دار الفكر بيرت »ت الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي . 
سنن أبي داود السجستاني ط دار الكتاب العربي بيرت - لبنان . 

سنن البيهقي الکبری» ط ؛ مكتبة دار الباز ٠مكة‏ الکرمة ١5١5٠‏ » تحقيق محمد 
عبد القادر عطا . 


سنن الترمذي ط دار إحياء التراث العربي بيروت»ت الشيخ أحمد شاكر وآخرون . 
سنن الدارميءت فواز زمرلي وخالد السبع»ط دار الكتاب العربي بيروت الطبعة 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

سنن النسائي ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ت عبد الفتاح آبو غدة ' 
الطبعة الثانية ۱۰ ه 

السنن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطهالأبي عمرو الداني ت اد رضا 
المباركفوريءط دار العاصمة الرياض الطبعةالأولى 157١5١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ت مجموعة من العلماء ط ,الرسالة۹ ۰ ۱ه . 

السيرة الحلبية في سيرة الآمين المأمون» تأليف :علي بن برهان الدين احلبي دار 
النشر :دار العرفة نزوت ۱2۰۰۰ هم 

شأن الدعاء لأبي سلییان الخطابي» ت أحمد الدقاق ط ,دار الثقافة العربية -دمشق ٠‏ 
الطبعة الثالثة ۱۱۲ ه. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبليط دار الکتب العلمية . 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة للالكائي ت اد أحمد سعد الغامدي ط دار 
طيبة الرياض السعودية الطبعة الثالثة ۱۶۱۵۰ه. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار»ت د عبدالكريم عثان»ط مكتبة وهبة ۰ 
القاهرة الطبعة الثالثة ۱۶۱۲ه. 

شرح السنة للبغوي» ت : شعيب الارناژوط توس زهر الشاویش ط , الکتب 


الاسلامی «دمشق-ببروت-۱5۰۳ه "الطبعة ‏ الثانية. 
الرابعة ۱6۱۷ 


شرح القصيدة النونية للشیخ محمد خلیل هراس ط ,دار الکتب العلمية بیروت ۰ 
لبنان الطبعة الثالثةع ۱۲ه. 

شرح العلقات العشر لأبي عبدالله الزوزني"ط .دار مکتبة الحياة دوش که 
لبنان ٠*|‏ 5 ١ه‏ | 


شرح أمالي القالي» لعبد الله بن عبد العزيز البكري» ت عبد العزيز الميمني .ط .دار 
الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ١511١ه‏ الاو . 

شرح صحيح مسلم للنووي» ط ,دار إحياء التراث العربي "بیروت الطبعة الثانية» 
۲ 


شرح نهج البلاغة» ت محمدالنمري ط دار الکتب العلمية لبنان ۱۱۸ه. 
الشرح والابانة على آصول الديانة لابن بطة»ت ارضا نعسان معطي»ط المكتبة 
الفيصلية مکة المكرمة. 

الشريعة للآجريءت اد عبدالله عمر الدميجيءط دار الوطن الریاض الطبعة 
الأول ۱۶۱۸ه. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم» ط , العبیکان - 
الریاض ۱۶۲۰ هت عمر اطحفیان . 

الشفاعة عند آهل السنة والرد على الخالفین فیها د ناصر بن عبدالرهن الجديع 
ط دار آطلس الأولى ۱۶۱۷ ه. 

الشفاعة للشیخ مقبل بن هادي الوادعي ط دار الارقم الکویت -الثانية ' 
اها 

الشيعة وإمامة علي أ د عامر النجار ط دار المنار -القاهرة الأولى :ع۱۱ه. 
الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله -الطبعة الثالثة ٩۱۰ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان»ت شعیب الارنقوط ط الرسالة ٠‏ الطبعة 
الثانية ۱۶۱6۰ه. 

صحيح ابن خزيمة» ت :محمد الأعظمي» ط المكتب الاسلامي بیروت ٠‏ لبنان ' 
الطبعة الثالثة ۱۰۸ه. 

صحیح البخاري ط دار السلام -الریاض "السعوديةالطبعة الثانية١‏ ۱6۲ ه. 
صحیح مسلم ط دار السلام -الریاض "السعودية الطبعة الثانية١‏ ۱6۲ ه. 

صریح السنة لابن جریر الطبري»ت بدر العتوق.ط دار الخلفاء الطبعة الأولى ' 


0 اه 


الصفات الاهية في الكتاب والسنة النبوية» د محمد بن أمان الجامي ط مكتبة 
الفرقان الثالثة ۱۲۳ ه. 


صناعة الكتاب لأبي جعفر النحاس ط , بتحقيق اد بدر أحمد ضیف بدار العلوم 
العربية ببيروت سنة۱۱۰ه . 

طبقات الحنابلة لأبي يعلى»ت :محمد حامد الفقي.ط دار المعرفة بیروت لبنان. 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الادنروي» "ت :سليان بن صالح الخزي» ط : 
مكتبة العلوم والحكم 'المدينة النورة الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزييدي ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط . 
دارالعارف بمصر ۱۳۹۲ ه.. 

عام الملائكة الابرار أ.د عمر الاشقر ط ,دار النفائس . 

عبدالّه بن سباً وامامة علي بن أبي طالب لعلي السلان ط دار الأمل -القاهرة بدون 


تاريخ . 
الرابعةه 1۲ ۱ه. 


العصر العباسي الثاني د . شوقي ضیف ط , العارف -مصر الطبعة الثانية . 

عصمة الالمة عند الشيعة آنور الباز دار الوفاء الأول ۰ ۱۶۱ه. 

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آ د یوسف بن محمد السعید طبع ضمن مجلة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

عقيدة الامامة عند الشيعة الائني عشرية د علي السالوس -ط دار الاعتصام ' 
القاهرة الولی ۱۶۰۷ ه. 

العلل التناهية لابن احوزي ط دار الکتب العلمية بروت الأول ۱۰۳ 
العلل التناهيت ط دار الکتب العلمية بروت الاول ۱۰۳ه. 

الفتاوی الکبری لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت حسنین مخلوف ط دار العرفة - 
بيروت الأوى ۱۳۸۲ ه . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني بتعليق الشيخ عبدالعزيز 


ها ها مها مض 


بن بازط ,السلفية القاهرة ۱۳۸۰۰ ه. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن رجب النبلي ت اطارق عوض اللهءط دار 
ابن الجوزي السعودية ۱8۲۲ ه. 

فتح القدیر للشوكاني» ط .دار الفکر - بيروت لبنان. 

الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم» ط : مكتبة الخانجي - القاهرة. 
الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني» ط ,دار المسلم5 57 ١ه‏ , 

الفقيه و التفقه تأليف : آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار النشر :دار ابن 
الجوزي .السعودية ١١٠57١ههءالطبعة‏ الثانية» تحقيق : أبو عبد ال رمن عادل بن 
يوسف الغرازي . 

فلسفة القدر في فکر العتزلة د سمیح دغيم» ط دار الفکر اللبناني بیروت ۰ 
اها 

فهم القرآن ومعانیه» تأليف ' الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله دار النشر دار 
الكندي » دار الفكر ٠‏ بيروت ۱۳۹۸۰ الطبعة ‏ الثانیق تحقيق ؛ حسين القوتلي . 
الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة لليازجي» ت أ ديوسف بن محمد 
السعید. ط أطلس الخضراء»الرياض» السعودية»الأولى» 5 57١ه.,‏ 

القاموس المحيط للفیروزآبادی ط : مؤسسة الرسالة - بيروت . 

القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفیهم -دراسة عقدية المحمد هشام طاهري؛ 
ط دار التوحيد الرياض الطبعة الأولى 577١اه,‏ 

القطع والاتتناف لأبي جعفر النحاس ط دار الكتب العلمية»ت أحد المزيدي . 
القناعة فیا يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ت د .محمد العقيل» 
ط أضواء السلف577١ه‏ الأولى, 

قواطع الأدلة في الأصولء تألیف ‏ آبو الظفر منصور بن محمد السمعاني» دار النشر : 
دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ ١518١هه‏ تحقيق ا محمد حسن الشافعي . 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د إبراهيم بن محمد البريكان» ط دار 
المجرة الأولى :۱۱6ه. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد» ط دار الوطن 75١5١ه,‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ت :د , سليمان آبا 
الخيل ود , خالد المشيقح ط دار ابن الجوزي ۱6۱۸ ه. 

القيامة الصغرى آد عمر الأشقرءط دار النفائس -الثالثة عشر ۱۲۳ه. 

الكافية الشافية بشرح ابن عيسى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ط المكتب الإسلامي ٠بيروت‏ الطبعة 
الثالثة» ۱2۰۲ فقن زهير الشاویش . 

الکامل في الضعفاء لابن عدي ط دار الفکر 6۰ ۱8۰ ه. 

کتاب العین» تاليف :الخليل بن أحمد الفراهيدي دار النشر :دار ومکتبة اضلال» 
تحقیق اد مهدي الخزومي ‏ د إبراهيم السامرائي . 

الکشاف ط , إحياء التراث العربي - بيروت» ت عبد الرزاق الهدي , 

الکشاف للزخشري ط :دار إحياء التراث العربي "بیروت. تحقیق عبد الرزاق 
الهدي . 

کشف الاستار لابطال ادعاء فناء النار د .علي الحربي اليماني ط طيبة مکة الاو . 
الکفر الأكبر د عبدالله بن عبدالعزیز الجبرين بحث منشور بجامعة آم القری -العدد 
هد 

لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث لیوسف بن أحمد البحراني» 
تحقيق ! محمد صادق بحر العلوم» دار الأضواءء بیروت لبنان ط الثانية 5٠5‏ ١ه‏ , 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي» ت :عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد 
معوض ط .دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ البنان ۱2۱۹۰ ه الطبعة الأولى. 
لسان العرب لابن منظور» ط :دار صادر ٠‏ بيروتء. الطبعة الأولى . 

لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية للسفاريني ط المكتب الإسلامي -بيروت الطبعة الثالثة ١١5١ه,‏ 
مباحث المفاضلة في العقيدة د , محمد الشظيفي ط ,دار ابن القيم 577 ١ه‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثميءط دار الفكر بیروت -لبنان ۱۶۱۲ ه. 
مجموع فتاوى شيخ الإسم ابن تيمية.جمع الشيخ عبدالرهن بن محمد بن قاسم 


وابنه طبع جمع الملك فهد السعودية ١٤١٤٠اه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ط دار الثريا الرياض ' 
السعوديةءبعناية فهد بن ناصرالسلییان. 

المحرر الوجيزء ت عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط الأولى ۱۱۳۰ ه. 


مختار الصحاح للرازي » ط ؛ مكتبة لبنان ناشرون ۰۱6۱۵ الطبعة ات : محمود خاطر . 
ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلت اختصره ابن الوصلي ت۷۷ ط . 
آضواء السلف -الطبعة الأولى ۱۲۵۰ هت د , الحسن العلوي 

المخصص ‏ لابن سیده ط :دار إحياء التراث العربي ٠بيروت‏ ۱۱۷۰ ه الطبعة: 
الأولى تحقیق : خلیل إبراهم جفال . 

الزهر في علوم اللغة وآنواعها للسيوطي» ط .دار الکتب العلمية :بيروت الطبعة 
الأولل» ۱۱۸ ه تحقیق ' فواد علي منصور . 

مسائل آصول الدین المبحوثة في علم آصول الفقه عرض ونقد على ضوء الکتاب 
والسنة د خالد بن عبد اللطیف محمد نو ط عادة البحث العلمي با حامعة 
الاسلامية الأولى ۲ ۱۲هه 

الستدرك على الصحيحين» ط :دار الکتب العلمية ٠بيروت‏ ۱8۱۱۰ هه .الطبعة: 
الأولى» تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ط مؤسسة الرسالة »الطبعة الثانية ۱6۲۰۰ ه باشراف ‏ 


د .عبدالله التركى 
لبئان. 


مصنف عبدالرزاق» الکتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية» ١ 4٠7‏ تحقيق ١‏ 
حبيب ال رحمن الأعظمي . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي 
»ت اعمر محمود .ط دار ابن القيم الدمام الطبعة الأولى ۱۱۰۰ه. 

معام السنن للخطابي» ط الكتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الأولى١١5١ه,‏ 


معاني القرآن لأبي جعفر النحاس »ت محمد علي الصابونيءنشر مركز إحياء التراث 
بمكة المكرمة الطبعة الآولى :9٠5١ه.,‏ 

معاني القرآن للفراء» ط عالم الكتب بیروت البنان الطبعة الثانية ۰۰۰ع۱ه. 
معترك الأقران للسيوطي» ت علي البجاوي ط دار الثقافة العربية القاهرة ' 
8ه 


معتقد آهل السنة والجماعة في آسیاء الله الحسنى د محمد خليفة التميمي ط دار إيلاف 
الدولية الكويت الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه. 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين د . 
محمد بن عبدالوهاب العقيل ط ,دار أضواء السلف 577 ١ه‏ الأول . 

العتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراءءط دار المشرق بيرت لبنان ۰ 
ت د وديع حداد 

معجم الادبای ط ,دار إحياء التراث -ببيروت لبنان . 

العجم الوسيط لجمع من المؤلفين» ط :دار الدعوة تحقیق : مجمع اللغة العربية . 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس ط دار الجيل ۱6۲۰ ه الطبعة : الثانیة» تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون . 

مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین »ت ریترء‌ط دار إحياء التراث -الطبعة 
الغالثة , 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ت بمحمد حي الدين عبدالحميدءط المكتبة 
العصرية بيروت ١١5١اه,‏ 

المقصد الأسنى شرح أسمء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي» ط , مكتبة الجندي ٠‏ 
مصر ۱۳۸۷ هد . 

مناقب الامام الشافعي للبيهقي» تحقيق ! أحمد صقر نشر :مکتبة دار التراث» طبع ' 
دار النصر طبعة آول ۱۳۹۱ ه. 

مناهج اللغویین في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع امجري للباحث محمد الشيخ 
علیو ‏ ط , النهاج الطبعة الأولى ۱۲۷۰ه. 


منهج الامام الشوكاني في العقيدة د عبدالله نومسوك ط مكتبة دار القلم الاو ٠‏ 
۶ ه.. 


منهج آهل السنة والجماعة في الرد على النصاری د عبدالراضی محمد عبدالحسن ۰ 
ط دار الفاروق مصر القاهرة الطبعة الثانيةه ۱6۱ ه. 

الوطا للإمام مالك ط ,دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق ا محمد فواد عبد 
الباقي . 

موقف الرافضة من القرآن الکریم لامادو كارامبيري ط مكتبة ابن تيمية. 

موقف الیهود والنصارى من السیح عليه السلام وابطال شبهاتهم حوله د سارة 
بنت حامد العبادي ط مکتبة الرشد الأولى ۱۲۲ ه. 

الناسخ والنسوخ لأبي جعفر النحاس ت د , سليان اللاحم ط , الرسالة ۱6۱۲ ه . 
النبذة الكافية في آحکام أصول الدین لابن حزم الظاهري آبو محمد دار النشر !دار 
الکتب العلمية “يروت ۱4۰۵۰ الطبعة الأول تحقیق ‏ محمد آحمد عبد العزیز, 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغر بردي» ط وزارة الثقافة والارشاد 
القومي - مصر ۱۳۸۳ ه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البرکات الانباري»ت إبراهيم السامرائي ط . 
مکتبة الأندلس ببغداد الثانية ۱۳۹۰ ه. 

نزول القرآن الکریم د عبدالودود بن مقبول حنیف. والبحثان طبعا ضمن ندوة 
عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الکریم وعلومه. 

نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ۲د محمد عمر حوية. 

التصاری في القرآن والتفاسیر لجموعة باحثين العهد اللكي للدراسات الدينية . 
نظم التناثر من الحديث المتواتر» تأليف !محمد بن جعفر الكتاني آبو عبد الله دار 
النشر !دار الکتب السلفية ٠‏ مصرء تحقيق شرف حجازي . 

النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار الكتب العلمية الثانية ۱۰۸ه- 
ت عبده الشافعي . 

النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير ت عبدالسلام علوش» ط الرشد ۰ 


السعودية الأولى ۱۶۲۲ه. 

النهج الأسمى في شرح آس)اء الله الحسنى لمحمد النجدي» ط , مكتبة الذهبي ' 
الكويت الطبعة السابعة1 ۱۲ه. 

الوافي بالوفيات . تأليف ' صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر دار 
إحياء التراث "بیروت ۱2۲۰۰ هب تحقيق ‏ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 
وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان» ت إحسان عباس ط .دار صادر ٠‏ 
الآأولى١91١ه,‏ 


فهرس الموضوعات 


المفلمة ا ا 
آهمية الموضوع وأسباب اختياره . 100000 
هدف البحث . O IOS O EAS‏ 
الدراسات السابقة . ١‏ فا 


آولا ترجمة موجزة لأبي جعفر النحاس . O‏ 1 
ثانيا ' منهج أبي جعفر النحاس في العقيدة . 1 
الفصل الأول ١‏ آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبية والألوهية وما يضادهاء 
E Ss‏ زوفن ماسو اد تو ادر شر دليف و 
البحث الأول آراؤه في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب  COG‏ 
الطلب الأول :معنى الربوبية . OE ORD‏ ی 2 
المطلب الثاني : أدلة الربوبية . E.‏ و 
الطلب الثالث : حكم أطفال المشركين . E‏ نه 
البحث الثاني آراژه في توحید الآلوهية» وفیه آربعة مطالب ‏ ۷ 
الطلب الأول :معنی الألوهية . 000008 
الطلب الثاني : فضل كلمة التوحید . 7ب 0000 وی ۱۳۱ 
المطلب الثالث : معنی العبادة وشر وطها . سر و ل ا 
المطلب الرابع ' آنواع العبادة . era Ae SS‏ 
المبحث الثالث : آراژه فا يضاد تو حيد الآلوهية» وفيه أربعة مطالب : Arr:‏ 
المطلب الأول : الشر لك الأكبر . EOE UNE ERE‏ 


الطلب الثاني :الشرك الااصغر . یی ۱۳۳۹ 
الظلنه العالبة: السعحن: OO‏ ۱ 
المطلب الرابع ' البدعة . U O O‏ رز 
الفصل الثاني آراء أبي جعفر النحاس العقدية في توحيد الأسماء والصفات وفيه 
البحث الأول : آراژه في آساء الله تعالى . a‏ ۱ 
المبحث الثاني : آراژه في صفات الله تعالى» وفيه ثلاثة مطالب : Ono‏ 
الطلب الأول الصفات الذاتية . اطي ان سو و 
الطلب الثاني | الصفات الفعلية . ا 
الطلب الثالث : آنواع ما يضاف إلى الله تعالى . ی 
الفصل الثالث ؛ آراء أي جعفر النحاس في الایمان باللائکة» والکتب. والرسل 
وفيه ثلاثة مباحث | ' AO‏ 
البحث الأول آراژه في الإيمان بالملاتكة» وفيه أربعة مطالب  eee‏ 
الطلب الأول : وجوب الإيمان بالملائكة Aero MOSER‏ 
المطلب الثاني ' أعمال الملائكة . O ١‏ ندا 
المطلب الثالث المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر . 7 0 ةا 
المطلب الرابع أصل إبليس أن م م و ا ۵ ۲۳۲ 
البحث الثاني آراؤه في الایمان بالکتب. وفيه مطلبان : 0ك 
المطلب الأول القرآن الكريم . 1 
الطلب الثاني ‏ باقي الکتب المنزلة . Da‏ رگ 6 مس 
البحث الثالث : آراؤه في الایمان بالرسل» وفيه ثلاثة مطالب؛ ۰ TERN‏ 
الطلب الأول :النبوة والرسالة , ١‏ 
الطلب الثاني ' النبي محمد '. خسن ل 
المطلب الثالث : باقي الأنبياء . ا سن 


الفصل الرابع ١‏ آراء آي جعفر النحاس في الإيمان باليوم الآخر والقدرء وفيه 
مبحثان ١‏ ا ا 11 


البحث الأول آراؤه في الایمان باليوم الآخر» وفيه ثلاثة مطالب! ' a‏ 


الطلب الأول آشراط الساعة . O n‏ 
الطلب الثانی : الحياة البرزخية Ome‏ مس فط تم اف تم ۲۲ 
المطلب الثالث الحياة الآخرة . وض نخس اخ اسان aan‏ 


البحث الثاني آراژه في الایمان بالقدرء وفيه ستة مطالب؛ ۰ ا 


الطلب الأول ؛ معنی القضاء والقدر . و 
الطلب الثاني ! مراتب الایمان بالقدر . و E‏ 
الطلب الثالث :امحدی والضلال . ARRAY‏ ۳۰ 
الطلب الرابع ‏ آفعال العباد . ORES‏ ی ۱۳۱۲۱ 
الطلب الخامس : الا حتجاج بالقدر على العاصي . ا O‏ 
الطلب السادس : الاسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر . و ۱ 


الفصل الخامس : آراء أي جعفر النحاس في الأسماء والأحكام والصحابة والامام 


وت مان ۲ 00 ایا 
البحث الأول : آراژه في الأسماء والاحکام وفيه حمسة مطالب! ' O‏ 


۳:۸ 


المطلب الأول الاسلام . من ساسم ساس اس ا 
المطلب الثاني ' الایمان . ا ا 
المطلب الثالث ؛الكفر . O‏ 
الطلب الرابع 'النفاق . ERCAN‏ ا 
المطلب الخامس ' الكبائر . ١‏ نس 


البحث الثاني : آراء أبي جعفرالنحاس في الصحابة والإمامة» وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الصحابة . و او ا 
الطلب الثاني : مسائل الإمامة . RAS‏ ا 


FAY, 


۳۸ 
۳۹۵ 


الفصل السادس ! جهود أبي جعفر النحاس المتعلقة بالرد على اليهود والنصاری؛ 
والفرق الخالفة وفیه مبحثان SNA ١‏ و 


البحث الأول : جهوده في الرد على اليهود والنصاری» وفیه مطلبان 1.........۱ ۶۰ 
الطلب الاول الرفعل الیهود . o o‏ ی 
المطلب الثاني : الرد على النصاری . ا يو ل 

البحث الثاني : جهوده في الرد على الفرق المخالفة» وفيه خسة مطالب ‏ م 
الطلب الأول ؛الرد على الرافضة. 7 ONL NS CO‏ 
المطلب الثاني 'الرد على الخوارج e‏ بر 
الطلب الثالث :الرد عل الرجتة . ب 
المطلب الرابع 'الرد على القدرية . م نه ۲۱ 
الطلب الخامس : الرد على المعتزلة , ا ل 

الخاتمة 1 1[ ی 

الفهارس ل 

فهرس الایات کر 
فهرس الأحاديث MODS‏ و Vane‏ 

"فهرس الاثار . ممتقحفه نود 1 لقنس اك م و ا 

فهرس الاعلام المترجم لحم . ۹ 

۰ فهرس الفرق والطوائف . ا و و 0 

oR RSA r . فهرس الصادر والمراجع‎ 


